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 الإهــــــــــــــداء

 إلى ... 

والدي أطال الله في عمره وروح أمي الطاهرة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح 

 جناته.

من انتظروا هذه اللحظة شوا معي الحياة حلوها ومرها، من أضاءوا لي الطريق الذين عا

خوتي وأبنائالسعيدة ليفرحوا لفرحتي، من   هم.ساندوني في طريقي زوجي وا 

 .محمد محمد يوسف الجطلاوي من أخذ بيدي في رحلتي العلمية الدكتور/ 

 م يد العون والمساعدة صديقاتي الوفيات.كل من قد  

مه من تضحية في سبيل الوطن رحمه الله وأدخله فسيح روح شقيقي عرفاناً مني بما قد  

 جناته.

 لذكراه وتقديراً لمكانته في دنيا الشعر الليبي. روح الشاعر حسن السوسي وفاءً 

 

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع اإليهم جميع  

 الباحثة

 

 

 



 الشكر والتقدير

 

بجزيل الشكر  مأتقد   أن   نتهاء من هذا الجهد المتواضع إلاا لا يسعني بعد الا

، الجطلاوي محمد محمد يوسف والعرفان لمنهل العلم والخلق والأدب الدكتور الفاضل/ 

يضاحات سديدة ا غمرني به من م  ل   إلى  ت في إظهار رسالتيساهمتوجيهات وتوصيات وا 

 حيز الوجود.

 بوافر شكري وامتناني إلى كل من مد يد العون من أصحاب الفضل. مد  ــــــوأتق

م لي خدمة من موظفي المكتبة المركزية بالجامعة أو الموصول لكل من قد   رــــــــــــوالشك

 الكليات أو المراكز الثقافية.

يجزيهم عني خير  لكم جميعاً أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري سائلة الله عز وجل أن  

 ه نعم المولى ونعم النصير.ن  الجزاء إ

 

 الباحثة

 

 

 

 



 أ 
 

 ةـدمـــــــــالمق

، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق لم يعلم الحمدُ لله الذي علًّم بالقلم علام الإنسان ما  

 .ومن سار على نهجهم إلى يوم الدينالله وعلى آله وصحبه 

 :دــــــوبع

 لا  ( في شعر أحد أعلام الشعر في ليبيا أ  تدور هذه الدراسة حول موضوع )النزعة القومية والوطنية   

، ، وتجشم الأعباءالحركة الشعرية في ليبيامل لواء حوهو الشاعر حسن أحمد محمد السوسي الذي 

من الشعراء الذين  وفه، في قالب العمل الإبداعي المتكاملوأعطى كل وقته وجهده في سبيل إظهارها 

خاصة وفي  الليبيفي الشعر علامة بارزة ل يمث  و تغنوا بالقومية والوطنية وواجهوا أحداث العصر، 

 .الشعر العربي عامة

على الرغم من كثافة   القليل النادرليها الباحثون إلا  دراسة شعر السوسي أرضاً بكراً لم يتطرق إ وتُعد    

ع قوافيه، وأوزانه، ، وتنو  شعارهإجه بين القديم والحديث في ، ومز وتنوع خصائصه، شعره، وتعدد مميزاته

 .ومضامينه الشعرية

ن     ولا سيما في ، الحديثر في الأدب الليبي يكون بهذا الصنيع معدوداً من رواد الشع ه لجدير أن  وا 

 .شطره القومي والوطني

مستفيضة سوى ما نشر في بعض الصحف، فمن تطلعنا على إبداعه الشعري لم نجد حوله دراسات   

لهذا  االلتين خصصت( والدوريات، والمجلات الليبية كـ)مجلة الفصول الأربعة، ومجلة الثقافة العربية

تكشف فيه عن إلى مستوى  الشاعر مساحة مرموقة للاهتمام ببعض النماذج والتحليلات التي لم ترتق  

 .أبعاد شعره الدلالية



 ب 
 

   ثلاثة رسائل في ا عن الدراسات الأكاديمية التي تناولت هذا الشاعر وبعض إنتاجه الإبداعي أم     

حسن السوسي  :، بنغازي جاءت تحت عنوانبجامعة قاريونسلت الأولى ج  سُ  -الباحثة على حد علم-

 .1998 عبد الله الفرجاني عام نهض بها الباحث محمد جاب الله ،حياته وشعره

لباحث مسعود محمد الصورة الشعرية في شعر حسن السوسي التي نهض بها ا :وكانت الثانية بعنوان

علوم بالزنتان فرع يفرن عام كلية الآداب وال ،رفت عليها جامعة السابع من أبريل، أشالصيد الزنتاني

2002. 

من خلال ديوانيه  دور التعالق النصي في إنتاج شعر حسن السوسي) :وكانت الثالثة تحمل عنوان

بكر سالم شفشوف، وأشرفت عليها جامعة  بوأمها الباحث عبد السلام التي قد   (والجسور" لحان ليبيةأ"

 .2007كلية الآداب عام  ،سبها

 : لصعوبات في إنجاز هذا البحث منهاالعديد من ا الباحثة اجهتو و 

تبات الليبية خاصة والعربية عامة لدراسات حول الشاعر حسن السوسي، وأعماله افتقار المك. 1

 .الشعرية

 ، والصحف.علمية المتناثرة بين صفحات الكتب، والمجلاتصعوبة جمع المادة ال. 2

 منها في إنجاز هذا البحث. للاستفادةلموضوع عدم وجود دراسات كافية لهذا ا. 3

 :مشكلة البحث

راودتني فكرة دراسة النزعة القومية والوطنية في  في مرحلة الماجستير ردت استكمال دراستيأعندما   

اختياري على دراسة دواوينه لتكون بداية الانطلاقة لدارستي هذه،  فنصبشعر حسن السوسي، 

 القليل من التنوع في لا  إطلعت على العديد من الرسائل العلمية لمن سبقوني في ذلك، ولم أجد او 

أقف  لي أن   فطاب، فمنهم من اقتصر على حياته وشعره، ومنهم من تناول الصوة الشعرية، مدراسته



 ج 
 

 ام  النزعة ل  وقع اختياري على و ، ى فاق جديدة لدراسة أخر آيقف عليه هؤلاء للإسهام في فتح  على ما لم

 تحمله من تنوع الأغراض، والقضايا والأساليب، والصورة، والاتجاهات، والدلالات الفنية.

 :أسئلة البحث

 أبحث عن: م من مشكلة البحث وأسباب اختياره فيمكنني أن  ا تقد  م  ا ل  وفقً  

 ؟  دبي في شعر السوسيأثر عوامل التكوين الفكري والأهو ما  -

؟ وكيف انعكست في  والعوامل المتعددة التي أسهمت في هذا التكوين الفكري الظروف هي ما  -

 ؟ شعره

 ؟ بعاد تطور الحركة الشعرية في ليبيا ومكانة السوسي من هذه الحركةهي أما  -

 ؟ تأثر الحركة الأدبية بالأوضاع السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والتفافية في ليبيا ىما مد -

القصيدة  وكيف انعكست على بناء ؟ عن الأغراض والاتجاهات الشعرية وسي فنياً ر السكيف عب   -

 ؟  والاتجاه الرمزي، والشعر الجديد ،ينسا بالاتجاه الرومامرورً 

 ؟ ما المفهوم اللغوي والاصطلاحي للنزعة -

 ؟ وما قضاياها؟ بعادها وما حقيقتها أهي  وما ؟ وم القوميةما مفه -

 ؟ مقترن بوجود الأمةهل وجود القومية  -

 ؟ بداعه الشعري إالتاريخية التي ارتكز عليها في  هي الملامح ما -

 ؟ هي دلالته ومضامينه وقضاياه ؟ وما ما المفهوم اللغوي والاصطلاحي للوطنية -



 د 
 

 ؟ مظاهر النزعة الوطنية في شعرههي ما  -

لة في التشبيه ودلالاتها المتمث  ا بالصورة مات الفنية مرورً ف السوسي الخصائص والسكيف وظ   -

التكرار، والتضمين، ولغة بوالاستعارة والرمز ثم اللغة الشعرية والتي تجسدت في المفردات الفنية 

 الحياة اليومية.

 :أهداف البحث

الرغبة الأكيدة في دراسة الشعر في الأدب الليبي الحديث ولا سيما السبب في اختيار هذا الموضوع   

ثراء الحركة الشعرية في ليبيا، إعريف بدور الشاعر حسن السوسي في والت ،ي والوطنيفي شطره القوم

 وتناول بعض أعماله بالدراسة الأدبية.

 :إلىتهدف الدراسة و  

 تتبع مراحل تطور الحركة الأدبية بليبيا، وأثرها على النتائج الشعرية للشاعر حسن السوسي. -1

عمال أ م من ا قد  م  شعرية للشاعر حسن السوسي موالاتجاهات اليضاح أهم القضايا ا  كشف و  -2

 شعرية.

أهم الأحداث التي  ىف علبراز معالم النزعة القومية والوطنية للشاعر حسن السوسي، والتعر  إ -3

 .ا حافلًا  تاريخيً دفعت قريحته لتجود بما جادت به من قصائد فكانت سجلًا 

والثقافية والاجتماعية والسياسية وأثرها في المسيرة الشعرية الكشف عن مظاهر الحياة الفكرية  -4

 الأدبية في شعره.



 ه 
 

ا تقديم الدراسات الوافية تكون لبنة في بناء البحث العلمي الذي يحاول جاهدً  أن   إلىتهدف الدراسة  -5

 مه من أعمال شعرية.حول الشاعر وما قد  

 .لًا و شمأكثر أوسع و  يمهد الطريق أمام دراسات اتوثيق بعض النصوص مم   -6

عمال الشعرية، بداع الفني في الألمعرفة مواطن الجمال والإ ؛بداعات شعرية جديدةإالكشف عن  -7

أرحب  ةمامه المجال لدراسات أدبيألشعرية من أساليب وصور مما يفسح التجربة ا صوغومقدرته على 

 دب العربي.في خضم دراسات الأ

ات غيرها من الدراس إلىا من مصادر التوثيق التي تضاف رً العمل على جعل هذه الدراسة مصد -8

 عماله الشعرية بالدراسة.أ السابقة التي تناولت الشاعر و 

 :أسباب اختيار البحث

 لدواوين الشاعر حسن أحمد السوسي لعدة أسباب منها: السبب الكامن وراء اختياري   

على  قدرتهام، ومدى ج الشعري النتارغبة الباحثة الجامحة في الاستزادة من التعمق في فهم  -1

إبداعاته الشعرية في ليبيا  لم تحظتطبيقه على شعر هذا الشاعر الذي بتجاوزها للمناهج القديمة 

ه التي تكشف عن القدرة الإبداعية لديه على اءر آتكشف أبعاد مراميه، وتطلعاته، و بدراسات معمقة 

 الوطن العربي قديماً وحديثاً.مستوى الشعر الليبي، وعلى مستوى شعراء جيله في 

 .الأدب الليبي ورواده إثراء الثقافة فيبفتح آفاق المعرفة  -2

 .لتي لم تحظ بالدراسات الأكاديميةتركيز المسار على الجوانب الشعرية ا -3

 .إثراء الحركة الشعرية في ليبيابرفع مستوى الشعر والشعراء  -4



 و 
 

 .والبحوث السابقة للدراسات لًا مكم   البحثيكون هذا  أن   -5

 ف على الكم الهائل من دواوينه.الرغبة الأكيدة لدراسة شعر الشاعر حسن السوسي، والتعر   -6

 عمال الشعرية للشاعر.بداع في الأاطن الجمال والإالكشف عن مو  -7

ف على شعره القومي والوطني في الأدب العربي عامة وفي الأدب الليبي هذه الدراسة محاولة للتعر   -8

 خاصة.

 في زيادة توثيق النصوص والأعمال الشعرية في شعر الشاعر. لهذه الدراسة دور بارز -9

 :أهمية البحث

لهبت أا الحافلة بالأحداث الجسام التي براز نشاط الحركة الأدبية في ليبيا، وتطور تاريخ مسيرتهإ -1

 قرائح الشعراء.

 وبنتاجهم الشعري.ف بهم يلشعراء الليبيين مساحة أرحب للتعر اإعطاء  -2

وأساليب  ،وأغراض ،بداع الشعري في مقدرته على صوغ التجربة الشعرية من صورالكشف عن الإ -3

 أدبية في نتاجه الشعري.

 مقدرته على الكشف عن مواطن الجمال في أعماله الشعرية. ىبداع الشاعر ومدإف على التعر   -4

والقضايا والصور الشعرية ذات أهمية في تكوين الشعر الليبي حافل بالكثير من الموضوعات  -5

 النشاط الأدبي والفكري.
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 :حدود البحث

 ، وذلك للأسباب الآتية:ياقتصرت الدراسة على النزعة القومية والوطنية في شعر حسن السوس  

ح تطور الحركة الشعرية الليبية وأهم الأحداث القومية والوطنية التي جسدت حقبة مهمة في توض   -1

 تاريخ الشعر في ليبيا.

 ا.ا صادقً ا واقعيً  فنيً ظهار الصورة الشعرية ودلالتها لنقل التجربة الشعرية نقلًا إ -2

براز قيمتها الجمالية و استخدام اللغة الشعرية في خدمة النص  -3 بعادها الفنية وقضاياها أالشعري وا 

 وظواهرها وأثرها في الشعر الليبي.

 :منهجية البحث

ا بل جمعت بين ا واحدً الباحثة لم تنهج منهجً  على المنهج التكاملي، وهذا يعني أن   راسةالداعتمدت   

، والمنهج الفني، وذلك للاستفادة منه في خدمة النصوص ى خر أوالتحليلي تارة  ،المنهج التاريخي تارة

 الشعرية التي اشتملتها هذه الدراسة دون استثناء.

فالمنهج التاريخي: تكمن فائدته في تتبع مسيرة الحركة الأدبية في الوطن العربي وأثرها على الحركة  -

 نضج التجربة الشعرية عنده. ىبع سير الحركة الفنية للشاعر ومدتت كذلكالأدبية في ليبيا، 

اهر الفكرية ية ورصد الظو يعمل على قراءة وتحليل النصوص الأدبية الشعر فا المنهج التحليلي: أم   -

 تفاعل النص مع المعاني والمفردات في القصائد المستهدفة بالدراسة.والفنية من 

ا، والكشف عن القيمة الفنية والجمالية ا كليً دبي تفسيرً ج الفني: يقوم على تفسير النص الأالمنهو  -

 داخل النص الشعري في الصورة الشعرية.



 ح 
 

 :خطوات تحليل البحث

 ي:تالدراسة على النحو الآ بُنيت خطة البحث في هذه

، وأسباب اختياره، وأهدافه، وتضمنت التعريف بالبحث وتناولت معالم الموضوع الرئيسة المقدمة: -

  .وأهم الصعوبات

تتبع بوذلك  القرن العشرينفي  ليبيادبية في لتطور الحركة الأ اموجزً  اتضمن عرضً و  التمهيد: -

حلة التي ، ونختم بالمر الإيطالي لالتحالاالنشاط الفكري في العهد العثماني في أوائل القرن، ثم في فترة 

عوامل التكوين الفكري والأدبي،  المطلب الأول:وعُرض هذا في مطلبين،  ،بدأت مع استقلال ليبيا

 .تطور الحركة الأدبية في ليبيا والمطلب الثاني:

 : وجاء في ،ات والأغراض الشعرية عند السوسيدراسة الموضوع :الفصل الأول -

التجديدية المعاصرة التي سار على خطاها الشاعر  عرض أهم الأغراض الشعرية المبحث الأول: -

 عن الواقع وأحداثه وتفقد قضايا العصر ومعالجتها. احسن السوسي لنظم قصائده معبرً 

الشاعر حسن السوسي في تجاهات الشعرية التي سار على نهجها تناول فيه أهم الا ني:المبحث الثا -

ظهار مدى تأثره بالمدارس الشعرية في الأدب العربي القديم والحديث منها.، و نظم قصائده  ا 

  وفيه: .النزعة القومية في شعر السوسي ي:الفصل الثان -

، تونس، ة فلسطين، مصرل في قضيوالتي تتمث  أهم القضايا القومية  عرض فيهتُ  :المبحث الأول -

 .والجزائر، والمغرب

، ، والمدنأهم الشخصيات امستعرضً  ن دراسة الأمة العربية عبر التاريختضم   :المبحث الثاني -

 .والمعارك التاريخية

 



 ط 
 

 :فيهو  ،النزعة الوطنية في شعر السوسي للحديث عنخُصص  :الفصل الثالث -

ضية الحرية، والتحريض وفيه تمت دراسة القضايا الوطنية منها حب الوطن، وق :المبحث الأول -

 .على الثورة، والصمود

في التغزل بالوطن، حب الديار ووصف حالها،  ةلتناول الجوانب الوجدانية المتمث  و  المبحث الثاني: -

 ، والفخر بالوطن.ووصف الطبيعة

 :الفنية في شعر السوسي. وحوى على الخصائص والسمات دراسةتناول  :الفصل الرابع -

، لة في التشبيهعند السوسي والمتمث  تضمن دراسة الصورة الشعرية ودلالتها  :المبحث الأول -

 ، والرمز.والاستعارة

، ولغة ، والتضميني وتناول فيه التكرارتضمن دراسة اللغة الشعرية عند السوس :المبحث الثاني -

 .الحياة اليومية

 .لت إليها هذه الدراسةفيها تسجيل أهم النتائج التي توص   م  ت   :الخاتمة -

 .بها في الدراسة الاستعانةللمصادر والمراجع التي تمت  اوتضم فهرسً  الفهارس: -

د دراستي هذه محاولة متواضعة في دراسة النزعة القومية والوطنية في شعر عُ راً فإني أ  ـوأخي   

 قراء النصوص وتحليلها فإذا كنت ، واستالبحث والتنقيب في متواصلًا  ابذلت فيها جهدً  ،السوسي

 .ا دون ذلك فهو مما جنته يداي، وأم  من النجاح فهو فضل من الله ونعمةأصبت شيئاً 

مرني بفيض الذي غالص الشكر والعرفان إلى أستاذي م بخأتقد    أن  لا يفوتني في هذا المقام إلا  وختاما  

 .يجزيه عني خير الجزاء فإليه أكرر شكري وعميق احترامي أن   ، داعية العلي القديرعلمه وتواضعه

 والله ولي التوفيق

 الباحثة
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تزوج و  ...،وبيئته برباط الدين والدعوة إليه، فارتبط بأسرته الجديدة بالكفرة طاب لوالد الشاعر المقام        

بالجنوب الليبي  إحدى واحات الكفرة (التاج)احة بو ابنة مواطنه الشيخ بن علي السوسي فأنجب شاعرنا ب هوالد

رغم العلى  (1)استمرت ذكراها في عقله الباطنو ، الثالثة من عمره فيوهو  توفيت والدته مبكرا   .1924سنة 

وفيه  ،فيه نوع من الحنان ()، عشت في بيت كبيرعلاقتي بوالدتي كنت صغيرا  جدا   أنا لا أذكرقوله: "من 

إذ ، "(2)"، أنا لا أذكر أميتي وهي كانت بمثابة الأم الثانيةتكفلت بتربي ()بعد وفاة أمي إحداهن، نساء كثيرات

دم يربطها تآلف أسري قوي يعيش فيه  كانت المساكن في تلك الآونة تضم مجموعة من الأسر ذات صلة

، والبعد فسحته سعة الصدور ورحابة النفوس واحد كبير تكون  أبناء العم وأبناء الأخوال وذوو القربى في سكن  

ورعايته ت تربيته نظم الشاعر قصيدة  عن المرأة التي تول  و ( 3)".ة وحب التفرد والنفور من الآخرينعن الأناني

بالأم  ()يذكر تلك السيدة التي عوضته حنانا  جعله يسميهاالشاعر  هولذا نجد ،في صغره من بعد وفاة أمه

 :ته وتنشئته في صغرهيقول الشاعر عن تلك المرأة التي قامت بتربيلذلك ؛ الثانية

  ك  ــيى ف  ل  ع   ات  ام  س  ت  اب  و  ا ه  ان  ن  ح    ي    ن  ر  م  غ  ي   كان   عطف   ة  نظر   أنس   م  ل  

ت ئ ب ت  م ك  ئ  ت ي إ ن  ج  ي ـ  اً           ــــــو لَ  م لا ط ف  د  ل ي ل مَّا أ ن اج   ك  ـــــــــو لَ  التـــوّد 

ء أل م   ي  ت  م ن  ش  ك ي ت  ل ه            ـــــــإ ذ ا ت ألَّم  ان  ي ب  ائ ي ك  ي ت  ب ك   ك  ـــو ا  ن  ب ك 

 : إلى قوله

ن ان  الأمّ  ف ي ص   ت  ح  د  يَّع ت ه ف يك   ي       ر  ــــــــــغ  ف إ ن  ف ق  ت  الّذ ي ض  د  ج  د  و   ( 4)ف ق 

                                                           

، جامعة قاريونسرسالة ماجستير، كلية الآداب، الفرجاني، الله  حياته وشعره، محمد جاب الله عبد : حسن السوسينظرا -1
 .9، ص1998 ليبيا، -بنغازي 

  الكبير هو بيت السيد أحمد الشريفالبيت. 
  حد رفاق السيد أحمد الشريف.أهي زوجة السيد محمد أحمد الريفي و 
 .162، ص1993، حوار مع الشاعر ،، ملف خاص عن الشاعر65 – 64، العددان الفصول الأربعةمجلة  -2
جامعة  ،داب والعلوم بالزنتانكلية الآرسالة ماجسنير، ، لصورة الشعرية في شعر حسن السوسي، مسعود محمد الصيد الزنتانيا -3

 . 9، ص2002ليبيا، -، فرع يفرن السابع من أبريل
 وفيت قال فيهاا ت  ، فلم  عايتهت بعض السيدات الفضليات ر فتول  ، ة الشاعر وهو في عامه الثالثتوفيت والد. 

 . 66-65ص، 1970، منشورات دار الكتاب الليبييوان ليالي الصيف، حسن السوسي، د -4
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 :تعليمه وثقافته

قبل احتلال " (1)(ةسيو )مع أهله إلى مصر تحديدا  إلى واحة الرابعة من عمره هاجر الشاعر الشاعر لغ حين ب   

لحفظ  (بكت اب القرية)مدة سنة، والتحق الشاعر فيها  حيث بقيت الأسرة بحي الزيتون  (2)"،بل الطليانالكفرة من ق  

ح بصحراء المقام في مرسى مطرو  ر بها، واستقةرة المقام حتى غادرت سيو للأس، ولكن لم يطول القرآن الكريم

، وكانت أولى مراحل تعليمه القرآن الكريم مذ الشاعر منذ صغره على يد والده، ولقد تتل1928مصر الغربية عام 

أبي لم حيث قال عنه: " (3)،(الكفرة)الذي تلقى بواكيره على يد والده الذي كان معلما  للقرآن الكريم في تلك الواحة 

ل عليه مما سه   (4)،"أبي أول من علمني القرآن الكريم .ت علاقته معي حميمة إلى حد كبيريكن قاسيا  بل كان

 (كوم الدكة)مدرسة ، بعدها انتقل إلى والثانيالدراسة بالمدرسة الأولية بمرسى مطروح ليدرس فيها الصفين الأول 

، وح لدراسة علوم الصف الرابعمطر بمرسى مدرسته السابقة ليدرس بها الصف الثالث ثم يعود إلى  بالإسكندرية

حين بلغ الشاعر عامه الثالث  ، وذلك وقد وافى والده الأجل المحتوموما انتهت دراسة السوسي الأولية إلا  

يتغلب على  ، ولكن استطاع الشاعر أن  ويدللـهالذي كان يحنو عليه  وتأثر لوفاة والدهفوجئ الشاعر  (5).عشر

ليتلقى  1939لتحق بالأزهر سنة اوهذا لم يمنعه من مواصلة تعليمه، ف ،سنهانه وآلامه على الرغم من صغر أحز 

 (6).لمعرفة رغم الظروف الصعبة آنذاككبيرا  من طموحه وشغفه إلى ا احقق الشاعر جزء  علومه، و 

                                                           

  .9محمد جاب الله عبد الله الفرجاني، ص، انظر: حسن السوسي حياته وشعره -1
 .213، ص2008ليبيا، الطبعة الأولى،  –بلسعبد الله سالم مليطان، دار مداد، طرا ،معجم الشعراء الليبيين -2
والفصول الأربعة، حوار مع ديوان ليالي  .9د جاب الله عبد الله الفرجاني، ص، محمنظر: حسن السوسي حياته وشعرها -3

 .65 – 64الصيف، حسن السوسي، ص 
 .162، حوار مع الشاعر، ص 65 – 64 العدد ،مجلة الفصول الأربعة -4
 .9الفرجاني، ص: حسن السوسي حياته وشعره ، محمد جاب الله عبد الله انظر -5
 .10: المرجع السابق نفسه، صانظر -6
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، وكان 1943سنة  ()(الأهلية الأزهرية)ل في نهايتها على شهادة تحص   واستمر بالأزهر أربع سنوات     

، وقطع المنحة التي حنين الذي شده إلى وطنه من ناحية، ولظروف الفي نيته مواصلة مشواره العلمي عرالشا

 (1)من ناحية أخرى. الطلاب الليبيون من مكتب شؤونهم كان يحصل عليها

ى ل علوتحص   ،(2)1944العودة إلى أرض الوطن سنة قرر قت على الشاعر نظرا  لهذه الروافد التي ضي  و    

ما  وكان عمره حينها عشرين عاما ، مدرسا  بمدرسة الأبيار مدة أحد عشر عا بمهنة التدريس فع ي ن فرصة عمل

  ،1956بالجبل الأخضر إلى سنة  (عمر المختار الداخلية)ثم مديرا  لمدرسة ، (ةمس)نتقل بعدها ناظرا  لمدرسة او 

تربية الإسلامية في مفتشا  لل غة العربية والن ع ي   أيضا  التي استمر بها إلى أن   (سيدي خليفة)فمدير لمدرسة 

، والتي أحالته بدورها إلى 1988لته على المعاش الضماني سنة ، وظل في هذا العمل حتى أحامدارس بنغازي 

 (3).ل في الشعرغ لهمه الأول المتمث  التفر  

 :إبداعه الشعري 

 :علاقته الأولى بالشعر

كان والده من حفظة القرآن والده بقرية التاج بالكفرة حيث "كانت البداية الأولى لتكوينه الثقافي على يد     

حا  احت قريحة شاعرنا على تراتيل القرآن الكريم صبتفت  ففي ظروف كهذه  (4)"وكان معلما  ومرت لا  له ،لكريما

مما زاد  (المولد النبوي )في المناسبات الدينية  (5)بوية"مع إلى القصائد والمدائح النكنت استويقول شاعرنا " ،مساء  

 ح قريحته ومال إلى نظم الشعر.في تفت  

                                                           

 تعادل الثانوية في الوقت الحاضر. 
 .160، حوار مع الشاعر، ص65-64انظر: مجلة الفصول الأربعة، العدد  -1
  .10الفرجاني، ص، محمد جاب الله عبد الله حياته وشعره نظر: حسن السوسيا -2
تكريم نظر: مجلة الثقافة العربية، او  .161 – 160، حوار مع الشاعر، ص65-64نظر: مجلة الفصول الأربعة، العدد ا -3

 .118، ص2006، سنة 274-273العدد  ،الشاعر حسن السوسي، عبد السلام شلوف
 .10محمد جاب الله عبد الله الفرجاني، ص، حسن السوسي حياته وشعره -4
 .161، حوار مع الشاعر، ص 65-64العدد ، مجلة الفصول الأربعة -5
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أن  في -بيئة علم وأدبوالتي كانت - وات طفولته الأولىالبيئة التي عاش فيها الشاعر سن ساعدتو      

بعضا  من المثقفين، كما عايش عايش إذ وذلك من خلال دراسته بالأزهر، ، يكون موفقا  في إبداعاته الشعرية

 (1).كتساب العلم والمعرفة المختلفة، كذلك عايش عشرات من جنسيات مختلفة من أجل ابعضا  من علماء العصر

كذلك قرأت شعر شوقي، ": ، حيث يقول شاعرنالبعض المثقفين في تكوينه الثقافيساهم مجال عمله ورفقته و 

 (2)".ني من الكتابةولكن أدواتي لم تمك   ،فصار عندي ميول إلى الشعر ،اهيموحافظ إبر 

أول محاولة لي عندما رجعت إلى الأبيار بعثت بقصيدة من " :في مجلة الفصول الأربعة يقول هوفي حديث ل

 (3)".عشرة أو اثنتي عشر بيتا  تقريبا  وصفت فيها القطار والحنين

ر مها حين عاد من مصظ  في أول رحلة له مع قصيدة القطار التي ن   ابتدأ قطار الشعر يتحرك بالسوسيو   

 : التي يقول في مطلعها (4)،1944واتخذه وسيلة لعودته سنة 

اق ك  ب ي                ع  أش  ض  ل  م و  ل  والنَّخ  م  جَّ         ن  الرَّ ق يم  ال م و  م ا ب ات  السَّ  (5)ع  ــــــــــــف ب تَّ ك 

حيث كانت تربط  ()،بقصيدة القطار الشعبية التي ألفها الشيخ حسين الأحلافي –حينها  –ر تأث  وقد يكون "     

التي كان  (برقة)، بصحيفة 1997نشره كان سنة  وأول نص   .، وقرأ الشاعر القصيدة مرات عديدةبينهما مودة

 (7).(الخمسينيات)وكان ذلك في  (6)الأستاذ المرحوم صالح بو يصير" يرأس تحريرها

 

                                                           

 .11حمد جاب الله عبد الله الفرجاني، ص: حسن السوسي حياته وشعره ، منظرا -1
 .161، حوار مع الشاعر، ص65-64لعدد ، امجلة الفصول الأربعة -2
  .161، صالمرجع السابق نفسه -3
 .17محمد جاب الله عبد الله الفرجاني، ص، حياته وشعره : حسن السوسينظرا -4
 .211، ص، لقاء مع حسن السوسي65 -64الفصول الأربعة، العدد  -5
 1905بار شعراء العامية ولد سنة من ك. 
 .118م الشاعر الكبير حسن السوسي، ص ، تكري274-273العدد  ،مجلة الثقافة العربية -6
 .164، حوار مع الشاعر، ص65 -64د العد ،الأربعةمجلة الفصول  -7
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ثقافته وترسخ هذا المجال في من  لع عليها الشاعر مما زادالتي اط   (1)ولا ننسى دور كتب التراث ودواوين الشعر

، كنت أحفظ كانت لدي  اهتمامات خاصة بالشعر" :يث له لمجلة الفصول الأربعة يقولويذكر في حد .ذهنه

لى ديوان ابن لعت عاط  . الدواوين البسيطةخاصة من بعض الكثير من الأشعار إضافة إلى حفظ مقطوعات 

 1945وعندما كنت بالأبيار كمدرس في أوائل عام ... ()، وكتاب أدبيات اللغة العربيةالفارض وديوان شوقي

كان أكبر مني بكثير كنت أستمع إلى أشعاره و وفي نفس العام جاء الأستاذ إبراهيم الهوني )رحمة الله عليه( 

 (2)".باتوأتبادل معه بعض الكتا

عنترة بن شداد من شعراء العصر الجاهلي فقرأ معلقته كلها، كما أعجب أيضا  بشاعرين أعجب شاعرنا بالشاعر و 

 أعمالهم الشعريةمن جماليات غزلية في  ا لهمام  ، ل  موي وهما جرير وعمر بن أبي ربيعةمن شعراء العصر الأ

 شعارالأاهتم بقراءة و  .العباسي وهم أبو نواس، والمتنبيعراء العصر بشاعرين من بين شوكذلك أعجب شاعرنا 

 (3)،(ابن حزم)و (ابن خفاجة)، و(ابن زيدون )فحفظ الكثير منها ومن شعراء الأندلس الذين أعجب بهم الشاعر 

 (4)".، وكذلك الجاحظالأغاني والأمالي وحياة الحيوان كما قرأ الكامل للمبرد وأجزاء  من

، وديوان إيليا أبي ماضي الذي حفظ عنه ديوان شوقي وديوان حافظ إبراهيم فقد قرأ منها الشعر الحديث أم     

، كما قرأ إصدارات سلسلة واهتم بالنقائض خاصة شعر الأخطل (5)،ر من أشعاره حتى قلده في الصياغةالكثي

  (6).ما كان يصدر من دراسات أدبية ، وقرأصة ما يتعلق منها بالجانب الأدبي... وخا (اقرأ )

                                                           

 .11، ص: حسن السوسي حياته وشعره ، محمد جاب الله عبد الله الفرجانيانظر -1
   فترات أدبية أموية إسلامية عباسية  ل موسوعة مقسمة إلىوهو مؤلف لعدد من الدارسين ينقسم إلى عدة أجزاء حيث يشك

 وأندلسية.
 .162 -161، ص، حوار مع شاعر65 -64العدد ، مجلة الفصول الأربعةانظر:  -2
 .168 -167، صالمرجع السابق نفسه: نظرا -3
 .11د جاب الله عبد الله الفرجاني، ص، محمحسن السوسي حياته وشعره -4
 .168، حوار مع الشاعر، ص65 -64نظر: مجلة الفصول الأربعة، العدد ا -5
 .12-11ص، محمد جاب الله عبد الله الفرجاني، حياته وشعره حسن السوسي -6
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نخرطوا نحو كتب التراث ينهلون اروا بالحركات الأدبية والفكرية فالشعراء الليبيين جميعا  قد تأث ومن الواضح أن  

 وروث العظيم الذي خلفه الأجداد .من فيضها ويروون نهمهم بهذا الم

 علاقته بمعاصريه:

ه لم يقف عند ، فإن  التراث كتب قد اتصل بالقدامى من الشعراء والأدباء العرب عن طريقإذا كان شاعرنا   

شعرهم، وجمعت ، وأعجب بهمف علي، ولكنه اتصل ببعض من معاصريه من الشعراء الليبيين الذين تعر  أولئك

 (1)الأستاذ إبراهيم الهوني له يد العون من شعراء الستينيات، ومن هؤلاء  الذين اتصل بهم ومدوا بينه وبينهم الأيام

 فهو الذي أعطاني دفعا  للكتابة بالرغم من أن   ،إبراهيم الهوني له دور في تشجيعيالذي قال الشاعر في حقه: "

 (2)".خرآنت أخالفه في شيء وأؤيده في شيء ك ،ا نتنافس ونتحاجى بالشعرما كن   أدواتي كانت بسيطة ... كثيرا  

هني إلى القراءات كان أول من وج  " :ه شاعرناولم ينس فضل الأستاذ الزبير السنوسي عليه الذي يقول عن

 (3)".، والمدائح والأذكارة في المناسبات الدينية والموالدالشعرية وخاص

، ومن -كما ورد ذكرها سابقا  -من خلال تقليده لقصيدة القطار  هر فيوكذلك الشيخ حسين الأحلافي الذي أث  

 ،أحمد رفيق المهدوي  روا فيه:ث  أر بهم و وثيقة وتأث  وكانت علاقته بهم  الذين عاصروه وأعجب بهم اتيشعراء الستين

 ().وآخرون  (4)، وعلي الخرملي صدقي عبد القادروع، علي الفزاني، وعلي الرقيعي

ن م  " ل:الشعراء الليبيين فيقو وفي حوار له في مجلة الفصول الأربعة يذكر تجاربه الجديدة مع بعض     

 (5)".محمد الكيش وهؤلاء جيل واحد وطبقة واحدو ، مفتاح العماري و ، لفرج العربي لتجارب الجديدة قرأتا

رجان الأدباء حضر عدة مؤتمرات ومهرجانات أدبية من بينها: مهشعرية داخل ليبيا وخارجها ومن مشاركاته ال   

، 1967ة عام لأدباء العرب بالقاهر ، ثم توالت المهرجانات والمؤتمرات فحضر مؤتمر ا1967المغاربة عام 
                                                           

 .12ص، محمد جاب الله عبد الله الفرجاني، حسن السوسي حياته وشعرهانظر:  -1
 .162، حوار مع شاعر، ص65 -64مجلة الفصول الأربعة، العدد  -2
 .161، صالمرجع السابق نفسه -3
 .169 –168شاعر، ص  ، حوار مع65 -64نظر: مجلة الفصول الأربعة، العدد ا -4
  ،نزار قباني، والسياب، ونازك الملائكةو خالد زغيبة   . 
 . 169حوار مع الشاعر، ص، 65 -64مجلة الفصول الأربعة، العدد  -5



8 
 

، 1984الجزائر عام و ، 1975رابلس عام وط، 1973، وتونس عام 1969الأدباء العرب ببغداد عام  ومؤتمر

 (1).1986والمربد عام 

: برقة مجلات المحلية والعربية من بينهانشر نتاجه الشعري في العديد من الصحف والف"  ا عن منشوراتهأم     

، علم بالمغرب، والالثقافي، والثقافة العربية، والعرب الصادرة في لندن، والمناهلالجديدة، والحقيقة، والأسبوع 

 (2)".والفصول الأربعة

يجمع هذا النتاج في حتى ظل سيل شعره يتدفق مما جعله تجربته الأولى في كتابة أشعاره استمر شاعرنا منذ و   

ل عددها إلى ثلاثة عشر ديوانا ، كان أولها: يصفله عدد ليس بالقليل من الدواوين المطبوعة  ة،مجموعات شعري

، 1986، والمواسم سنة 1981ونماذج سنة  ،1970، وليالي الصيف سنة 1963ائه سنة ديوان الركب الت"

ـــــاربية سنة غى أوتار موتقــــاسيم عل ،1992، والزهرة والعصفور سنة 1988، والفراشة سنة 1987ونوافذ سنة 

شارات سنة 2006سنة ، صدى السنين 2004، والرسم من الذاكرة سنة 1998وألحان ليبية سنة ، 1998 ، وا 

2008."(3) 

لك من خلال وذ ؛ل على وسام الريادة وجائزة الدولة التقديريةوتحص   بمدينة بنغازي الشاعر حسن السوسي وأقام 

عبر كلية الآداب والعلوم بواحة الجوف  شاعرنا حسن أحمد السوسيتكريم ب الليبيةجامعة قاريونس( ما قامت به )

 (4).بقاعة الشهداء م22/5/2006وذلك التكريم كان يوم الاثنين ، ات الكفرةبشعبية واح

ويغلب على  ،الشاعر حسن السوسي ينتمي إلى جيل الكلاسيكيين أولئك الذين يتخاطبون مع العقل مباشرةو "   

شعرهم القول الرصين والصياغة المحكمة والألفاظ المنتقاة ... كما ينتمي إلى جيل المجددين الذين حافظوا على 

                                                           

 .213نظر: معجم الشعراء الليبيين، عبد الله سالم مليطان، صا -1
 .213المرجع السابق نفسه، ص -2
 . 213الليبيين، عبد الله سالم مليطان، ص معجم الشعراء -3
 . 105،108،121ص، 2007، 290ذ الشاعر حسن السوسي، العدد الأستا :نظر: مجلة الثقافة العربية، رحيل شيخ المحبينا -4
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صوا بعض الشيء في جزالة الألفاظ وجنحوا بطبعهم إلى رقة عمود الشعر والوزن ونوعوا في القافية ... وترخ  

 (1)".العاطفة أكثر من كونه عقلانيا  من القلب و  الشعور وسلاسة المعنى فجاء شعره رقراقا  قريبا  

 :وفاتــــــه

الة في تاريخ من أبرز أوتادها الشعرية الأصيلةفقدت الساحة الثقافية الليبية وتدا      ، ومن أبرز العلامات الد 

السوسي يوم الأربعاء الموافق  شاعرنا حسن أحمد يوفت  حيث  .الليبي على مدى أكثر من نصف قرن  الشعر

عن عمر ناهز الثلاثة والثمانين عاما  وذلك بإحدى مستشفيات تونس العاصمة على أثر مرض  21/11/2007

 .  22/11/2007نغازي عصر يوم الخميس ودفن في مدينة ب (2)،ال لازمه طيلة السنوات الأخيرةعض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .178، ص65-64مجلة الفصول الأربعة، العدد  -1
 .9، ص2007، 290حسن السوسي، العدد ذ الشاعر : الأستانظر: مجلة الثقافة العربية، رحيل شيخ المحبينا -2
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الأصل،  الأدب العربي في حقيقته نابع عن أمة عربية تربط بين أفرادها روابط مختلفة ومتعددة منها: روابط   

على صلة التقارب بين أبناء  قاطع   هم الرقعة الجغرافية، وهذا دليل  ، وجمعتوالدم، والدين، والوحدة القومية والوطنية

؛ نتيجة ارتباط تلك الم جريات السياسية، والثقافية، لى تطور الحركة الأدبية في ليبياما دفع إالأمة العربية م

شعراء وأدباء العرب  والاجتماعية، وتقوية أواصر التواصل الثقافي، والفكري بين الشعراء والأدباء في ليبيا، وبين

 .لرغم من اختلاف أقطارهم وبيئاتهمعلى ا على حد سواء

ق   نصل بقولنا إلى أن  ومن هنا     تطور لإسهامات عربية متعددة، فـ "  خليط  طر أو بيئة ما هو إلا  الأدب في أي  

ن  العربي في عصوره الحديثةالأدب في ليبيا ارتبط بالتطور العام للأدب  البيئات العربية الإسلامية  ،... وا 

ن وحدة ثقافية دعمت ظاهرة التفاعل والتجارب بين أطرا ف هذه ارتبطت منذ القدم بواقع حضاري واحد كو 

انعكس تأثيرها  –تلك التي تتصدر الحركة الفكرية  –ما برزت ظاهرة ثقافية في بلد عربي خاصة ، وكل  البيئات

خضوع البلدان العربية بعد زوال الخلافة العباسية للسيادة لى ذلك "والدليل ع (1)".على أجزاء الوطن العربي

هضة تظهر في بلد ، فما تكاد مطالع النابه الخصائص مع التفاوت الزمني، وتشالعثمانية، وارتباطها بواقع واحد

قي وكان حافظ وشو  ،وسوريا والعراق وتونسجدت اتجاهات أدبية تشبه ما قام في مصر و  و ، حتى تظهر في آخر

الإيطالي  ر الاستعماروقد أخ   ،ليبيا أحمد الشارف ورفيق المهدوي والرصافي والزهاوي في العراق يعاصرهما في 

 بركة الشعر الليبي في أعقاب الحر ، ونشأت حن مثيلاتها أكثر من ثلاثين عاما  ع -في ليبيا-ة ــــــــة الأدبيـــــالحرك

انتقلت إلى شعراء فوغيرهم من شعراء البيئات العربية، ، وقامت تلمذة مباشرة بين الشعراء الليبيين العالمية الثانية

ي ، ولبنان ... فالليبيون يتعلمون فوالعراق، المهجر أبوللو وبعض شعراء سوريا ليبيا موجات رومانسية من شعراء

فالاتصال بين ليبيا  ،لآداب العربية الأخرى الليبي با ارتبط الأدب ولهذا (2)".الأزهر بمصر والزيتونة بتونس

 .الحركة الأدبية وتطورها في ليبياأحد العوامل المؤثرة في إثراء  عد  والبلدان العربية المجاورة ي  

                                                           

 .158، ص1984الرياض، ، دار المريخ للنشر، بيئات الأدب العربي، يوسف حسن نوفل -1
 .160نفسه، صالمرجع السابق  -2
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، فتحركت المشاعر في نفوس الشعراء ربعلأدبية ظهرت الروح القومية في الومع تطور الحركة ا       

د تجاه د لديهم شعور بالإحساس الوجداني الموح  عاشتها الأمة العربية، مما ول   الليبيين في خ ضم التحولات التي

خوتهم في الأقطار د بين الأدباء العرب دفع بالشعراء الليبيين إلى مشاركة إبعضهم البعض فهذا الإحساس الموح  

التي هزت وجدان شعراء ومن الأحداث العربية  خوة.إم وأحزانهم فهم ، والتضامن معهم في أفراحهالعربية الأخرى 

، ومن بينهم الشاعر حسن السوسي لفلسطين ليبيا وجعلتهم يتفاعلون مع المشهد التاريخي لواقع الاحتلال المر  

 ومشاعره بكائية حزينة عندما قال: الذي أصبحت أحاسيسه

ل قن ا غ صّ           طين  في ح  ل ها    ***    ة   ــــــــــــف لس  ج  وفي بال ن ا ط ف   ر  ـــــــــــــــــوالح 

ل       يَّت ها في الق  مل ن ا ق ض  ف ط     ***    وب  ـــــــــــح  ن  أن  ت ن  ز  ت  م ن  الح   ر  ـــــف كاد 

ل ع               ن ا س  ر  ر ه ا غ ي  ـ  ***   ةً ـــــــــــــــــــــــــــــــوي ب ص  ا ي تّ ج  ا وب ه   (1)ـر  ــــــــــــــــــــــــــي ــر اب ي  ب ه 

كما أشعل وجدان وشاعت قصائد القضية الفلسطينية على لسان الشعراء الليبيين والعرب في البلاد العربية.     

رع الظلم من ، وهي تقااحة العربية ضد الاستعمار البغيضأحداث عربية أخرى على طول الس الشعراء الليبيين

والمغربي وغيرها الكثير من الأحداث التي ط بعت بالطابع  ،والتونسي ،والجزائري  ،ا ثورة الشعب المصري بينه

هم من أدباء وهكذا تفاعل الأدباء والشعراء في الأدب الليبي مع غير  .القومي نتيجة لتأثرهم بقضايا الأمة العربية

 ، فالأدب الليبي حلقة من حلقات الأدب العربي.وشعراء الأدب العربي

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 1998، لىالأو  والتوزيع والإعلان، الطبعة ، حسن أحمد السوسي، الدار الجماهيرية للنشرةديوان تقاسيم على أوتار مغاربي -1
 .96ص
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 ديث في ليبياانطلاقة الأدب الح

، كما ع رف في بقية أجزاء الوطن العربي، وهناك الكثير لأدب في ليبيا قد ع رف منذ القدما يمكننا القول إن       

من العوامل التي ساعدت على انتشار الأدب من بينها دخول الدين الإسلامي إلى ليبيا ضمن الفتوحات 

ع في شتى المجالات العلمية الليبيين فرصة الاندماج والتوس  تحت أمام الشعراء فريقيا إذ ف  إالإسلامية لشمال 

ي سهمت فأهمة ضمن العــوامل التي م. وهي نقطة على الثقافات العربية والأجنبية والثقافية من خلال الانفتاح

دى وصبراتة وقورينا في برقة وجرمة في فزان على م ةكما تشهد أطلال مدن لبدتعميق الأدب وانتشاره في ليبيا، "

 الانتعاش الحضاري الذي لا يخلو من ازدهار ثقافي ... وفي العصور الإسلامية الأولى كانت البلاد نقطة

نشئت ، وكانت المهمة الأولى هي نشر الدين الجديد في هذه الربوع، فأ  انطلاق وتموين للجيوش الإسلامية

لتبرز  رت الزوايا في أغلب أنحاء ليبياشانتومن هنا  (1)"،المساجد، ومع المساجد ظهرت حلقات العلم والمعرفة

وكان من أهم هذه الزوايا والمدارس زاوية السوداني وزاوية عبد في نشر الوعي الثقافي والديني " الدورها الفع  

مدرسة ميزران بمدينة طرابلس، والمعهد ، و وزاوية الدوكالي بمدينة مسلاتة ،النبي بالخير بمدينة بني وليد

شات ، وزاوية الأبا أحمد باشا وعثمان باشا بطرابلس، ومدرستيتن، ومدرسة الزروق بمصراتةالأسمري بمدينة زل

أدت  ي ... والجغبوب والزوايا الدينية، وهذه الزوايازاوية أبي ماضي بالجبل الغربو" (2)..."بمدينة الزاوية الغربية

 (3)".كبير في البلادكان لها أثر و ، لمحيط العلمي والأدبي وحفظ اللغةما  في اهمدورا  

هو ككل الآداب التي نشأت في مراحل عصيبة وتحت ظروف القهر و الأدب الليبي المعاصر  "غير أن  

. فقد ولد لمتخم بأسباب الضغوطات والمعوقاتوالاستعباد الأجنبي، فكان الشعر هو السجل المعبر عن الوضع ا

ست فيها قوى الشر لإبادة الشعب الليبي القمع وكر  شتد فيها اب الليبي الحديث في مرحلة عسيرة رواد الأد
                                                           

 .1، ص1997الطبعة الأولى، طرابلس، ، التعريف بالأدب الليبي، الطاهر بن عريفة، منشورات دار الحكمة -1
، الطبعة  الأولى، يد المتحدة، الجزء الأولزرقون نصر، دار الكتاب الجد ةر الحديث، قرير الحركة الشعرية في ليبيا في العص -2

 .38، ص2004
، 2000نشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثالثة، علي مصطفى المصراتي، الدار الجماهيرية لل أحمد الشارف دراسة وديوان، -3

 .23ص
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 كانت ى بألوان من الضغوطات والمعوقاتالمرحلة حبل . وبقدر ما كانتوحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية

 (1)".معبرة والأعمال كبيرةالاستجابة قوية والنتائج 

ها ت ببالأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية التي مر   الحركة الأدبية بصفة عامةتأثرت و   

الأدب في حقيقته مرآة تعكس معاناة أهله نتيجة لما تأثروا به  أن   البلاد مصحوبة بالظلم والتعسف، وهكذا يتضح

ب وما ؛ لذلك فهو أصدق ترجمان لي ظهر تلك الأوضاع على تطور الأدبها الوطن من أحداث وظروف مر  

بكل -ر، فأصبحت أقلامهم تعب  وحركت الأقلام بعد الصمت الطويل صاحبها من هزات عنيفة أيقظت الأصوات

ومن هنا نشطت  بل الاستعمار الغاشم،ف من ق  عم ا يعانيه المواطن من هموم واضطهاد وتعس   -صدق وحرارة

لاستقرار السياسي؛ نتيجة الحقبة بعدم ازت هذه تمي  ومة في ليبيا ضد المستعمر الدخيل، و حركة الجهاد والمقا

را  ملاحمه بلاد بين الشعب الليبي والمستعمرلصراعات القائمة في الا ، حيث ارتبط الشعر بحركة الجهاد مصو 

عمد بطابع روح وطنية وجهادية وحماسية، و وط بعت  ،الجهادية التي بعثت روح الحماس في نفوس الشعراء

ت بها ليبيا في " إلى تقسيم المراحل التاريخية التي مر  "رفيق شاعر الوطني كتابه الأستاذ خليفة محمد التليسي ف

 : لحديث إلى ثلاث فترات كالآتيالعصر ا

 ، أي العهد العثماني.1911القرن التاسع عشر إلى سنة  امتدت من أواخر الفترة الأولى:. 1
 .الإيطالي دأي العه ،1943سنة إلى  1951الفترة الثانية: امتدت من سنة . 2
 (2).: امتدت من إعلان الاستقلال إلى يومنا الحاضرالفترة الثالثة. 3
بعث في نفوس الشعراء  1911الطليان الذي بدأ مع العام  الكفاح المقدس ضد إن  وعلى الرَّغم من هذا "ف  

  (3)".البلاد وكرامتهايدا  على حرية الحماس ليتغنوا بوطنهم وحريتهم وليلهبوا حماس كل العرب ليقضوا معهم تأك

                                                           

، الجماهيرية -الإعلان، طرابلس، المنشأة العامة والتوزيع و ي بأقلام مجموعة من الكتاب العربدراسات في أدب خليفة التليس -1
 .73، ص1984الطبعة الأولى، 

 .107، ص1988للكتاب، الجماهيرية، د. ط ، ، خليفة محمد التليسي، الدار العربية : رفيق شاعر الوطننظرا -2
 .28ص، 2008 ، مجلس الثقافة العام، د. ط ،نسان والثورة في أدب علي الرقيعي، خديجة محمد الأخطلالوطن والإ -3
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الظروف التي مرت بها البلاد من ضغوطات ط بع الأدب الليبي في كل فترة من هذه الفترات بطابع و     

مار  ومعوقات الاستبداد الأجنبي مما جعل شعر هذه الفترة معبرا   ، والخراببألوان العطاء ومصورا  للد 

والتعذيب، ما دفع بالشعراء لزيادة عنفوانهم، وقوتهم  والتنكيل، والقهر والاعتقالات، والإعدامات، والنفي والقمع

المجال هو شعر ولعل خير ما يضرب به المثل في هذا . "والاستقلال عا  إلى الحريةتطل   يق طموحاتهم؛نحو تحق

، والأسطى عمر، وغيرهم ممن تجل ت فيهم بواكير العطاء أحمد رفيق المهدوي، وأحمد قنابة، وأحمد الشارف

دبي المعب ر عن التصدي للتسلط الأجنبي المشبوب بالمواجهة النضالية لسلطات الفاشي الإيطالي. وي شك ل الأ

جاء مع بداية السنوات تنو ع العطاء الأدبي  الشعر العربي الشعبي رافدا  مهما  في أدب المرحلة، غير أن  

التي راحت تخوض المقالة السياسية ن أبرزها ئح الكت اب بشتى الألوان الأدبية، وكارت قراحيث تفج   الأربعينية،

ر أصحابها عن رؤاهم لليبيا المتحررة من ، وتتناول بالنقاش القضايا الوطنية التي يعب  في شتى الموضوعات

ثة عن تقرير المصير )الاستعم في مطلع الخمسينات تنفس المواطنون ، "ف(1)"(1951–1943ار والمتحد 

، الة في مجال الثقافة والأدبمة فع  ، فظهرت مواهب شابة ساهمت مساهوزواله اء بانقشاع ليل الاستعمارالصعد

. تعليمه في هذه البلدان أو غيرها ، وبعضهم كان يزاولأو تونس ،أو سوريا، كان مهاجرا  في مصر بعضهم

وطنه وتفيض منه الغيرة على وبرجوع هؤلاء وأولئك ازدانت الحياة الثقافية في القطر بشباب يملؤه الحماس 

 (2)"وأمته.

دب الحديث لهذا الشأن قد طويت الفترة الأولى بعد عهد الاستقلال لتشهد تحولا  تاريخيا  جديدا  في الأوهكذا   

، واطلعوا على نماذج فة جديدةفرصة أمام ولادة ألوان أدبية أخرى على يد فئة من الشباب الذين تمرسوا بثقاأتاح "

، وكانت البيئة لات تصدر عن بعض العواصم العربيةه صحف ومجمن الأدب الحديث الذي تضطلع بنشر 

ون على مدى سنوات حكمهم الإيطالي ها من مرحلة التجهيل الذي مارسهالليبية من الناحية الثقافية خرجت لتو  

ا ،  القليل من النخبة المثقفة ... لكن ليبيا التي عرفت أقسى أنواع الاستعمار عتو ، ولم يكن هنالك إلا  الثلاثين
                                                           

 .74-73دراسات في أدب خليفة التليسي، ص -1
 .3عريفة، صالتعريف بالأدب الليبي، الطاهر بن  -2
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ه بطشا  خرجت من بين حطام الحرب العالمية الثانية وأخدت تتلمس طريقها معتمدة على طموحات بابها ش وأشد 

، فكان قفيها على ابتكار ألوان من الأدب، فكان الإغراء يحدو مثلانتشالها من براثن الجهل، وبعثها بعثا  جديدا  

جاء على شكل إرهاصات أو صحف والمجالات العربية فبقراءته لما ن شر في ال -ر كلهالتأث   -متأثرا   بعضهم

  (1)".والقصة القصيرة وحتى الطويلة ،، والشعرع المشرقيون أن  ينتجوه في النقدستطاصدى لما ا

كثير من جاءت التحولات بالم في تحولات كثيرة ولهذا الأمر "نخرط معظمهمية الأدب عند الأدباء الليبيين اولأه

، (الالتزام في الأدب)، فقامت خصومات كثيرة في الصحف والمجلات حول قضايا للنقاشالقضايا المطروحة 

استطاعت تلك المجادلات التي ، و (القديم والجديد)، و(العامية والفصحى)و (لشعر الحرا)، (ياةالفن للفن أم للح)و

وتتمكن من هز ه هز ا  عنيفا   ك الوضع الر اكد في الأدب،ت حر   أ ثيرت في الصحافة الليبية حول هذه القضايا أن  

، وتفتح الباب أمام النقاش الحر  المليء بالجدل والحوار عن عادة التفكير بأسلوب الأقدمينفت خر ج بعض الأقلام 

، وصقلت بعض الأقلام وأتت بها إلى ساحة هذه المرحلة كشفت عن مواهب كانت مغمورة البن اء. والحقيقة أن  

يت  الثقافة الليبية فو  (2)"ى في بناء الأدب الليبي الناشئ.ات الأولالأدب لت سهم في وضع اللبن ظ  ي القرن ح 

 :ضة الثقافية والأدبية في ليبيا، وكان من أهم العوامل المساعدة على النهالعشرين بتنو ع مجالاتها

 : يم ودوره في نهضة الحركة الأدبيةالتعل -1

الكت اب( في الكتاتيب ) ظهر واضحا  جليا   تدريس القرآن الكريم لذاعلى نظام التعليم في ليبيا قديما  يعتمد     

لقد كان التعليم في بلادنا " كتابه تطور تعليم البنت بقوله: في القماطي، ويؤكد ذلك أحمد محمد والزوايا والمساجد

يهدف إلى تأكيد الدين الإسلامي  صر الحديث تعليما  دينيا  صرفا  منذ الفتح العربي الإسلامي وحتى الع

                                                           

 .74دراسات في أدب خليفة التليسي، ص -1
 .76المرجع السابق نفسه، ص -2
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لى صنفين ولذلك اقتصر التعليم في ليبيا آنذاك ع (1)"،ية للمجتمع العربي الليبيوالشخصية الإسلامية العرب

 :أساسيين هما

الدينية وهناك يقوم  اتيب والزوايا والمساجد والمعاهدل هذا النوع من التعليم في الكتويتمث   :التعليم التقليدي أ.

، ر اللغة العربية والمحافظة عليهاترسيخ جذو من ن هذا النوع من التعليم ، فتمك  م العلوم المختلفةب بتعل  الطلا

ر العلوم الدينية ما  في نشمهلعبت دورا  " (). فالكتاتيب أو )الكت اب(لامي في ربوع ليبياونشرت تعاليم الدين الإس

، وكان يدير الكت اب شيخ فقيه مناطق الريفية والنجوع الصحراوية، سواء في المدن أو في القرى والواللغة العربية

العربية والإملاء ومبادئ  يلتف حوله مجموعة من الأطفال على ألواحهم ما يلقنهم إياه شيخهم من مبادئ اللغة

 تمر الطفل في الكت اب عدة، بالإضافة إلى حفظ سور من القرآن الكريم وقواعد الصلاة والوضوء، ويسالحساب

ونظام الكتاتيب عرفته ليبيا منذ الفتح الإسلامي وقد انتشرت ... " (2)"سنوات حتى يبلغ سن العاشرة أو أكثر

أسلوب  منها منطقة غريان ... ولاشك أن   كل واسع في جميع المناطق الليبية، وأذكر على سبيل المثالبش

، ارف عليه في كل الديار الإسلاميةعالتدريس في المساجد والكتاتيب أسلوب تقليدي متوارث عن السلف ومت

ومعظم نوابغ العرب المسلمين بدأوا حياتهم الدراسية العلمية في الكتاتيب القرآنية ثم استكملوا علومهم في مساجد 

عرب لي به الرفوا قبل الجمود الفكري الذي ب  ، وفيها برزوا وع  دمشق والقاهرة وتونس وفاس وقرطبةبغداد و 

 (3)".نحطاطالمسلمون في عهود الا

م فيها ، وتلقي العلحيث ينتقل الطلاب إليها لكونها "أوسع وأكبر من الكت ابويلي الكتاتيب ما يعرف بالزوايا 

، وغالبا  رته العلمية والدينية في المنطقة، ويشرف على الزوايا عالم أو متصوف له شهيعتبر مرحلة علمية متقدمة

، ، وزاوية المحجوبوزاوية الصيد ،وزاوية الدوكالي ،وزاوية الزروق  ،ما تعرف باسمه كزاوية عبد السلام الأسمر

                                                           

، الطبعة الأولى، الجماهيرية ،للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلسالعامة المنشأة ، تطور تعليم البنت، أحمد محمد القماطي -1
 .13، ص1984

  صاحف وأجزاء القرآن الكريم عليهاعلى جدرانها تصطف الأرفف لوضع الم حجرة واحدة متسعة نوعا  ماعبارة عن. 
 .323، ص1988، د. ط ، ، الجماهيرية، الدار العربية للكتابالعربي الليبي في العهد العثماني، تيسير بن موسىالمجتمع  -2
 .326المرجع السابق نفسه، ص -3
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ف على ... ومنهاج الدراسة في الزوايا يشمل حفظ القرآن الكريم وتفسير آياته وكذلك الأحاديث الشريفة، والتعر  

درها في ة ومصا، والبحث عن الأدلة الشرعيع في الفقه وأصولهالناسخ والمنسوخ من القرآن والحديث مع توس  

، وعلم الكلام والتصوف والخط،... لقى الطلبة النحو والصرف ومدارسه، كما يتالقياسجماع و القرآن والسنة والإ

العلمية في جامع الأزهر  ملخارج البلاد لاستكمال دراسته ون يسافر ا والخريجون من الزوايا والمدارس الدينية إم  

المعاهد العالية في استانبول أو  ،مدارس الشام والجزائر والحجاز أو ،أو القرويين بفاس ،والزيتونة بتونس ،بمصر

 (1)".والبعض يكتفي بما تحصل عليه من العلم محليا  

، ودرنة، والخمس طرابلس، وبنغازي تي أنشأتها الحكومة التركية في ل في المدارس الويتمث   :ب. التعليم العصري 

ئت المدارس الابتدائية . وأ نشتدريس وفقا  لأحدث النظم العصرية، وهذه المدارس نظامية تقوم بال1895بعد سنة 

عدد المدارس كان قليلا   ن  ومن الملاحظ أ (2).، ومدرسة الفنون والصنائعالعليا، والمعاهد والثانوية، ودار المعلمين

رمالليبيين في التعليم لا تكفي لتغطية احتياجات كلف اخل منها أهل الدو  ؛ لكونها مقتصرة على مدن قليلة بينما ح 

 .والأرياف والقرى من الليبيين

وفي العصر الحديث ابتليت البلاد مثلها مثل غيرها من البلدان العربية الأخرى باحتلال غربي بغيض هو "  

وقطع  ء على الثقافة العربية الإسلامية،الاحتلال الإيطالي الذي عمل على طمس الشخصية الوطنية بالقضا

الية محل اللغة ، في محاولة منه لإحلال الثقافة الإيطالية واللغة الإيطهذا الشعب وحاضرهالصلة بين ماضي 

خوانه وأشقائه والثقافة العربية دود بين الشعب العربي في ليبيا وا  ليقطع  في مشرق الوطن ومغربه،. ووضع الس 

ناء  على هذه الخطة حصرت إيطاليا الطريق أمام التواصل واللقاء والتأثير والتأثر بين شعوب الأمة الواحدة. وب

س في المدارس الإيطالية والذي ا المنهج الإيطالي الذي كان يدر  . أم  العربي في المساجد والكتاتيب فقطالتعليم 

عافه الشعب وحاربه فيقوم على تمجيد إيطاليا وتبجيل دور روما في ريادة العالم وزعامته وتحضره في محاولة 

                                                           

 .329، 326بن موسى، ص لعهد العثماني، تيسيرالمجتمع العربي الليبي في ا -1
العربية للكتاب، د. ط ، د. ت،  ، الدارخليفة محمد التليسيجمة: ، تر بيا أثناء العهد العثماني الثاني، فرانشكو كورو: لينظرا -2

 .100ص
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، وبهجرة العقول هاجرت ا المسخ الثقافي إلى هجرة العقول. وأدى هذالشعب وأصالتهسة للقضاء على روح يائ

، وهذه على قلتها كانت تتميز بالسطحية لذين نشروا بعض النتاجات الأدبية من قليل من المواطنين االثقافة إلا  

سيطرته على ليبيا فرض وعندما بدأ الاستعمار الإيطالي في  (1)"انق أحاسيس الجماهير وتطلعاتها.ولم تكن تع

 ."على تحقيق أهدافه الاستعمارية أخذ ي حكم قبضته على التعليم ويوجهه الوجهة التي تساعد 1911عام 

 :لعهد الإيطالي بمرحلتين أساسيتينوقد مرَّ التعليم في ا

 .1922إلى عام  1911المرحلة الأولى: تقع في الفترة الزمنية الممتدة من عام 

 (2).1943إلى عام  1922: تقع في الفترة الزمنية الممتدة من عام المرحلة الثانية

؛ وذلك من أجل تحقيق غايته الإيطالي التعليم في ليبيا رغم أهميته والحاجة الماسة إليه وهكذا حارب الاستعمار

عليم أبناء ، لتر فيها التدريس باللغة الإيطالية. في حين فتحت بعض المدارس الابتدائية وحصوة في البلادالمرج

وكانت المواد ، بيين ومحو لغة القرآن الكريمالشعب الليبي اللغة الإيطالية هادفا  إلى طلينة الجيل الناشئ من اللي

كما عملت  (3)ليبيا جزء منها، الرومانية وأن  س في هذه المدارس تهدف إلى تأكيد الإيمان بالإمبراطورية التي تدر  

حرق المكتبات العامة والخاصة في من الأقطار العربية الأخرى، ويليها "غيرها إيطاليا على عزل ليبيا عن 

الكفرة وهي مكتبة ضخمة كانت تضم ما يزيد على و" (4)"،طرابلس ومصراتة وزليطن والجغبوب والجبل الغربي

لسفر منع الطلاب الليبيين من اإلى جانب  (5)"لتراث الإسلامي والعلوم الطبيعية،ثمانية آلاف مجلد من كتب ا

"ومن  (6).تونس لتلقي العلم والمعرفة هناك إلى الدراسة بالخارج بجامع الأزهر في مصر أو جامع الزيتونة في

                                                           

 . 3 ،2، صالتعريف بالأدب الليبي، الطاهر بن عريفة -1
 .16 – 15القماطي، ص ، أحمد محمدتعليم البنتتطور  -2
 .23، صلنسان والثورة في أدب علي الرقيعي، خديجة محمد الأخطالوطن والإ :نظرا -3
 .288العربي الليبي في العهد العثماني، تيسير بن موسى، صالمجتمع  -4
  .16، ص2000منشورات جامعة السابع من أبريل، د. ط،  ،رية الرقيعي في ضوء النقد الحديث، فتحي رمضان القر اضيشاع -5
 .16، ص ع السابق نفسهلمرجا: نظرا -6
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 1935لإيطالية مدرسة إسلامية سنة أجل إعاقة مسيرة الطلاب الليبيين إلى الأزهر والزيتونة أنشأت الحكومة ا

 (1)".دعى )المدرسة الإسلامية العليا( في طرابلست  

فاقتصر على  ت بها البلادالتي مر  سار وفقا  للظروف  التعليم في ليبيا : إن  م يمكن القولعلى ما تقد   وبناء     

 المدارس الإيطالية لطلينة الفكر الليبي والقضاء على م  ، ومن ث  ي في الكتاتيب والزوايا والمساجدالتعليم التقليد

سلامه، ولغته، وهويته  .عروبته، وا 

نشئت ، فأ  عليم في الكثير من المدن الليبيةفقد بدأت ملامح النهوض تظهر في التفترة الاستقلال  وفيما يخص     

، ونشطت حركة المتوسطة والعليا والجامعاتعدادية والثانوية بالتعليم العام والمعاهد المدارس الابتدائية والإ

لوا من خلالها فهم واقعهم ، حاو ثقافي جديدن الخارج مزودين بفكر البحوث العلمية بعودة المهاجرين الليبيين م

فساح المجال للمثقفين للقضاء على التخلف ونشر الثقالليبي  (2).افة لبناء المجتمع الليبي ورقيه، وا 

 :في نهضة الحركة الأدبيةالطباعة ودورها  -2

ا لها م  ل   الشعر الليبي الحديثإيجابيا  في أسهمت الطباعة بدورها الفع ال في النهوض بالحركة الثقافية نهوضا      

. يز الكت اب على مواصلة إبداعاتهم، وتشجيع القر اء على الاطلاع وتحفدور مميز في نشر الأعمال الأدبيةمن 

الطباعة هي من أكثر الوسائل المهمة في نشر المعرفة بين شعوب العالم لفضل ما قدمته من  لا ريب في أن  و 

 .تب على اختلاف تخصصاتهالة من الكخدمات لنشر أعداد هائ

وبا منذ في أور المطبعة قد ع رفت " أن  ورد الدكتور شوقي ضيف في كتابه )الأدب العربي المعاصر في مصر( وي

، وعنهم نقلتها تركيا في لعربية ... منذ القرن السادس عشر، وطبع الأوربيون بها الكتب االقرن الخامس عشر

حتى كانت حملة  ا مصر فضلت لا تعرفهاأم   في القرن الثامن عشر،لتها سوريا القرن السابع عشر، كما نق

                                                           

 ،بداع الثقافي، تهاني مفتاح راشد، منشورات مجلس تنمية الإ"دراسة نقدية تحليلية" 1937-1969القصيدة الرومانسية في ليبيا  -1
 .66، ص2004الأولى،  ، الطبعةالجماهيرية

 .24نسان والثورة في أدب علي الرقيعي، خديجة محمد الأخطل، ص: الوطن والإنظرا -2
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، رت مصر مع الحملةغاد ، ولم تلبث هذه المطبعة العربية أن  يها واستخدمتها في منشوراتها ...فنقلتها إل نابليون 

 (1)".نشئت مطبعة بولاق المشهورةحتى إذا كان عهد محمد علي أ  

أول مطبعة  في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، إذ أن   "ا عن ليبيا فلم ت عرف الطباعة إلا  أم  

في ه كان دخلت إليها كانت مطبعة حجرية لم تذكر مصادر التاريخ وقتا  محددا  لدخولها لكنها رجحت أن  

كما  ،بمطبعة الولاية رفتع   ة أحضرها الوالي محمود نديم باشا، وتلتها مطبعالستينات من القرن التاسع عشر

، واستمر ...ن له عدم صلاحية المطابع السابقةاستورد علي رضا باشا الجزائري مطبعة من أوروبا بعدما تبي  

... ثم 1897مدرسة الفنون والصنائع سنة الاعتماد على المطبعة الحديثة والمطبعة الحجرية إلى حين تأسيس 

، على حرية الصحافة ينص  العثماني الجديد الذي  جاءت مطبعة الترقي بعد قيام الثورة في تركيا وصدور القانون 

ة بإيعاز من الشيخ محمد فحفز بذلك مجموعة من المثقفين الليبيين على تأسيس أول شركة إعلامية أهلي

، ثم لت الحروف اللاتينية إلى الولايةوهي أول مطبعة أدخ ظهرت المطبعة الدولية 1908البوصيري، وفي سنة 

، والتي كانت تطبع منشوراتها بالأحرف العربية 1910احبها اليهودي )تشوبه( سنة لصتلتها المطبعة الشرقية 

 (2)".واللاتينية والعبرية

إبان القرن التاسع عشر الطباعة قد نشطت في " ن من خلال الأبحاث والدراسات التي قام بها الباحثون أن  ويتبي  

بدأت الصحف، والمجلات حيث  (4)"،1908بعد إعلان "صدور الدستور العثماني سنة  (3)"،والقرن العشرين

 تنتشر على نطاق واسع مما أسهمت في نشاط الأقلام الليبية الحالمة.

ينة يطالي لأبناء الشعب الليبي محاولة منه للقضاء على العروبة والإسلام هادفا  إلى طلوتصدى المستعمر الإ

، ومحاربته ثقافيا  عن طريق إقفال بعدم الالتفات إلى العنصر الليبي" بطابعه، وكان ذلك  الشعب الليبي وتطبيعه

                                                           

 .30، ص1988العربي المعاصر في مصر، شوقي ضيف، دار المعارف. ج. م.ع ، الطبعة التاسعة،  لأدبا -1
 .31- 30زرقون نصر، الجزء الأول، ص ةقرير  ،صر الحديثالحركة الشعرية في ليبيا في الع -2
 .73ص، 1993الجامعة المفتوحة، الطبعة الأولى، ، سالم المعوش، في الأدب العربي الحديث -3
 .128بيا أثناء العهد العثماني الثاني، فرانشكو كورو، ترجمة: خليفة محمد التليسي، صلي -4
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محاولا  طمس  (1)"لمرصاد للغة العربية ومحاربتهامؤسساته وعزله عن إخوانه في المغرب والمشرق، والوقوف با

دت في ربوع البلاد فأسهمت إسهاما  وبعد استقلال ليبيا انتشرت المطابع وتعد ،الشخصية العربية الليبية الإسلامية

 .لى نطاق واسع داخل ليبيا وخارجهامباشرا  في نشر الكتاب ع

 :ة ودورها في نهضة الحركة الأدبيةالصحاف -3

؛ ة، فللصحافة دور فع ال في الحياة الأدبية في البلادظهور المطابع في ليبيا سببا  في ازدهار فن الصحاف عد  ي     

من أكبر  عد  ، والتي ت  الثقافي بين أبناء الشعب الليبي ، وانتشار الوعيدعائم النهضة الفكريةا دعامة من لكونه

ة العربية ، مم ا زاد اهتمام الأديب الليبي بالإبداع وتوطيد دعائم اللغالمهمة في نشر المعرفة بين الأممالوسائل 

لومات بصورة سريعة وسهلة يصال المعإمجال ن فضل في تقديم خدماتها في ا لها مم  ، ول  بين الكت اب والمتلقين

حيث ع م لت على تشجيع مواهبهم  تابي للكتابة الأدبية والصحفية، والتي عرفوا من خلالها الأسلوب الكللقر اء

بداعاتهم في مجال كتابة الشعرو  إيصال  فتظهر أهمية الصحافة في نشرهاالصحف، والجرائد، والمجلات و في  ا 

 انطلقت أقلام الكت اب لتخوض غمارها حيث تناولت الصحافة شؤون الحياة الاجتماعيةفالفكر والأدب إلى القر اء، 

 .والفكرية والسياسية والاقتصادية

يطالي الظالم على ليبيا في ذلك حتلال الإعن الصحافة في فترة هيمنة الاعلي مصطفى المصراتي  ويحدثنا

طويت فيه ... ى الصحافة في ليبيا عهد كان كالحا  وكابوسا  ثقيلا  ظل زهاء ثلاثين عاما ، طرأ عل: "الوقت فيقول

ها فكرة إن   ..، وتستعبد كل صحيفةر ترهق كل حر، وتجني على كل فكراستعموأصبحت قوة الا، الأقلام الحرة

 (2)".، حيث تآمر على عروبة ليبياشيستيالاستعمار الفا

                                                           

 .9، فتحي رمضان القرَّاضي، صشاعرية الرقيعي في ضوء النقد الحديث -1
الأولى، ماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، الطبعة ، الدار الجصحافة ليبيا في نصف قرن، علي مصطفى المصراتي -2

 .30 - 29، ص1960
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، أكد على حرية الطبع والصحافة، حيث وجدت الصحافة متنفسا   1919لعام كان من بنود الصلح كما 

 (1).واتسمت بالطابع النضالي والوطني

مته من مواد أدبية وثقافية بما قد   إحياء الحركة الفكرية في ليبيا " وقد أسهمت الصحافة في الأربعينيات في

الصحافة الليبية  "وتجدر الإشارة إلى أن   (2)"،ليبيار وتطور الحياة الأدبية في أسهمت هي الأخرى في إثراء الفك

ت بها البلاد، ويتفق الباحثون وانحطاط ... تبعا  للأحداث السياسية التي مر   ت بمراحل ازدهارمنذ نشأتها قد مر  

، ويعزو معظم الباحثين هذا 1911 -1908ترة الواقعة بين سنتي فترة ازدهار الصحافة الليبية هي الف على أن  

 (3)".العثماني الذي كفل حرية الصحافة زدهار إلى صدور الدستورالا

 1908الواقعة ما بين سنتي العصر الذهبي للصحافة في ليبيا كان في الفترة  ن  إ ويقول علي مصطفى المصراتي

الأثر في تنشيط الحياة  ارتبطت هذه الفترة القصيرة بإعلان الدستور العثماني الذي كان له كبيرم، و 1911-

ن كان همهم إصلاح ظهر في تلك الفترة الذهبية عدد من الصحافيين الليبيين الذيو ... الصحافية، ومن ثم الفكرية

: في طليعة هؤلاءوكان  ،، ونوايا )بنكادي روما( السيئةمواجهة أخطار السياسة الإيطالية في ما يمكن إصلاحه

، ومحمد الهاشمي التونسي، ومحمد النائب، ومحمد قدري، ومحمد البارودي صيري، وعلي عياد،عبد الرحمن البو 

تلعب  الترقي( استطاعت أن  النخبة المثقفة المكونة لصحيفة )، هذه ومحمود نديم بن موسى، وأحمد الفساطوي 

تحرر  ت أن  ، واستطاعأمام الثقافة النامية في ليبيا، وتفتح آفاقا  جديدة ا  مهما  في مجال السياسة والأدبدور 

را  لتحرر الأساليب في هذه ، ونظابتلي بها خلال السنوات الماضية الأسلوب من كثير من مظاهر الضعف التي

الأمر الذي جعل الحركة الأدبية ، يكتبون وينشرون وأحيانا  ينتقدون ، الصحف أقبل الناس عليها بشوق ولهفة

                                                           

 .67د، ص، تهاني مفتاح راشالقصيدة الرومانسية في ليبيا، دراسة نقدية تحليلية: انظر -1
  ،، الطبعة الأولىمصراتة ،، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانيفة محمد التليسي ناقدا  وأديبا ، مصطفى محمد جحيدرخل -2

 .44، ص1986
 .18فتحي رمضان القر اضي، ص، في ضوء النقد الحديث شاعرية الرقيعي -3
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لنهضة الصحافية وبالتالي في دعم الحركة الأدبية تنشط أكثر فأكثر، إذ أسهمت بعض العوامل في دعم هذه ا

 (1).ل الشعر العمود الفقري فيهاالتي يشك  

( إلى الصحف التي كانت تصدر في ليبيا ذ علي مصطفى المصراتي في كتابه )الصحافة في ليبياوأشار الأستا

هناك سبع أو ثماني جرائد تصدر كل أسبوع في  ته كانبأن  ...  1911 – 1908في الفترة الواقعة ما بين سنتي 

 (2).وقت واحد بمعدل جريدة كل يوم ولكل جريدة نفحة وطابع وشكل يميزها عن زميلاتها

مطبوعة ، أكثر من اثنتي عشرة صحيفة 1911-1908س وفي فترة زمنية قصيرة ما بين )صدر في طرابلو    

، و)صدى طرابلس(، الكشاف((، و)ترقي(، و)مجلة الفنون ما بين جرائد ومجلات منها: )طرابلس الغرب(، و)ال

التقدم(، و)الدردنيل(، )الاقتصادي(، و)نجمة الشرق(، و)وو)العصر الجديد(، و)المرصاد(، و)أبو قشة(، 

الإيطالي )صحيفة الرقيب  "وكان من بين الصحف والمجلات العربية التي صدرت في العهد (3)،و)الرقيب(

 ،1935ا المصورة( التي ظهرت سنة و)مجلة ليبي، م1925ء الطرابلسي( التي ظهر سنة اللوا، و)صحيفة العتيد(

إيطاليا لم تكن مهتمة بنشر الثقافة العربية  والشيء الأكثر إعاقة للحركة الثقافية في ليبيا في العهد الإيطالي أن  

هم وتعرفهم بمشاكل مجتمعهم الليبي ومشاكل ع مداركالأصيلة في ليبيا ولا بتثقيف الليبيين الثقافة الحقة التي توس  

لتزام نحو قضايا مجتمعهم أمتهم العربية والإسلامية وقضايا العالم الذي يعيشون فيه وتنم ي لديهم روح الا

 (4)".وأمتهم

 :ت ودورها في نهضة الحركة الأدبيةالمكتبا -4

، من أثر عظيم في توعيتهم وتثقيفهما لها م  ؛ ل  اسنشر الثقافة والمعرفة بين الن لعبت المكتبات دورا  مميزا  في    

هتمام العرب بالمكتبات منذ ظهر ا أهمية وجودها وعرفوا قيمة عطائها، ولم تكن جديدة عليهم، فقد وهكذا أدركوا 

                                                           

 .17 – 16 – 15ى المصراتي، ص، علي مصطفصحافة ليبيا في نصف قرن  -1
 .16انظر: المرجع السابق نفسه، ص -2
 .132-129، صخليفة محمد التليسي :ترجمة، ء العهد العثماني الثاني، فرانشسكو كورد: ليبيا أثنانظرا -3
، 2004الثاني،  العددعمر محمد التومي الشيباني ، عليم في ليبيا في العهد الإيطالي، الثقافة والتالتاريخيةمجلة البحوث  -4

 .159-158ص
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بداعات الحاضر ، لكونها خزائن للمعرفة ومنهل من مناالقدم تنبه العرب  في العصر الحديث"فهل التراث وا 

ة لكل نهضة علمية وأدبية تسهل على الباحث عمله وتساعد على البحث لأهمية المكتبات لكونها ضرورة ملح  

، وليبيا بصفة واسع في الوطن العربي بصفة عامة انتشرت المكتبات قديما  وحديثا  بشكلو  (1)."والإنتاج الفكري 

 (2)".روف، ومكتبة مصطفى قدري معقافمكتبة الأو : "خاصة منها

كل التخصصات على اختلاف  ، وهي تحوي رت المكتبات في ربوع ليبيا قاطبةانتشوفي الوقت الحاضر    

، وبهذه ن الباحثين على الدراسة والتحصيل، وتضم كتب قيمة ومخطوطات نادرة ومؤلفات نفيسة تعيأنواعها

، وكانت دافعا  ملحوظا  لتقدم وازدهار المعرفة والثقافة بين الناس قدمت المكتبات دعما  واضحا  لنشرالصورة 

 الحركة الأدبية، والشعرية، والثقافية في ليبيا.

 :ة ودورها في نهضة الحركة الأدبيةالأندية والجمعيات الثقافي -5

، وتغرس فوس الناسوالتفاني واليقظة في ن الأندية والجمعيات الثقافية أرضا  خصبة لنشر روح النشاط عد  ت      

لبلاد والعمل على رقي ها ، وتزودهم بالثقافات التي تساعدهم على خدمة االقيم النبيلة والمبادئ السامية فيهم

ها دعامة ، فكان للأندية والجمعيات الثقافية دورا  لا يستهان به في دعم وتنشيط الحركة الثقافية على أن  وتطورها

ظهرت ية في ليبيا نشاطا  مميزا  حيث "عرفت الحياة الثقافالناس في ليبيا. و  علم والمعرفة بينمن دعائم نشر ال

، رصة للإفصاح والتعبير عن مشاعرهمف د فيها المثقفون والأدباء عموما  النوادي والجمعيات الأدبية التي وج

نشئت في بنغازي عام ، وجمعية عمر المختار التي أ  ي في طرابلس: النادي الأدبومنها وخدمة القضية الليبية

 (3)".، والنادي الثقافي1943

                                                           

 .73في الأدب العربي الحديث، سالم المعوش، ص :نظرا -1
 .73المرجع السابق نفسه، ص -2
 .29علي الرقيعي، خديجة محمد الأخطل، ص الوطن والإنسان والثورة في أدب -3
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ن "الدستور ، بل بدأت في الظهور منذ إعلات الثقافية حديثة العهد في ليبياولم يكن تأسيس الأندية والجمعيا    

ي مرحلة سياسية جديدة في تاريخها، دخلت ليبيا ف 1943ه "بحلول سنة ن  حيث إ (1)"،1908العثماني سنة 

نكليزية والتي استمرت سبع يطالي إلى الإدارة الإأي انتقال الحكم من المستعمر الإ :الانتقالية عرفت بالمرحلة

، وخلال هذه الفترة الانتقالية عمد الوطنيون والمثقفون 1951الاستقلال بشكل نهائي سنة  انتهت بإعلان سنوات

نشئت جمعية عمر المختار في الإطار أ  ، وفي هذا يات والأندية الثقافية والرياضيةالليبيون إلى تأسيس الجمع

هذه الجمعية التي قامت بدور فاعل في تنشيط الحياة الثقافية آنذاك من  ،1943مدينة بنغازي في أبريل سنة 

ة إضافة وكذلك عقدها للعديد من الملتقيات الفكرية والأدبي ،خلال جعلها الاهتمام بالتعليم أحد بنودها الأساسية

اق في هذا يعتبر النادي الأدبي في طرابلس السب  كما " ،(2)"عمر المختار(لوطن(، ومجلة )إلى إصدار جريدة )ا

، فهي تجمع بحكم تخصصها مجموعات لا بأس ببعض الأنشطة الفكرية والرياضية هتم الناديفقد ا  (3)"المجال،

ومسابقات فكرية  عريةالأدب والفكر وما ينتج عنها من ندوات ثقافية وأمسيات ش بها من المهتمين بشؤون 

كانت هذه النوادي والجمعيات ملتقى أدبيا . " كما استقطبت هذه الأندية بعض رجال الأدب والفكر من ورياضية و 

 في تشجيع النهضة الفكرية والأدبية في ليبيا. ان لانتشار النوادي الأدبية دور بارزوهكذا ك (4)"،خارج ليبيا

 :دورها في نهضة الحركة الأدبيةة و الرحلات العلمية والصلات الثقافي -6

، بل ترجع إلى عهود قديمة ليبيا لم تكن وليدة العصر الحديثالرحلات العلمية التي قام بها أهل العلم في  إن     

رة التي سافروا إليها كمصر وتونس، فقد فتحت البلاد باب السفر لأبنائها لينهلوا من معارف تلك البلدان المجاو 

قامة الصلات الثقافية مما زادت أهمية هذه الرحالمعرفةللنهل من موارد  لات في إذكاء الصلات بين جيرانها، ، وا 

من أجل  ، فقد تكبدوا عناء السفر الطويل، وصعوبة المواصلاتالمسافات، وبعد كل العراقيل من رغمالعلى 

" لقد استفادت الحياة العلمية و لهم يقاسون كل المتاعب والأزمات،، فإصرارهم على طلبه جعالمعرفةطلب العلم و 
                                                           

 .30زء الأول، صالج ،زرقون نصر ةقرير ية في ليبيا في العصر الحديث، الحركة الشعر  -1
 .30، صالمرجع السابق نفسه -2
 .43يفة محمد التليسي ناقدا  وأديبا ، مصطفى محمد جحيدر، صخل -3
 .43ص المرجع السابق نفسه، -4
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. ، الأولى مصر بجامعها الأزهر الشريف ..ن عاصمتين للعلم في الشرق والغربوالأدبية في ليبيا من قربها م

... فقد اتصلت ليبيا بجيرانها عبر الرحلات العلمية التي كان يقوم بها أدباء ها  والثانية تونس بجامعها الزيتونة

وكما  (1)"،ن تركيا دار الخلافة العثمانية، وفي بعض الأحيان قاصديلزيتونة تارة أخرى زهر تارة، واقاصدين الأ

: الشاعر ، وذكر منهمسطنبولبوا في مهمات مختلفة إلى إهناك عددا  من الأدباء والفقهاء والشعراء ذه أن  ي ذكر "

، والشيخ عبد كامل بن مصطفىلمفتي الشاعر محمد ، واعالم الفقيه عبد العزيز العيساوي ، والاهري فالح الظ

ا بالنسبة إلى البلدان المجاورة ، أم  هذا بالنسبة إلى تركيا، الرحمن البوصيري، واللغوي الشاعر أحمد بن شتوان

انطلقت من ليبيا رحلات علمية كثيرة ذات طابع شخصي قام بها طلاب العلم؛ إيمانا  منهم بضرورة التعليم ف

، فللرحلات العلمية أثر واضح في في تلك الحقبة (2)"على بلادهم ف الذي خيموالتثقيف والتوعية؛ لقهر التخل

 م. قي والتقد  إثراء الحركة العلمية في ليبيا مما دفع بها إلى الر  

                                                           

 .51، صالجزء الأول ،نصر زرقون  ةية في ليبيا في العصر الحديث، قرير الحركة الشعر  -1
 .52المرجع السابق نفسه، ص -2
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، وتعددت بتعدد القضايا المختلفة التي شملت مختلف نواحي تنوعت أغراض الشعر الحديث   

عن أحاسيسهم،  ا  وكتبوها في أشعارهم تعبير ، حياة، وتنوعت الأحداث المؤثرة فسايرها الشعراءال

وظلت هذه الأغراض  ،من أمور الحياة، وميولهم حيال كل ما يهمهم ومشاعرهم، ورغباتهم

 الشعراء على مختلف العصور فترة طويلة من الزمن، إلى أن  الشعرية التقليدية في متناول 

وعلى أثر هذا التطور الذي ، العصريةتزامنا  مع الحياة  تطورت وصارت ذات مضامين جديدة

ن مظاهر الحياة الجديدة تعبيرا  ع لابتكار والتجديد في هذه الأغراضشمل الشعر العربي ظهر ا

بما  لأقدميناي العصر الحديث مجارين ، وعلى الرغم من هذا التطور لا زال الشعراء فالمعاصرة

 .ى مع روح العصريتماش

برع في تحميل  من شعراء القرن العشرين في ليبياباعتباره أحد رواد الشعر الحديث  والسوسي  

لها وفقا  ، وخيااتسمت بطابع التجديد في معانيها، وألفاظها أغراضه الشعرية مضامين عصرية

التي يراها  جتماعية والسياسية والاقتصاديةالتعبير عن القضايا الا لإحساس الشاعر وقدرته على

لحياة التي يعيشها بحلوها ومرها في قالب فني يتفق مع مشاعره، معبرا  عن واقع ا في عصره

ية والأغراض مت أغراض الشعر إلى الأغراض التقليدس  ق  و  .وأفكاره لتكوين الصورة الشعرية

 :فمن الأغراض التقليدية ،التجديدية المعاصرة

 الهجاء. -5        .الرثاء -4     .المدح -3      .الغزل -2     .الوصف -1

  :ل فيفتتمث   (المعاصرة)الأغراض التجديدية  اأم  

 .الاجتماعية -3               .القومية -2                .الوطنية -1
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 :الأغراض التقليدية

الذي ينصب فيرمي فيه، والجمع أغراض، وغرضه كذا أي الهدف هو " :الغرض في اللغة  

 (1)".غرضك أي قصدك، وفهمت حاجته  وبغيته

الأغراض( على فنون الشعر وخاصة بصيغة الجمع ) ضطلق الغر ي  " :وفي الاصطلاح   

ي معانيه الأدبية العامة والتقليد ف (2)،جاء والرثاء والمدح والنسيب ..."المعروفة قديما  وهي اله

وارثها أسلوبية تمحاكاة كل ما تواضع عليه الأدباء قديما  في صور بلاغية وتركيبات يشمل: "

 (3)".عنهم الأدباء المعاصرون 

  :الوصف أولًا:

ءَ " :الوصف في اللغة   ي  فا  وصفَة   وَصَفَ الشَّ ف كَ الَه  وعَلَي هِ وَص  ف  وَص  ءَ بِحِل يَتِهِ ، ال وَص  ي  لشَّ

تِهِ  ءَ مِنَ ال وَ ونَع  ي  فِ . وتَواصَف وا الشَّ : (4)،ص  ل ه  عَزَّ وَجلَّ حْمنُ الْمُ   وقَو  ستَعَانُ عَلَى مَا وَرَبُّنا الرَّ

 ."(5)تَصِفُونَ 

أو ، أو إحساسأو شخص،  ،راد به إعطاء صورة ذهنية عن مشهدي  إنشاء " :في الاصطلاحو   

التي تجري فيها أحداث  ، وفي العمل الأدبي يخلق الوصف البيئةأو المستمع، زمان للقارئ 

 (6)".القصص

                                                           

 . 37، ص11ج، مادة )غرض( ، ب . ت،لبنان –بيروت  ،دار صادر لسان العرب، ابن منظور، -1
 .35نفسه، صالمرجع السابق  -2
 مكتبة لبنان، بيروت، الطبعةمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، وكامل المهندس،  -3

 .66ص، 1984الثانية، 
 . 224، 15، جلسان العرب، ابن منظور، مادة )وصف( -4
 (.111)الآية ، من (سورة )الأنبياء -5
 . 238، ص مصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، وكامل المهندسمعجم ال -6
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، "هو نهجٌ في التعبير ي طابق نهجا  في الإدراك، ويجسد سياقا  في الوعي :والوصف في الأدب  

، وقوامه ، نقل  المشاهد والأحداث والحالات مبعثه طبيعة النفس التي تعي ذاتها ومحيطها الطبيعي 

 (1)".قولا  أو كتابة تنعكس في مرآة الذات الإنسانية كما

، الجبال :عناصر الطبيعة المتعددة منهاويستمد الشاعر في وصف صورته الشعرية من    

، والسماء، وتعاقب الفصول، والغروب، والطير، والنخيل، والنجوم، والنهار، والليل ،والأنهار

 .وغيرها على سبيل المثال لا الحصر، المطر ... القمر

وأخرجها في صورة  ،ومظاهرها الخلابة البهيةبوصف الطبيعة تغنى الشاعر حسن السوسي و     

 حديث الجبل الأخضر( حيث) الليبية في قصيدة لوحات الطبيعةمحاولا  رسم لوحة من  شعرية

 : يقول

تْ أسْ    ي   ـــــــــــــــــــــولعَةُ حـــرَهَا الطَّبِيـــــنَفَثَتْ سَحْ   يِ ــــــالـــا فِي اَلْمَجــرَارُهَ ـوَتَمَشَّ

 لالِ ــــــــــــــي الشَّ ــــنَى وَفِ ــي الْمُنْحَ ـفِ     اءِ  ـــــــــــفالغابةِ اللّ فِي الغَدِيرِ الرّقراقِ فِي 

بوةِ الخضراءِ    فِي النَّسي هِل      مِ اللّطيفِ فِي الرَّ  (2)لالِ ـــــــــــاً فِي التَّ ــمُمْرِعفِي السَّ

 وجمالها مصورا   ،ببهائهاأظهر السوسي صورة طبيعة الجبل الأخضر الساحرة  ففي هذه الأبيات

، ة حول بعضها البعضالكثيفة الملتف بأشجارهاوالغابة ، مواطن الجمال في غديره الرقراق

، لجبل وسيرها في الأعمدة والجداولالمياه من أعلى ا ، والشلال في تدفقى في تعاريجهنوالمنح

 .التي تكسو السهول والتلالخضراء باه ال، ور  الذي يطرب الأنفاس ويبهج الأرواحومناخه العليل 

ات وأعشاب وأزهار مختلفة ألوانها، الأرض في تنوع أرضيتها بنباتكما رسم السوسي صورة طبيعة 

 : صف لنا عناصر الطبيعة وهي كالآتيفها هو ي
                                                           

بيروت، المجلد  ،للملايين، دار العلم إميل بديع يعقوب، ميشال عاصي، المعجم المفصل في اللغة والأدب -1
 .1306الثاني، د. ط، د. ت، ص

 .30ص، 1981ليبيا، تونس،  ،الدار العربية للكتابديوان نماذج، حسن السوسي،  -2
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در في سماء واحة الكفرة حينما يصف طبيعة النجوم والب حاول السوسي أن   :وصف السماء -

 :يقولخط قصيدة بعنوان )الكفرة( التي فيها 

 (1)امِ عَجِيْبُ ــلِ التَّمـ ـــْبَدرُكِ فِي لَيوَ       ومِ بِمُقْلَتِيـــومُكِ لَيِستْ كَالنَّجـــنُّجُ         

مخيلته ستغل فاوجمال  ،وصف السوسي النجوم والبدر في واحة الكفرة بما يريده لها من بهاء    

التي يراها وأطلق عنان خياله ليراها جوهرة  متوهجة  تتزين بها الكفرة. ففي عينيه ليست كالنجوم 

منها في  فهي في نظره أكثر وتعجب من بدرها في ليل التمام، ندهشالجميع ... ولم يكتفِ بل ا

واحدة في  النجوم أن  على الرغم من و ، ا مثل البدر الذي أبدى منه العجبالإضاءة والصفاء مثله

جمال  يهمس في أذن السامع أن   شاعرنا أراد أن    أن  لا  وكذلك البدر إ، فيه الناس أي مكان يراها

 .لنجوم وبدرها بوضوحه وتميزه عجيبهذه الواحة يفوق الخيال فنجومها ليست كا

 هايجعلونلذلك نجد الكثير من الناس  لليل في واحة الكفرة له طابع خاصا :وصف الليل -

 واحة الكفرة الليل فيوصف السوسي و  .التمدنضجيج  ، تستريح فيه النفوس منمنتجعا  فسيحا  

 :قائلا  

ــمَــــلَأنْفَ بِهِ وَ   ــشِعٌ رُ مُشعْ ـــدرُ المُنِيــوَلِيلَكِ والبَ   وبُ ـــــالِ هُبُ اسِ الشَّ

 (2)بُ ـــاتُ تَطِيـ ـــَارهِ  والأمْسَيـــلِسُمَّ        ـــلاوةً       زْدَادُ الْحَديِثُ طَ ـالِكَ يَ ــهُنَ 

السمر  في ليلها يكثر أن   فرأى ،طبيعة الليل في واحة الكفرةعن السوسي  هذه الأبيات عب ر في

حين يتجاذبون فيما بينهم  القمر المشعشع بأنواره الزاهية الحديث تحت ضوء فيه يحلو، و واللهو

ونسيمها ، ومواقفه المسلية التي تطرب النفس، مفترشين رمالها الناعمةأطراف الحديث بطرائفه 

 .وبهجةالذي ينعش الأنفاس المستريحة فيزيدها طيبة  العليل 

                                                           

 .86ديوان المواسم، حسن السوسي، ص -1
 .87نفسه، ص السابق المصدر -2
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حيث يحيط  ،ان من أساسيات تلك الواحةعد  النخيل والحقول في واحة الكفرة ت   :وصف النخيل -

كنز من كنوز هذه الواحة المعطاء، وحقولها مصدر لزاد أهل  ، وهوبها النخيل من كل جانب

 :الكفرة(اعر واستدعاها ضمن أبيات قصيدة )ستلهمها الشالذا ؛ الواحة

 (1)بُ ــاتُ عَسِيْ ـــولُ الوَارِفَ ـــوَتَلَكَ الحَقُ  وادِمُ        ــقَاتُ قَ ـــلُ البَاسِ ـــتَلَكَ النَّخْيِ وَ 

الأصالة والشموخ  ليرمز به إلى ؛بطوله الشامخ في عنان السماءحة السوسي نخيل الوا فوظ    

، كما يصف حقولها عن الأحقادبطول قامته مرتفعا   تمتد فروعه نحو الع لاحيث  ،والعزة والحرية

 .وهي تلك الأرض الطيبة المعطاةكيف لا ، بالخضرة والنماءالوارفة 

تزين تلك ، فهي التي وصفها الشعراءالطيور من أهم عناصر الطبيعة  عد  ت   وصف الطير: -

الطبيعة الخلابة بصوتها ورقصاتها معبرة  عن جمال الطبيعة في فصل الربيع حينما تكتسي 

 :ة )ربيع ية( قائلا  في قصيدر عنها هكذا عب   الأرض بساطا  أخضرا  

 رُ            ـــــــــرِّدٌ مُصَفِّ ــــوطَيْرُهَا مُغَ               

 رُ ــــــرَبَهُ مَا يُبْصِ ـــكأنَّما أَطْ                

 شِ يَنْقُرُ       فَتَارَةً عَلَى الحَشِي             

 (2)رُ دِ ــــــتَرَاهُ وهَو صَاعِدٌ مُنْحَ               

ر عن فرحتها بقدوم هذا الفصل الجميل ، فالطيور تعب  السوسي فرحة الطير بقدوم الربيع وصف   

بحركات الرقص على  التعابير التي يصدرها انبعاث أصوات مسلية للنفس وتفننهاومن هذه 

 .البساط الأخضر

                                                           

 .88، صديوان المواسم، حسن السوسي -1
 .126 ديوان النوافذ، حسن السوسي، ص -2
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ستغلها فقد اعناصر الطبيعة ، وعنصر من روب ظاهرة كونيةالغ وبما أن   :وصف الغروب -

برع السوسي في ا عن وصفها فأم   معبرين بها عن نهاية نهار طال أمده،، الشعراء في قصائدهم

 :)ربيعية( معالمها حينما قال في قصيدةوصف 

مْسُ بَدَتْ تَنْحَدرُ                         حتّى إذَا الشَّ

 رُ ـــــــــــــكأَنَّها قُرصُ نُضَارٍ أصْفَ 

 ( 1)رُ ــــــــأوْ شُعْلَةٌ مِنْ اللَّظَى تَسْتَعِ 

وهي تغرب على  ليظهر جمال أشعتها وحسن منظرها ؛مشهد غروب الشمس حيث نراه وصف   

عتمدا  ممزوجة الألوان بين الأصفر والأحمر مأشعة  ، الأخضر بألوانها الزاهية الجميلةالبساط 

ال لتلألؤ أشعتها صورا  منظر الاشتع، مها شعلة لهب تتلظىهية لوصفها بأن  على الصورة التشبي

 .ة الإنسانانبعاث يوم جديد في حيا، فالغروب يرمز إلى نهاية اليوم و في الأفق الرحب

 :الغزل :ثانياً 

و  مَعَ ا... يقول احَدِيث  ال فِت يان وال فَتَيات ه وَ " :الْغَزَلُ في اللغة   لنِ ساءِ، ب ن  سِيدَه : ال غَزَل  اللَّه 

زَل    :ابن سيده؛ قاَلَ وكَذلِكَ ال مَغ 

 ؟ عائِنِ مَغْزَلُ ! هَلْ في الظَّ  أَيَا مالِكُ  الْعَبْرَى الْمُصابُ حَلِيلُها  تَقُولُ ليَ 

، وقَد  غَاَزَلَها، والتَّغَزُّل  : وم غازَلَت ه نَّ   :  كَ وأن شَدَ : الَّكَلَف  لذلِ م حاَدثت ه نَّ وم راوَدَت ه نَّ

لِ عَ صُلْبُ الْ    (2)"صا جَافٍ عَنِ التَّغَزُّ

 (3)".هو رقيق الشعر في النساء" وفي الاصطلاح:    

                                                           

 .129ديوان النوافذ، حسن السوسي، ص  -1

 .46، ص11مادة )غزل(، جابن منظور، لسان العرب،  -2
 .147في اللغة والأدب، مجدي وهبة، وكامل المهندس، صمعجم المصطلحات العربية  -3
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، موضوعه الحب   هو غرض من أغراض الشعر" الأدبيّ: الاصطلاحوالغزل في     الغنائي 

ل قية، ومفاتنها الجمالية، وقوامه ذكوالهيام ج في ا يختل، والتعبير عم  ر المرأة ووصف محاسنها الخ 

 ومن وصل ،عرض له في حب ه من أحداث ومفاجآت، وما ينفس العاشق من تباريح الهوى 

 (1)".، ومن مغامرات وذكرياتوحرمان

من  زا  كبيرا  ، وشغل حي  طابع الغزلغلب عليه ف –موضوع الدراسة  –شعر السوسي  عنا أم     

في  غزله لم يكن غزلا    أن  إلا  ، قصائده تحمل ذلك الغرضدواوينه على اختلافها، فكانت أغلب 

ليصور فيها ؛ حول مواقف عابرة في حياته هموضوعاتبل دارت  ،عمومه يعبر عن حب حقيقي

 . والفراق، والوداع، واللقاء، والهجــــر، والوصـــــل، والجمال، الحبمن مشاعر ما يدور في نفسه 

ترك  ه استحضار سعيد أو شقيالغزل أدب وجداني يعبر عن أحاسيس في مجالات الحب، وأن  و 

يتخذ الشعراء من الصلة  ا آلة ميدانه فهي المرأة، فلا غرو أن  في القلب لهفة وفي العين دمعة، أم  

 الطبيعية التي أوجدتها الحياة بين الرجل والمرأة أداة لإقامة بناء الغزل.

 عاطفةاليعبر عن و  (2)"،تتناجى به النفوس الشفيفة واطفضرب رقيق من التعبير عن العفالغزل "

يجاري ته بأسلوب امحبوبحدى إ، فنجد الشاعر يتغزل في نابعة من طبيعة النفس الإنسانيةال

لم  غزله تتبعنا لشعره نجدومن  .من التعقيد اه، وخلو  عصره تتجلى فيه بساطة الألفاظ ورقتها

: ليلى، مَي رَم ، سعاد، هديل، إلهام، سلوى، محبوباته منها ، بل تعددتعلى محبوبة واحدةيقتصر 

 .ن المرأة بأسلوب رقيق ولغة جميلة، فعبر ع، منى، آمال، سندسريم

لمرأة إلى تصوير كل ملمح من ملامحها إذ نلاحظ في شعره ما السوسي في غزله بالقد لجأ    

 :ليلى( إذ يقولصيدته بعنوان )يؤكد هذه الحقيقة ففي ق
                                                           

 .902معجم المفصل في اللغة والأدب، ميشال عاصي، إميل بديع يعقوب، صال -1
لنشر والتوزيع ، المنشأة العامة لأطوار حياته وملامح أدبه، محمد مسعود جبرانزكري في مصطفى بن  -2

 .119، ص1984الطبعة الأولى، ، والإعلان، طرابلس
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يـدِ االـــكجِيْ  ــافٍ    ـــــعٍ صَ ــــــــتْليْدٍ اَ ــجِ  رُبَّ   لاً ــــــــمِ شَكْ ــــــــرَّ

 ىــدَلَّ ـــــــــيلًا تَ دِ ـــــــهُ مِنْ ـــــمِنْ  ــــوا     ــــايَ عَفْ ــــــــتْ عَيْنَ ــلمَح

 (1)لَىــــــمَّ أَغْ ــــدْ ضَ ـــــذَّيِ قَ ــال ــــــنَّ     لَكِ  مَةِ ـــــــاَلِي القِيْ ـــــــغَ 

، ليصف طول عنقها إذ من جسدها تصويرا  حسيا   ا  عضو  عد  د محبوبته الذي ي  ي  ر الشاعر جِ صو  

 .موطن من مواطن الجمال في المرأة هو

رزا  لملامحها وير جمال المرأة تصويرا  حسيا  مبحرص السوسي على تص (وفي قصيدة )مَي رَم    

 : يقول ، حيثالجسدية؛ لإظهار جمالها الشكلي كما تراه عينه

 مُ ـهِ ـــرِ تَسْتَلْ عِ ــــورِ الشِّ ـــهُ شُطُ ـــمِنْ  هَمُ  ـــضُ الْمُبْ ــــمَالُ الغَامِ ــــذَا الجَ ـــهَ 

 مُ ــــــــــــجَ ـــــهَا مَنْ ـــرِقَّتِ زٌ وَمِنْ ـــــــــكَنَ  ا       ـــــرِهَ ــــه مِنْ سِحْ ــوٍ فِيـــلُّ عَضْ ـــكـفَ 

بـــلِلحُ    هَا     هِ ـــعْدِ في وَجْ ــــيرُ السَّ ــــوَهي بَشِ   مُ ــــــوْسِ ــــا مَ  ـــَسْنِ عَيدٌ والصِّ

 (2)مُ ــــصَ ــــوالمِعْ  نَانِ ــــدُ والعيـــــفالجَيْ  ا      ــــــــــــضُهها بَعْ ــ ـــَنْ كُلّ ــــنَا عَ ـــــيَشْغَلُ 

ل تفاصيله في جسدها فجعلها وذكر ك ،الساحر ر الشاعر عن جمال المرأةفي هذه الأبيات عب  ف

هو جسدها  كامل والذي كان يشغله عنسعد، وال ، وفي وجهها البشرسلوبها منجما  ، وفي أكنزا  

 . وظفها في قصيدته واصفا  مفاتنهاالجيد والعينان والمعصم والقامة، حيث 

 : ؛ ليتغزل بها فيقولمن ملامح الجمال عند المرأة ويستغله ا  آخر  ا  ملمحويرصد السوسي 

 الُهَا ــانِ جَمَ  ــَبَيْنَ الحِسادَ بِهِ زْ ــفَ  ا   ــــــــــالُهَ عَ خـــتَرَبّ  الِ ـــدِّ آمَ ـــعَلَى خ

 (1)ا وَدَلَالُها ـــَنُهـهَا لِيـــرَاهُ منْ ـــوَأغْ  عَاً      ـ ـــِنِ مَوْضالأذْ خَيَّرَ بَيْنَ العَيْنِ وَ تَ 

                                                           

، 1998، ماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولىالدار الجديوان ألحان ليبية، حسن السوسي،  -1
 .243ص
 .267نفسه، ص المصدر السابق -2
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بين –التي تظهر على وجه المرأة تحديدا  على خدها  (الشامة)ف الشاعر حبة الخال وهي وظ  

 .إغراقه وهيامه في رقتها ودلالها وجمالا  مضيفا  إلىده حسنا  يمما يز  -العين والأذن

ه الصادقة تجاه به مشاعره وعواطفه وأحاسيس جح الشاعر بما تلو يصر  ف ا في قصيدة )سَل وَى(أم  

 :تغزلا  المرأة م

 وَى ـــــلًا وَفَحْ ــــــا شَكْ  ــَهـــوَعَشَقَتُ   وَى  ــــــــراً ونَجْ ــــــهَا جَهْ ـ ـــُأحْبَبْت

ب  ـا   ـــــــمَ  ــــــلِ نْ كـــــيِّ لَهَا مِ ــحُب  وَى ــــــــــــــــــى وأقْ  ـَتـــهُ أعْ  ـُتــــــجَرَّ

 وَى ــــــــثْ ـــباً وَمَ ـــــدْىً رَحْ ــــهَا مَ ــلَ   ــــانَ    ــــــــكَ ــي فَ ــــــهَا قَلْبِ ــ ـُزَلْتــــأنْ 

 (2)وَى ــــسَلْ  نْ دُونِ ــــــلٌ لَنَا مِ ــــــأمَ   لٌ وَلَا    ــــــــــــــا أمَ ـــ ـَوىَ لَنــــــــسَلْ 

)سَل وَى( لأحاسيس السوسي المتيم بحبه لمحبوبته  وتجدر الإشارة إلى الصورة حيث جاءت مجسدة  

، وسرى حبها في ويظهر قوة حبه لها حين نزلت قلبه، سرا  وعلانية، وعشقه لها شكلا  ومضمونا  

 .    فهي الأمل ولا أمل له بدونها ،دمه وعروقه

مصورا  ما يختلج في أعماقه  ناته من جفاء الحبيبة وهجرها لهثم يمضي السوسي في تصوير معا

 :فيقولخر أبياته صدق مشاعره تجاهها مؤكدا  في آ، رها ونقضها للعهدهجحرقة من 

 دَكْ ــــــوَعْ  يِتَ ــــــــــــوَنَسَ  ينِ دْتِ ـــوَوَعَ  ـــــدَكْ  عَهْ  تَ ــــــضْ ـــي وَنَقَ نِ دْتَ ـــــعَاهَ 

ةِ  بَابَ الْمُ ــــأَسْ  عْتَ ــوَقَطَ  كْ ــــــــــــــــــــــــــــصَ  لْتَ ــــــأَطَ نَا وَ ــــ        ــبَيْنَ ــــودَّ  دَّ

 كْ دَ ـــــــــــــــــرَفْ  عْتَ ـــــوَمَنَ  اً يَّ ـــ ـِتَجَن لُ  و        ــــذُ الَ العَ ــــــــــــــــا قَ ـــمَ  تَ ـــعْ ــوَسَمِ 

                                                                                                                                                                      

 ،، الطبعة الأولى، الجماهيريةمنشورات مجلس تنمية الإبداع الثقافيرسم من الذاكرة، حسن السوسي، ديوان ال -1
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نَّ  كَ ــــــ ـِيِ ـتُ فَ ــــلْ ــأَمَّ   دَكْ ــــــ ـْنالُ عِ ــــالآمَ  اعَتْ ــدْ ضَ ــــقَ       ا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ واِ 

 دَكْ ـــحَمْ  رْتَ ــــائِدي وَنَشَ ـــصَ ـــقَ  كَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِتُ مِنْـتَوحَ ــذَّي اسْ ـــــوَآَنَا ال

 كْ دِّ ـــــــــــــــــطْفِ خَ ـــــعَابِثاً باللَّ ــــــمُ  مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـِـــالنَّسِــي ــــــــرَّ مَ نْ ارُ إِ ـــــــــوَأغَ 

كْ ــــــــــــــمَ  دَّ ــــنَ تَمـ ـــْحَي كَ ـ ـــْوَمِن كَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِي عَلينْ نَفْ ــــافُ مِ ـــــوَأَخَ   (1)دَّ

هِ ، وضياع آمالفي هذه الأبيات صورة  وجدانية عب رت عن رقة شعوره، وشدة وجدهرسم شاعرنا 

مؤكدا  ذلك بقوله:  حبه لها، ح عن صدقه في، كما صر  وهجران لما سببته المحبوبة من قطيعة  

، قطعت، منعت ، نسيت،)نقضتإضافة إلى استحضاره للأفعال الماضية ، أخاف( أغار)

على شدة الحسرة والألم من هجران محبوبته لذلك لجأ إلى التكرار وكان متأثرا  دلل ضاعت( لي

 بشدة الحسرة، والشاعر هنا قد التمس هذا من شعراء عصر ما قبل الإسلام.

  :المدح ثاً:ثال

ن  الثَّناءِ نَقِيض  الهِجاءِ " :المدح في اللغة   س  حَة  واحِدَة  ، وَه وَ ح  ت ه  مِد  : مَدَح  ه  وَ  ،، ي قال  دَح  مَدَحَه  يَم 

حا  وَ  حَة  مَد   (2)".مِد 

، أو مزايا عمل من الأعمال في ر مناقب شخص أو هيئة اجتماعيةك  ذِ " :وفي الاصطلاح  

الغرض الشعري على ذلك " والمدح في الاصطلاح الأدبي يطلق (3)".شعرا  خطاب علني نثرا  أو 

 (4)".يختص به الشاعر إلى ممدوح معينالذي يختص بهذا النوع من الثناء والإطراء الذي 

، يتحلى بها ، ومزايا إنساني ة رفيعةمثالي ةالمدح  في الأصل تعبيرٌ عن إعجاب المادح بصفات و"
                                                           

 . 108 ديوان نماذج، حسن السوسي، ص -1
 .36، ص14مادة )مدح(، ج ابن منظور، لسان العرب، -2
 .189كامل المهندس، ص، و ، مجدي وهبةالعربية في اللغة والأدبمعجم المصطلحات  -3
إدريس الناقوري، المنشأة العامة للنشر والتوزيع  دراسة لغوية تاريخية نقدية، نقد الشعر، المصطلح النقدي في -4

  .462، ص1984والإعلان، طرابلس، الطبعة الأولى، 
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، أو شعب  من من الأمم ، أو في مآثر أ م ة  تتجل ى في مآثر قوم  شخص من الأشخاص، أو 

 (1)".الشعوب

تمجيدا  للقيم الثقافية  ؛المدح في شعر حسن السوسي بشكل واضح في معظم دواوينهظهر و  

كبير ، والأديب المحمد التليسي لكثير من الشخصيات الأدبية من بينهم الأديب الكبير خليفة

، والشاعر أحمد ستاذ راشد الزبير السنوسي، والشاعر الأالمصراتيالأستاذ علي مصطفى 

، ذاكرا  الصفات الكريمة والخصال الحميدة مهدي الجواهري... وغيرهموالشاعر محمد  ،الشارف

سب وطلب العطايا التكالإعجاب بأفعالهم ومواقفهم الفاضلة لا من باب لممدوحيه من باب 

يث في الشعر الليبي الحدقصيدة المدح  لأن  وى من ذلك "، بل كان أرفع مستوالمنح والجوائز

، وعبيد المال، وصلف الطغاة، وأعداء الحرية، اس الأعمدة، وحر  تخطت برؤيتها الأبراج العاجية

جانب مدحه لبعض المدن ، إلى (2)"، وتمجيد الملوك والحكامترفض الغناء للفرد، ومدح الصفوة

الأقطار  ، كما مدح بعضومصراتة ... وغيرها، ودرنة، وسرت ،وبنغازي ، الليبية، كطرابلس

 .والعراق ... وغيرها، والجزائر، والمغرب، العربية المجاورة كتونس

صيات من الشخ عد  الذي ي   يمدح الأديب الكبير خليفة محمد التليسي حاول السوسي أن  وحينما   

 :فيقول )إضافة(كاملة بعنوان يشيد بخصاله ومحاسنه في قصيدة نراه  ،الثقافية المرموقة في ليبيا

 ـلَامُ ـــوَقَــــــدْرُكَ لَا يُحيِــــطُ بِهِ الكَـــ مَقَامُـــكَ في النَــــفُوسِ لَـهُ مَــــــقَامُ   

 ـلَامُ ـالظَّـــــسْتَـــــضَاءُ بِهَا وَلَكْـــنْ يَ       ىوَجُهْــدكَ كَالْكَـــــواكِبِ لَيــْـسَ تَخْفِ 

 ــرَامُ ـعَلَيْـــكَ بِهِ مَــ وَلَا اسْتَعْــــصِى ي      ـــــــــــكَ لَا يَكَــــــلّ وَلَا يُــــــوانِ فَعَـــزْمُ 

                                                           

 .1133بديع يعقوب، ص إميل، ميشال عاصيعجم المفصل في اللغة والأدب، الم -1
، 2010، الطبعة الأولى، دار شموع الثقافة ،الصورة الفنية في شعر علي الفزاني، مسعود عبد الله مسعود -2
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 (1)امُ ـــتُقْـــصِرُ عَــــنْ مَرَامِـــيهِ السِـــهَ  شْـــحَذَه وَتَرمِي   نَ تَ وَحَرْفُـــــكَ حَيْــــ

، وجهوده محمد التليسي الثقافية عن مكانة الأديب الكبير خليفةهذه القصيدة تتحدث أهم أبيات 

، فقد ورائد من روادها الأكابر ،فهو رمز من رموز الحركة الأدبية في ليبيا ،هاالثاقبة في إثرائ

 حيث عطائه المتواصل دون انقطاع ، فظهر واضحا  فيجهوده من أجل العلم والمعرفة سَ كر  

  .العربيوالوطن  ليبيادعم وتنمية الثقافة في بأعماله المتميزة في  أتحفنا

 :فيهايقول جاء مدح السوسي للمعلم في عيده فنسج قصيدة )باقة حب( في هذا المقام و 

 يوَتَرْدِيدِ وْقَ إِنْشَادي ــــمْ فَ ــكُ دْرُ ــوَقَ     ـــيدِيِ  وَتَمْجِ  يِ يْظرِ ــوْقَ تَقْ ـــكُمْ فَ ـــمَقَامُ 

 دُودِ ــــرُ مَحْ ــــكُمْ غَيْ ــــيَ فِيْ ــلَأنَّ حُبِّ        هُ ـدُودَ لَ ــــــلَا حُ  زازاًَ ــعْتِ ا نُ ـــمْ أُكِ ـــلَكُ 

 (2)يِ دِ  ـــْاكْمُ عِيــــما وَافَ ــكُمْ كُلَّ دُ ــــوَعِيْ      يِ ــعُرْسُكُمْ فَرَحِ  يِ رِيْقِ ـاقُ طَ ــتُمْ رِفَ ــأَنْ 

عطائه المتواصل دون وفاء  وتقديرا  ل؛ تمجيدا  للمعلم في عيدهألفاظ المدح هذه الأبيات  تتضمن

ي والوفبمقام المعلم المخلص لعمله وعلمه، ختار السوسي في مدحه كلمات تليق كلل أو ملل فا

ر حترام وتقدين تمجيد وتعظيم شأن المعلم بما يستحقه من افيبي   لمسؤوليته التعليمية والتربوية،

الأخلاقية  المبادئ، وتكريس اعي الأول في نشر العلم والمعرفةفكان الس، واعتراف له بالجميل

 السامية بين الناشئة.

  :الرثاء :رابعاً 

لَ رَث   :الرثاء في اللغة    تِهِ أ  "رَث آء  ورَثَأ ت  الرَّج  دَ مَو  ت ه  بَع  جَها ،... ورَثَأَتِ : مَدَح  ، ، كَذلِكَ ال مَر أةَ  زَو 

ثئَة   جِي بأَب يات   : رَثَأ ت  الَتِ ا مرَأةٌَ مِنَ ال عَرَبِ : وَقَ وَهِيَ ال مَر  هَريُّ  ،وَهَمَزَت  أَراَدَت  رَثي ت ه  ، زَو  : قَالَ ال جَو 
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م وز   ل ه  غَي ر  مَه  ، : رَثَأ ت  اللَّبَنَ يَق ول ونَ : وَهَذا مِنَ ال مَر أةِ عَلَى التَّوهُّمِ لأنَّها رَأَت ه م  ال فَرَّاء   قالَ  ،وأَص 

ثَية مِن هَافَظَنَّت  أَنَّ ال   ، وترثي الميت ندبه الميت بالشعر إذا قال فيه مرثية من رثى: "وقولهم ،(1)"مَر 

 (2)".والترحم عليه

: "غرض من أغراض فالرثاء هو، (3)"على الميت وَعَدُّ مناقبه شعرا   البكاء: "وفي الاصطلاح   

، التي تنتابه لغياب عزيز ف جع بفقده اعر فيه عن مشاعر الحزن واللوعةالش، يعب ر الشعر الغنائي  

 (4)"أو لكارثة تنزل بأمَّة، أو شعب، أو دولة.

، معبرة  عن صدق عواطفه عظم قصائد الرثاء نابعة  من ذاتهجاءت ما عن شعر السوسي فأم  

السوسي على اختلاف  تتبعنا لقصائدمن رثاهم فتعدد مناقبهم ومحاسنهم. ومن ومشاعره تجاه 

ء شعراء زمانه ، وكانت أغلبها في رثاشعرهدواوينه وجدنا عددا  كبيرا  من قصائد الرثاء متناثرة في 

براهيمو ، عبد السلام الفزاني عليو ، م الشاعر أحمد رفيق المهدوي ، منهالذين وفاهم الأجل  ا 

القصائد التي يرثي فيها مع تسجيل بعض ، وحسين الإحلافي وغيرهم الكثير، الأسطى عمر

كما رثى بعض ، ، وأبي القاسم الشابيليم الخوري الشاعر رشيد س : ومنهم لشعراء العرببعض ا

، الشويهدي إبراهيممة، وخليفة الفاخري، وحامد االأساتذة من بينهم الأستاذ محمد مصطفى باز 

 .ل، والملك محمد الخامسيعمر الفض ئه للمجاهد أبيويمضي السوسي برثا

هدوي نعى السوسي الكثير من الشخصيات الأدبية الليبية من بينهم الشاعر أحمد رفيق المو 

ه على تبيان مكانته في الساحة الشعرية مقرونة ئمد في رثاتعشاعر الوطن الكبير( الذي ا )
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؛ محاسنه وفضائله ومناقبهواضحة المعالم إلى جانب إظهار التي كانت بمسيرة تجربته الشعرية 

 : فرثاه بقوله ،لى فقدانهع السوسي دموع الحزن والأسىهذا ذرف ل

 هُ ـــــــــــــنُ ـــــزّ قَرِيْ ـــــــائِرَهُ وَعَ ــــلّتْ نَظَ ــقَ   يَا شَاعِرَاً     ــبـلَامِ ليْ ـــنْ أَعْ ــوْنَ مِ ـــيَبْكُ 

 هُ ـــــنُ وْ ـنُ ـتْهُ فُ ــضُ وَطَاوَعَ ــعَ القَرِيْ ـخَضَ   يْرِ وَمَنْ لَهُ    ـكَبِ نِ الْ ــــاعِرَ الوَطَ ـــيَا شَ 

 هُ ــــــــــــوْنُ ــــاتُهُ وَسُكُ ـــــــلَادِهِ حَرَكَ ــــــــــلِبِ  ذي   ــال وْدُ ــيَّةُ الْطَ ـــدَتْ بِكَ الوَطَنِ ـــقَ ــفَ 

 هُ ـوْنُ ـــــــــــــنَامَ جُفُ ــالمَ  هَا جَفَتِ ــــلَأجْلَ وَ    اجِرَاً    ــلَادَ مُهَ ــافَ البِ ــهَا طَ ــنْ أَجْلِ ـــمِ 

ذَا الضَرِيْ         عٌ ـمُ مُسَامَ ـــإِذَا الَأصَ ــــــىَ بِهَا فَ ــــغَنّ   هُ ـــــعُيُوْنُ  رِيْقَ ـرُ تَرَى الطَ ـــوَاِ 

 هُ ــــــنُ  ــْحَنِيبُ ــوَ الغَرِيْ ــــــهِ وَهْ ـــوَلَأرْضِ  اؤُهُ      ـــــــزِيْزِ وَفَ ــوَطنِ العَ ــاَنَ لِلــدْ كَ ـــقَ 

 هُ ــــــــوْنُ ـــــــهُ وَشُجُ ــــــــــسِهِ آلامُ ـــــوَلِنَفْ       وِدَادُهُ   هُ وَ ــــــــــــخْلَاصُ ومِهِ إـــــــــوَلِقْ 

 يْنُهُ ـــسَفِ رْ ـــ ـَقـافِرِ لَا تَ ــــأْنُ المُسَ ــــشَ  قّلًا       ــــــــــ ـَمُتَن ابِ قَضَيْتَهُ ـــــنُ الشَبَ ـــزَمَ 

قَتْهُ حُصُ ـــدّوِ وَطَ ــــعَ امَ الـــــــقَ     نِ الذّي مِنْ دُوْنِهِ ـــى الوَطَ ـكِي عَلَ ــــتَبْ   هُ ــوْنُ ــوَّ

 (1)وْنُهُ ـــيْه عُيُ ــعَلِ  ذي فاضتْ ـــأَنْتَ ال       نٍ ــــــوْمَةَ آمِ ـــمَ نَ وْ اليَـــ راهِ ــــفِي ثُ  مْ ـنَـــــ

 ،فاه الأجلاونضيف في هذا المقام إلى ما قاله السوسي في حق الشاعر )علي الفزاني( حين و 

ة في بنار الأسى والحزن واللوع ا  ، مكتويه بإظهار الفجيعة والحزن عليهعددا  مآثر الفقيد ومحاسنم  

 : يقول ( حيثقصيدة )إلى رحاب الله

نْ غَـــتَب ـْ  ي الَأفْــــــــواهِ والآذَانِ ــــوَتَظَـــــــلُّ ف     ـدَانِ ــجْــالوِ تَ في اَدَرْ قَـى وا 

 وَتَظَـــــلُّ في الَأشْـــدَاءِ والألْحَـــاَنِ  لًا        ـــــمُجَلْـجِ  مِوْتُكَ كَالْهَزِيوَيَظَــلُّ صَــ

 الْمــــوتِ عُمــْـرٌ ثَانِ الذَّكِــرُ بَعْـــدَ  ي       ـينْتَـهِ  واهِبِ مَنْ قَالَ إِنَّ أخَا الْمَـــ

 ي الإيـقــــاعِ والَأوْزاَنِ ــــوَتَعُـــــودُ ف سَتَعُــودُ في لَحْـنِ الْقَصَائِدِ مَقْطَعَاً       

 انِ ـــــسَ ـــــهَا بِأَلْفِ لِ ـــعُ وَقائِ  ىِ و رْ ـــتُ         ــةً ــبَّةِ قِصَّ ــودُ في سَمَرِ الَأحِ ـــــوَتَعُ 

                                                           

 .66ص، 1963طرابلس، الطبعة الأولى،  ،وزارة الإعلام والثقافةديوان الركب التائه، حسن السوسي،  -1



44 
 

اعِ ــهُ    الدِاً     ــبْتَ رَسْمَاً خَ ا غِ مَ ـــمَهْ لُّ ــتَظَ وَ   زاّنِيـــرِ الفَ ـــوَ رَسْمُ ذَاكَ الشَّ

ســـوَى إذَا مَا غَ ـــيُطْ      وفَاً عَليْكَ وَبَعْضُهُمْ   ــتَ مَأسُ ادَرْ ــغَ   يَانِ  ـْابَ في النِّ

 زاَنِ ــــــــــالَأحْ  وْعَةَ ـــرَاقِ وَلَ ـــالفُ أسَى بِ     ـْـكَ قَدْ اكْتَوىَ  يُفَضْ دَمْعِاً عَلَي مَنْ لَمْ 

 (   1)الَأوْزاَنِ  ةُ ـــــــــــلَ ــوبِ ثَقِيـــضُ الْخُطُ ــبَعْ   ــرهِ     ــــاسَ بِغِيْ ــابُ مِثْلِكَ لَا يُقَ ــوَمُصَ 

يشكو ألم الفرقة ف( الشابيةالقاسم الشابي في قصيدته ) التونسي المعروف أبا الشاعرنرى كما 

 :فيقول ،وحرقة الفقد

 رْ ــظَ ـــــالُ النَّ ــــذاَ مَجَ ــــدْ فَهَ اهِ ـــوَشَ  رْ ــــــــــــــامُ الْعِبَ ـــــــذَاَ مقُ ـــــــل فَهَ ــــتَأَمَ 

 رْ ـــــــضُ النَّهَ ـــفَ يَفِيــــمَ كَيْ لَ ـــــوَتَعْ      ومُ    ـــــجُ ورُ النُّ ـــــفَ تَغُ ـــــرفَ كَيْ ـــلتَعْ 

رَرْ ـــــوَى الـــــارَاتِ مَثْ ـــــالْمَحَ  وَأنَّ      وزِ   ــــــــى الكُنُ ــقَ ـــارَاتِ مَلْ ــــوَأنَّ الْمَغَ   دُّ

لاَّ فَمَــــا أَمْـــــرُ هَــــذِي الوُفُـــــ لاَّ فَـــمَا شَــــأْنُ هَـــذِي الزُّمَـ ودِ       ـواِ   رْ؟ــــــــواِ 

 رْ ــــــــضَرِيــــــحٌ بِــهِ جَسَـــــــدٌ مُنْقَــــب        ــــــونِ يُ الْمــــقَامُ بِبَـــعْضِ العُ فَـــهَذَا 

 (2)رْ ــــشُعَــــــاعٌ بِهِ تُسْتَـضَـــاءُ الحُــفَــ   وبِ      وَهَـــــــذَا المَــــقَامُ بِبَعْضِ القُلـــُـ

رثاء أولئك المجاهدين مستعرضا  في الغرض نفسه في حسن السوسي بعد ذلك  ناشاعر ويمضي 

من بينهم الشيخ  ، والذيظام الذين قدموا كل ما في وسعهم دفاعا  عن أوطانهموالمناضلين العِ 

في مقاومة غمار تلك الحروب من المجاهدين الذين خاضوا  عد  )أبو عمر الفضيل( الذي ي  

 :راثيا   يقولفلليبيا  احتلالهمبان يطاليين إلإا

 لُ ــــيْ ـــــــيْخُ الجَلِ ـــــكَ الْشَّ لَّدُ ذَلِ ــوَيُخَ  ــلُ      ــــلٌ وَجِيْ ـــهِ جِيْ ــفُ بِاسْمِ هْتِ ــسَيَ 

كْ ــعْلُ رِّظُ فِ ــيُقْ اً          ــ ـَلُّ حَيوْفَ يَظَــــوتِ سَ ـــالْمُ  بِرَغْمِ  لُ ــــــــيْ ـــــالجَمِ رُ ـــــهُ الذِّ

دُهُ ــــــتْ  بْ      ــدُو     ـــــــــــــــــرُنَا فَيَشْ ــــــواكِ ذَ  رَدِّ  لُ ــــــــالَأصِيْ وّرُ وَ ـــحُ الْمُنَ ـــبِهِ الصُّ
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 (1)لُ ـــــــــــــــدٌّ صَقِيْ ــــهِ حَ ــزْمِ ـنْ عَ ــلَهُ مِ    اً        ـــــوحُ سَيْفَ هَادُ يَلُ ــــرَ الجِ ــــكِ إِذَا ذُ 

عمر الفضيل( الذي سقط في  أبيالشديد على الشهيد ) الأبيات حزنهالسوسي في هذه يبي ن 

ركن إلى الذل ي لم الرغم من كبر سنه وعلى، ساحة الشرف والبطولة عند تصديه لقوى الاحتلال

صرار؛والمهانة ت مشاعر حزنه الذي تغلغل في وبهذا فذكراه هز   ، بل قاوم أعداءه بكل عزم وا 

 .الشجعانق نفسه فرثاه بما يستحقه أعما

رزا  م ب ه لملك المغربيتألم ويتوجع في رثائنراه  محمد الخامس(فيها ) يأخرى يرثوفي قصيدة 

خلاصه بعض مآثره وصفاته من القوة و  الشجاعة والأقدام في مواجهة خصمه، إلى جانب وفائه وا 

 :بقوله ، فرثاه بلوعة وحرقة وألملشعبه

رقِ حِصْنُ     صُـتَقَــــوّضَ مِن حُ  يوَزُلْـــزِ   ـونِ الشَّ  نُ ـــنِ رُكْ ـ ــِلَ مِـــنْ صُــرُوحِ الدِّ
 ـمِ العَلــــيَاءِ لَحْــــــنُ ــــفِي فَ  ـــــتَ أُخْفِ وَ   فٌ     ــــــالحَــقَّ سَيْــــدَ مِـــنْ سُيُــوْفِ غْمِ وَأُ 

 نُ ــــرْسَالِ عَيْـــعَـــنْ الإ  فَلَــمْ تَمْسِـــك  اً    ــــــــــــــنَعَــــى النَاعِـي لَــنَا مَلِـكَاً كَــرِيْــــم
 نُ ه وِمُــــــدْ فَتْ مآثِــــــرَ عَـــــرَ  رْىً ـــــــــــــقُ   ـهِ  ـــــــــــــــوَنَــاحَ الَمْغَـــربُ الَأقْصَى عَلَيْـــــ

   (2)ــرَاهُ أَسَـــــــــــــى وَحُــــــزْنُ جَلَيــْــلٌ وَاعْتَ  ـبُ        ـــــــــــــالإسْــــلَامِ خَطْــ وَأَدْمَــى مُهْــجَةَ 
ا  وأسى حزن هفاضت دموعفما كان عليه الشعب المغربي والعربي،  في هذه الأبياتشاعرنا بي ن 

 ( لما له من مكانة بين أبناء شعبه.وحسرة ولوعة على فقدان )الملك محمد الخامس

  الهجاء: :خامساً 

و " الهجاء في اللغة:    ج  ود  هَجاه  يَه  د  جاء ، مَم  وا  وَهِجاء  وَتَه  رِ، وَه وَ خِلاف  : شَتَمَه  بِالش ِ ه  هَج  ع 

ح  (3)".المَد 
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 (1)".وبهذا فهو نقيض المدح، الإنسانتعديد معايب الإنسان أي ذم هو " :وفي الاصطلاح   

اعة، أو يقوم على تقبيح صورة فرد  أو جم أغراض الشعروالهجاء في الأدب هو "غرض من 

للمهجو  وهو تعبير عن احتقار الشاعر مظاهر الحياة والوجود،، أو مظهر من عادة من العادات

 (2)".، والهزء به ومسخه ما أمكن إلى ذلك سبيلاوالرغبة في الحط من شأنه

عراء على اختلاف العصور الشواسعة الانتشار بين غرض الهجاء من الأغراض الشعرية كان و 

، مما نتج آخرين أناس ويقلل من شأن من شأن يرفع فمن خلاله، لمكانته الكبيرة عندهم ؛الأدبية

ا مَ ستهجن هذا الغرض لِ ا  ا في العصر الحديث ف، أم  أعراض الناس وهتك لحرماتهممن عنه نيل 

. فشعر كان يدور حول هجاء العدو ما ، إلا  فتحاشوه تعاليم ديننا الحنيفيحمله من معايب تنافي 

ها في شعره فكان أحد ا ما ورد منأم  ، لا  في دواوينه على اختلافهاليقالهجاء عند السوسي كان 

 .، وهجاء شخصيهجاء سياسي النوعين:

القوات الأمريكية  في هجائه للأعداء فقد هجا شاعرنا لم يتوانَ  الهجاء السياسي: :النوع الأول

 :يقول حيثي( الكوبو احتلت العراق في قصيدته ) الغازية التي

 جُ ــجَ ـــــمْ لَ ـــامَكُ ـــــأنَّ خَصْ وَ        جُ ــــــــــــــــمْ هَمَ ــــــــكُ ــنَا أنَّ ــرَفْ ــــــــعَ 

 وَجُ ـــــمْ هَ  ـُكـــلءُ رُؤوسِ ـــــوَمَ          رَدُ ــــــــــــــــمْ حُ ــــكُ ــوبِ ــــلءُ قُلُ ـــــوَمَ 

 (3)جُ ـــــجَ ــــــكُمْ الحُ ــتَ ــــــإِذَا أَعْيَ     "ـــــوي وبَ االكُ "لَك ـــــــــتُمْ مَسْ ـــكْ ـسَلَ 

حرب العراق ، فيصفهم أثناء للأمريكيينهجاء  صفات عديدة  في هذه الأبيات يطلق السوسي 

مسلك  ابل سلكو بالهمج والجبناء والحمقى، فهم لا يستطيعون مواجهة الأبطال وجها  لوجه، 
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لطيشهم  ؛ةساخر الف اوصمن الأ عد  ي  الذي يقصد الشاعر من ورائه )رعاة البقر(، فهذا  الكوبوي()

 .وحماقتهم وخداعهم

 :فيها يقولالتي  تحلم( )لا قصيــدة فقال، لعراقه لفي هجائه للعدو في غزو  شاعرناوهكذا استمر 

 دَلُ ــــــــــــكُمْ جَ ــامَ ــــــوَأنَّ خِصَ  لُ           ـــــــــــــــــــــــــكُمْ هَمَ ـــــــنَا أَنَّ ـــرَفْ ـــعَ 

 لُ ـــــــــــــكُمْ فَشَ ـــاحَ ــــــــوَأنَّ نَجَ     أُ        ـــــــــــــطَ ـــــــــــــوابَكُمْ خَ ــــــــوَأنَّ صَ 

 لُ ـــــــــــــــــــكُمْ الحِيَ ـــــتَ ـــــعْيَ إذَ أَ             بِ ــــــــــــانِ الصَعْ ـــــــــأتُمْ للرِهَ ـــلَجَ 

 لُ ـــــــــــــــــا سَفَ ــــذَّاذُ يــــــــــشُ  اــيَ          وي(   ـــرَونْ يَا )كاوبَ ـــوفَ تَ ــــفَسَ 

 (1)لُ ــــــــــا مُقَ ــــتْ لَنَ ــــــا  حَامهَ لَ      وَ ـــــــــــــــــــنْ حَ ـــي مِ ـــدَادُ التـــــفَبَغْ 

ه لهؤلاء الأعداء مصورا  عجزهم وضعفهم وجبنهم هجاءبدأ السوسي  ن  يتضح من قراءة الأبيات أ

 ، ثم انتقل في البيت الرابع إلىعلى التصدي لمواجهة أبطال العراقوفشلهم في عدم قدرتهم 

، راسما  صورة جبنهم البقر( السخرية والتي تعني )رعاةهجائه مناديا  يا )كاوبوي(، قاصدا  بها 

 وخيانتهم في الحرب.

، وكان صوت الغناء هجاءه لمطرب لا يجيديتضمن هذا النوع  الهجاء الشخصي: :النوع الثاني

 :بعنوان )مطرب( قائلا   صوته كالنواح في قصيدة

 وَاحِ ـــوْتُ صَوْتُ نُ ـذَا الْصَ ــاً فَهَ ــعَجَبَ  نْ      ــــــكُ ــمْ يَ ــوحُ فَلَ ــالَوا يَنُ ـــهُمْ قَ ـــلَوْ أَنَّ 

 احِ ـــيَ فَةٍ وَقَصْفِ رِ ــــجِ عَاصِ ــــبِضَجِي    ـــــا   ي إِنَّمَ ــــــــــــــــــالَوا يُغَنِّ ـــــــهُمْ قَ ــــلَكْنَّ 

 احِ ـــــــــــوالإصْبَ لِ ـــــمِعٌ كَاللَّيْ ــــهُوَ مُسْ     وبَيْنَ مَا     نَّاءِ ــنَ الغِ ــرْقُ مَا بَيْ ـــفَالْفَ 

 (2)احِ ـــــــــــــدْيةِ الذَبَّ ــــوبَ كَمُ ــــيُدْمِي الْقُلَّ    ه     ـــــــــــــوتُ الَ آه فَصَ ــــــهُ مَا قَ ــــتَ ـيَا لَي
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التي بثها صور السخرية  السوسي في هذه الأبيات إحدىالتي رسمها طريفة هذه الصورة ال كانت

المطرب الذي لا يجيد صوت  صوت فنراه مستغلا  الضحك والفكاهة رغبة في  في قصائد عدة؛

 ن  س الطرب ولا يصل حسه إلى الوجدان، بل كأالنفو  ، فلا يبعث فيالغناء فكان صوته كالنواح

 .القلوب دميوته ضجيج العاصفة، وقصف رياح يص

 :المعاصرةالأغراض التجديدية 

 الوطنية  القضايا :أولاً 

الإنسان، فيها درج وترعرع، وعاش طفولته الوطن هو تلك الرقعة الجغرافية التي يعيش عليها    

ولذلك فمن الطبيعي  ؛ا الوفيرةوينهل من خيراته ،الدافئة ا، مستقرا  وآمنا  بين أحضانهوصباه

، تجري ه، فمحبته صادقة نابعة من وجدانشق وطنه الذي على أرضه نشأ وتربىيع للإنسان أن  

ها عخت في القلوب كترسخ الجبال على البطحاء لا تزعز ، وترس  جرى الدم في الوريدالعروق مفي 

لَؤ ه الغيرة والحماسة للذود عنه ، فهو شعور عاطفي جياشعارمةالسيول ال، و الأعاصير أعتى ، تَم 

 حبفـ"، العزة والكرامة على ترابه الطاهروبذل النفس والنفيس في سبيله ليحيا الإنسان حياة 

، ويجعل نفسه فداء  له، ويلتزم بكل قضاياه الوطن مزروع في قلب كل وطني يعشق وطنه

، يتغنى بأمجاد هذا الوطن وبنضال أجداده البواسل الذين سبقوه في هذا ويناضل من أجلها

لتزم وتشربت روحه قضاياه فا هتغنى بحبيفيها  ،في الوطنعدة قصائد  شاعرنا لهو  (1)".المضمار

 عوتسترج، لهممستنهض اكي ت مجادلأبناء وطنه بتلك الأ ا  تذكير ؛ جهادهو  هبأمجادافتخر و بها 

، ففي قصيدة )صورة( يعبر السوسي هئ، وأفراحه وهواوجماله تغنى بأعيادهلذا و ؛ العزةو  الكرامة

 : )ليبيا( فيقول ه تجاه وطنه الغاليعن تفجر مشاعره وعواطف
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نُ ــتُلَ       وَرةً ـــمَوْطِنِي صُ  كَ يَاـــويِ ــسَأَحْ   بَاــــاتُ الصِّ ــــرَيَ ـــكْ هَا ذَ ـــــوِّ

 (1)اـبَ ـــطَيِّ  ذَّىـــــامِراً وَشَ ـــهَوىً غَ    ــــرِي        رَامُكَ في خَاطــــوَيَبْقَى غَ 

ويِكَ(من خلال  الفعل )في هاذين البيتين تظهر قوة العاطفة    ؛ ليدلل به على عمق عاطفتهسَأَح 

مرار حبه للوطن في نفسه حبا  تملؤه الذكريات على است ا الفعل )يَب قَى( فدل  ، أم  وطنيتهوقوة 

 : يقولي حياة الذل والهوان على أرضه فويرفض السوس .رائحة المسكالطيبة طيب 

 ىـــكَ وَمَنْ رَمَ لِ مِنْ ــيَةً للنَّيْ ــى سَعْ ـــسَعَ     مَنْ   لُّ ـــدىً لَكَ كُ ـــالِي فِ ـــنَا الْغَ ــعْبَ فَيَا شَ 

 اـــــــــــــــمَ ـــا اُلله أَنْعُ ـــــدْ زاَدهَ ـــــقَ  ارَكَةً ــــمُبَ     ةً   ــــيِّ كَ حَمـوْقَ أَرضٍ أَرْضَعَتَ ـــشْ فَ ــفَعِ  

 اــفِيهِ ضَيْغَمَ راً أوَ فَكُنْ ــنْ فِيهِ صَقْ ــفَكُ     ـاَبَةٍ     ونُ غَ ـــرِ قَانُ ــذَا الْعَصْ ـــعَةُ هَ ــريْ ــشَ 

مَ ــفي ظ شَ ــيَرَى الْعَي        زَلْ ــمْ يَ ـوالِعِ لَ ـــالطَّ ونَ ــــيْمُ لَكَ مَ  حِمىً   اـــلِّ الْهَوانِ مُذَمِّ

مسِ والنَّجِمِ وَ  جَبِيْنَكَ نَّحْوَ         اً ــــــع ـــِرَامةِ رَافـــورَ الكَ ـــشْ فِيهِ مَوْفُ ــفَعِ  مَاالشَّ   (2)السَّ

، ويتمسكوا الذل والهوانيرفضوا حياة  أن  ويوصيهم بأبناء وطنه في هذه الأبيات الشاعر  يخاطب

بخيراتها،  تهم الأمن والأمان، وأنعمت عليهموالعزة والكرامة فوق أرضهم التي أرضعبالحرية 

هم والعزم والحماسة للدفاع عن أرض، ويدعوهم إلى إظهار القوة م من حياة الذل والمهانةوينفره

 في ، فهو لا يعيش إلا  ورفعة شأنه مركزهعلو على دلالة به  الصقر( ليدل  فا  )موظ ِ ، وعرضهم

من على القوة والشجاعة التي مكنته  يدل  م( ف)الضيغاستدعاء ا وأم  الأماكن المرتفعة بارتفاع قدره، 

ليؤكد على فعش( ). وجاء تكراره للفعل الأمر مكانته مهابة ومصونة فظلت، النيل من خصمه

، والاستقرار الكريم رافعا  جبينه تمسك الشاعر بهذه الأرض ليحيا عليها الإن سان حياة السعادة

في قلوبهم بالشمس ، رامزا  إلى علو مكانة الوطن مل دلالات الشموخ والرفعة والعزةين يحبوالج
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إلى بذل ، مما دفعه غلغل حب الوطن في قلبهفي تعبيره عن ت ناشاعر ويواصل  .والنجم والسماء

 :ندافع عنه إذ يقول فلهذا الوطن حق علينا أن  ، الغالي والنفيس في سبيله

     (1)تَـــــذَلُ ــا الأرْوَاحُ تُبْ  ـَهـــرْمَةٌ دُوَنَ ـــوَحُ   ــــرِنَا    قٌّ في ضَمَائِ ـــذهِ الَأرْضِ حَ ـــلِهَ 

يطالي الأرض من دنس الاستعمار الإتحرير في هذا البيت على مسيرة النضال ل الشاعريؤكد  

، فمن أجله ترخص الدماء والأرواح من أجل تحقيق ن في وطنهمب الليبييد وعذ  الذي قتل وشر  

 .انة لهاولا يرضى الإهالنصر والحياة الكريمة 

سبيل الدفاع عن الوطن  فضل المجاهدين الذين دفعوا أرواحهم فداء  في شاعرناولم يهمل 

 :)أبو عمر الفضيل( يقول في قصيدةف ونصرته،

اعِ ـــدَعَ   ولُ ـــــأو خُمُ  نٌ ــبْ ــدْهُ جَ ـعِ ـــــقْ وَلَمْ يُ  ــعَى إِليِهِ   ى فَسَ ــي الحِمَ ــا دَّ

 لُ ــيِ ـــرَضٌ نَبـــــها غَ اتِ ــــى سَاحَ ــإل ـمْ       ـــــــــــــــــدَاهُ ــــالَاتٌ حَ ـــــازِرُهُ رِجَ ؤ ــــيُ 

بَّ  ا       ـــــايَ ــهَا الْمَنَ ـــسَ تُرْهِبُ ــــلَيْ وخٌ ــــشُيْ   ولُ ـــــــــــــــــهُ ـهُمْ كُ ـــــــكَأَنَ  انٌ ــــــوَشُّ

تَ ــوَعُ         ـلَابٌ ـــــــــــهِمُ صِــــــمْ كَأَرضِ ـهُ زاَئِمُ ـــعَ   لُ ـــــــــــــلَيْ ـمْ قَ ــــــــهُمْ وَزاَدُهُ ـــــدَّ

 زُولُ ـــــــــتَ  ولُ وَلاَ ـــــــاةً لَا تَحُ ـــحَيَ  ـــوا فَنَالَوا        ين سَعْ ــالحُسْنَيدَى ــلإحْ 

 (2)وا كَمَا أَوْفَى )الَفضِيلُ(ــــ ـُهَا أَوْفبِ  وَراً        ـــذُ ــــــــمْ نُ هِ ـــذَرَوا لْمَوطِنِ ـــدْ نَ ــــلَقَ 

أبو عمر الفضيل( أحد رموز الجهاد الليبي في المنطقة الشرقية لمجاهد )نلمح استدعاء السوسي ل

ريخ في جهاده ضد الاستعمار دها التأفي جهاده ملاحم بطولية خل  بالجبل الأخضر الذي سطر 

 .الإيطالي على ليبيا

الأعمال الهمجية التي يمارسها العدو المستبد  ر الشاعر حسن السوسي عن غضبه منكما يعب  

، ويزعزع نيامنا، أطفالنا ويرعب ،ويخنق أنفاسنا، وع أرضناير  ، فاعلى الشعوب الآمنة في أوطانه
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 على الكون ليمتلكليحقق أحلامه في السيطرة  ؛البوارج بأصواتها المدويةويرسل الصواريخ من 

ن في الأعمال الهمجية تزعزع الاستقرار والأمان عند الإنسا شك فيه أن   الأرض والسماء، فمما لا

 :ر الشاعر عن همجيتهم بقولهعب  فالكون، 

 اـــــــمَ ـــاةِ وَيَكْتِ ـــالْحَيَ  اسِ ـــأَنْفَ  قِ ــخَنْ لِ    ا   ــــــنَ ـعُ أرْضَ رَوِّ ــ أَنْ يُ رْبُ إلاَّ ـى الْغَ ـأَبَ 

مَ ـجَ نُ ــعِ زْ ــفَالًا وَيُ ـــرْعبَ أَطْ ــلِيُ  ـرَّةٍ       ــــــــــــــــدَ مَ ـــرَّةً بَعْ ـــا مَ ـ ـــَلُّ عَلَيْنـــيُطِ   اــــــــــــوَّ

مَ ـرْسِ ــوَيُ   اــــــــوَهَّمَ ـلَامِهِ مَا تـــنْ أَحْ ــقُ مِ ــــتُحَقِّ  ا       ــــــــــــــهَ ارِ لَعَلَّ ـــــلَ آلاتِ الدَّ

 اــــــمَّمَ ـــلَامَ الْمُسَ ـــثَّ الكَ بَ ا إِذَا نً ــوَحِي  رَى      ــــــدَائِنِ والقُ ـــا بِقَصْفٍ للمَ نً ــفَحِي

متَلَكَ الِإنْسَانَ والَأرْضَ وَ مْ وَي  هُ     ـــــوْنَ كُلَّ رَ اْلكَ اولُ أَنْ يَسْتَعْمِ ـــيُحَ     (1)اـــ ـــَالسَّ

 القضايا القومية: ثانياً 

ن خوته العرب في كل رقعة مإومية، فقد شعر بمشاعر قبالقضايا القصائد السوسي مفعمة   

قوة وعزة  ة في الوحدة التي يرى فيهار عن رغبته الملح  عب  نراه ي، فرقاع الوطن العربي دون استثناء

التي هي سبب من  رقةالف  ، ونعالج الأمة العربية بأسرها، فبها نلم الشمل ونوحد الصف وشموخ

من  في كل   بالأمس واليوم  أشقاؤنا ما يعانيهف ،العصور وهزيمتهم على مر   أسباب ضعف العرب

مة ، بالإضافة إلى الذل الذي لحق بزعماء الأق جراء التجزئة والتمزق والتفرقةفلسطين والعرا

كغيره من -تألم الشاعر حسن السوسي و  .خوفا  على مناصبهم؛ وحكامها الذين يعتلون المناصب

والأسر لأبناء العرب في ، والقتل، والتعذيب ،والتشريد، من مشاهد الدمار ا رآهمَ لِ  -الشعراء

، بل كان شغلهم  تعرف قلوبهم الرحمة ولا الشفقةبل بني صهيون الذين لافلسطين والعراق من قِ 

بادة العرب، والخراب ،الشاغل الدمار ، عاجزوشيخ كبير ، ضعيف ، فلم يفرقوا بين طفلوالقتل، وا 

 :السوسي وعن تلك المشاهد يقول، مرأةواولا بين رجل 
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 اـــــــــبَ ــمُنْتَحِ  فْلِ ـــاتَهُ وَبَكَى كَالْطِ ــــرُفَ  ـــدُهُ    ــــــــلًا ضَمَّ وَالِ ـــطَفْ  نَ ــؤَبَ ــيُ  وَأَنْ 

 (1)ا ـــَــاحْتَجَباءِ اِلله مَا ــهُ عَنْ قَضَ ــلَكْنَّ  دهِ        ــِـــرَى بِوَالاعَ وَاسْتَذَ ـوهُ فَارْتـــرَاعُ 

دما قتل الصهاينة في فلسطين عن عبة لمشهد من مشاهد العنفعة ومر  رسم الشاعر صورة مرو  

د لقضاء الله حتى ضم ، ولكن لا مر فاحتمى خلف أبيه ع و ِ ر   مارة( حينمحمد الد  الطفل البريء )

 .والده رفاة ابنه وهو باكيا  من هول الموقف

، الذي سلب أرضه، ونهب خيراته عن تحدي الشعب الفلسطيني لعدوه الغاشم الشاعرر كما عب  

والعزيمة لمجابهة خصمهم، وهم على  الإصرارمع هذا كله لن تموت في نفس هذا الشعب قوة 

، ومهما استخدم هذا العدو من أسلحة متقدمة ومتطورة من صواريخ ومدافع فلن تهد ثقة بالنصر

 : لصاحب الحق، فيقولون إلا  فالنصر لا يك، ومشاعرهم الصادقة تجاههة القوية إرادتهم الصلب

 اــــــرَبَ ــهَ  اصْو  يَنْكُ عَ اِلله أَلاَّ ــداً مَ ـــقْ عَ  دوا    ــانُ مَنْ عَقَ ـــلَا يُرْهِبُ الْبَغِيُ والْطُغْيَ 

 اــــــــــــــــهُ وَأَبْ ـــا لَ ـــمَا رَأوْا أُمَّ ـــرَأوهُ فِي ــنٍ    ـــــــــلًا عَلَى وَطَ ـــونْ مُحْتَ ارُ ــــــوَلِا يُمَ 

 (2)اــــالحَقُّ الذِي وَجَبَ  لَا يُرْهِبُ البَاطِلُ  مْ     ــهُ بُ وهُ يُرْهِ ـــذِي خَالَ ــوْقَ الــــقُّ فَ ـــالْحَ 

نجد بما حولها على تخاذل الأمة عندما كانت العراق تست ناشاعر يعترض ( وفي قصيدة )لا تأسَ 

  :لدفع ما يحدق بها من أخطار؛ من العرب والعجم

 ؟ مُ ـــــــــــنَ هُ ـــأيْ  رَبُ ــــــنَ العَ  ـــْأَي       ـــرَبُ نَ العَ ــأَيْ  رَبُ ـــنَ العَ ـــوَأَيْ 

 (3)مُ ـــــــــ ـْلَا عَجرَبٌ وَ ــــــــلَا عَ ــفَ  ـــــــا       لَهَ  بْ ــجِيــنْ يَسْتَ ـــــوَلَا مَ 

، في يب الذي خيم على الأمةعن حالة الصمت الره الشاعرفأين العرب وأين هم هكذا عب ر 

 فكيف للعرب أن   والوقوف في وجه الاستعمار لردعه، هذه المواقف تتطلب الصمود ن  حين أ
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حقيقة  وهذا ما جعل السوسي يؤكد ولاتها غارقين في سباتهم العميق،يتجاهلوا أمجاد أمتهم وبط

 .لظلم الاستعماراستسلامهم 

يقول  ، حيثوخها في وجه المستعمر البغيض( وهي واقفة بشمبغدادر الشاعر صمود )كما صو  

      :وبوي(افي قصيدة )الك

 جَجُ ــــدَهَا الحِ ـــــدُ مَجْ ـــــلِ ـــتُخْ وَ  ةٌ     ـــــــفَ ـي وَاقِ ــــمُدُ وَهْ ــــسَتَصْ 

 جُ ـــــــــــــــــلُ ـــا بُ ـــــاءٌ لَهَ ـــــــــوَأَبْنَ  ا        ــــــــهَ هَا عَنْ ــــعُ نَخْلُ ــــــــيُدَافُ 

 (1)جُ ـــــــجَ ــــــشَكَ اللُّ ـــيْ رُ جَ ــوَتَغْمِ  اً       ـــومَ ــــذْمُ ــضِي أَنْتَ مَ ـــوَتَمْ 

 الدفاعفهم أصحاب الحق في ، لشعب العراقي في الدفاع عن وطنهمصمود أبناء ا فها هو يؤكد

التي ، فلن يتناسوا أمجاد وبطولات أجدادهم ممن قبله، كما دافع أجدادهم عن أرضهم وعرضهم

من أرضها الدخيل مذموما   ، وبقوة الإرادة تتحرر الأوطان فتطردمن نور بأحرفسجلها التأريخ 

 . ذليلا  

 الاجتماعية  : القضاياثالثاً 

الشاعر حسن السوسي  ؛ لذا طرق نواحي الحياة جتماعية في مختلفتناول الشعراء القضايا الا  

؛ يعيش فيه العديد من الموضوعات الاجتماعية ذات الصلة بحياة الإنسان داخل مجتمعه الذي

، فلم تكن المشكلات أبناء مجتمعهمنها يعاني  توخيا  لمعالجة الكثير من المشاكل التي

طبقات المجتمع ة عامم تضمشكلات ، بل هي ماعية مشكلات خاصة أو فردية فحسبالاجت

وهموم  تناول مشاكل، بل صر السوسي قصائده على طبقة معينة من المجتمع، ولم يقبأكمله

بين الناس داخل من أجل النهوض بالمجتمع ساعيا  لإزالة الفوارق الاجتماعية  ؛الناس جميعا  

 .المحيط الاجتماعي
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فرضه الاستعمار على الإنسان  بدأ السوسي بتصوير الواقع الذي -مثلا  – فعن مشكلة الجوع

 :كان يتحكم في قوته في قصيدة )الرغيف( قائلا   ماحين

 اــــــــامَ ـــــدَا أَوْهَ ـــــانِهِ غَ ـــلُّ طَغْيَ ـــــكُ      ـلٌ      ــــــــــــ ـْزُ ذَلِيـــــزِيْ ـزَّ فَالْعَ ـــإذَا عَ ــــفَ 

 امَىــــيُسَ  اً لاَ حــــــارَي وَمَطْمَ ـــلَا يُبَ       اً     ــــــــانَ سِلَاحـــرَّه فَكَ ـــــوا سِ ـــــعَرَفُ 

 اــوَامَ ـــــــومِ قِ ـــانَ لِلْجُسُ ـــاً كَ ـــــحَسَن        اً   ــــــهُ رِزْقـــورَى مِنْ ــلَ اُلله لِلَ ـــــجَعَ 

 اـــــدَامَ ـــــالَأقْ فَّ وَ ــــــــــدَّ الأكَ ــــــشُ ــلِيَ         وداً  ــــهُ قُيُ ــانُ مِنْ ــــارَ الِإنْســـفَأصَ 

 (1)اـامَ ــــفَ خِطَ ــ ـْعَلُ الرَّغِيــذَلَّ مَنْ يَجْ     زٍ       ـــــــــــــفٍ عَزِيـلِّ أَنْ ـــاماً لِكُ ـــــطَ وَخِ 

 صارت ، بلليكون زادا  للإنسان ليقوي قوامههذا الرغيف قد سخ ر الله سبحانه وتعالى  وبما أن  

 إذلالمن صور مصورا  لنا صورة مأساوية  السوسي قد عب ر فإن   ،حياة الإنسان رهنا  لهذا الرغيف

 ي قب ل أيديهم فجعل العزيز ذليلا  ، ستعمار الذي سلب قوته وقوت عيالهبل الاالإنسان من قِ 

وذل ومهانة  ، على الرغم مما يلاقيه ويعانيه من أذىهم من أجل الحصول على قوت عيالهوأقدام

 .ومرارة تكرار السؤال

، ففي قصيـدة )تاجر( يقول عاني منها المجتمع ظاهرة )البخل(ومن الأمراض الاجتماعية التي ي

 السوسي:

 رَارَاــــــهُ فِ ـــعُ مِنْ ــطيــلَا يَسْتَ ـــساً فَ  بْ     ــحَ  زاَئِنَ ـــالَ فِي خَ ـــسُ الْمَ ـــ ـِيَحْب

ائِ ــــــقَلْبُ   ارَاـــــــهَ ــــهُ وَالْنَّ ــــل ُـهِ لَيْ ـاجِيــــــــلِ يُنَ  ــــــــا        ـــــــــبِالْمَ  قِ  ـُلـــالْتَعَ  مُ ــــهُ دَّ

يي  ـِبـيَجْ شٍ وَ  ـــرْ      ــشَاً إِلى قِ رْ ــــمُ قِ ـــيَضُ  هُ أَنْ ـــــهَمُّ  يـــالدِّ  نَارَاــــــــنَارُ فَالْدِّ

 رَارَاـــــــــــــ غِ امُ إلاَّ ــــإذَ يَنَ  مْ ــــــأو يَن اهُ     ـــــــــــهِ أو صِبَ ـــــــــبِوقْتِ عَ تَّ ـــــلَمْ يُمَ 

ذَا يَ   (1)اارَ ــاةِ شِعَ ــــلِلحَي رْشَ ـــلَ القِ ـــــجَعَ    راً      ـــاـــــــــــــــامُ شِعَ ـــــــرْفَعُ الَأنَ ــــــواِ 
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، مع المال، فكان شغله الشاغلفي الحرص على جومعاناته ، لحالة البخيل ا  يصور لنا مشهدل

ن  به في حياتهينتفع  أن  دون ، تعب قلبه وسهرت عينه، وهو يناجيه ليلا  نهارا  حتى  اه شعارا  ما ير ، وا 

 .ة من الظواهر السلبية في المجتمعهذه الظاهر  عد  ، فت  لطلب الشهرة في الحياة

ان إلى المحتاجين والفقراء في هذه الدنيا من الإحسا يتمناه م  ع ويمضي في قصيدته ليكشف

 :مين، فيقولالم عد

نْيَ  يْشَ ـالْفَتَى يَرَى العَ  بُ وَأُحِ   ارَاـــــــــــــــثَ ــرُ الِإيؤْثَ ــــــــــوَيُ  والاً ـــــــنَ  ا    ـــفِي الدِّ

 ارَاـــــــلَا ادِخَ  لاِ ــــلًا إلى العُ ـــــيـسَبِ        ـالُ ــــهُ الْمَ ـلَ  أتّىــنْ تَ الَ أـــيُبْصِرُ الْمَ 

 ارَى ــــــالْحَي رُ دَرْبَ ـــيــمَاً يُنـــــونَجْ        ــاسَ ـــــــــعِدُ النَّ ــــبَةً تُسْ ـــــــرَاهُ مَحَ ــــوَيَ 

 (2)اةِ وَعَارَاــئاً عَلَى الْحَيـــانَ عِبْ ـــكَ  ــاءً     ــــــــعَطَ  اةَ ـــرَى الْحَيـــيَ  نْ لاَ ــإِنَّ مَ 

، والإنفاق في ارالناس إلى الإيثار لا الادخ داعيا   أمامنا قضية الإنفاق -في هذا النص-طرح 

 .ان حياة السعادة والمحبة والوئامليعيش الإنس ؛الخير والإحسان ومساعدة الفقراءأوجه 

، وهو مرض من م المجتمعاتتقد   ات التي تعوق عن مشكلة غلاء الأسعار فهي من المعوقا أم  

 ها عنايته واهتمامه ، ولم يتركها فأولالتي وقف عليها الشاعر حسن السوسيالأمراض الاجتماعية ا

ه على التجار والباعة في ه وسخطئمدى استياظهر الشاعر . وي  حتى تنال نصيبها من العلاج

 :قصيدة )الأسعار( حين يقول

مِيَرِ و دُوا ـــــارُنَا فَقَ ــــتُجَ  يْ ــــدَهُمُ سِ ـــــــمَّ عِنْ ـــهَ  لاَ  وا     ـــصْبَحُ أالضَّ  ارِ ـــــنَ ـــوَى الدِّ

لَ وبَهُمْ فَتَحَ  ـــُابَ قُلــــعٌ أَصَ ــــجَشَ   ارِ ــــــــــــإلى أحْجَ  يٍّ ـضٍ حَ ـــابِ ـنْ نَ ــــمِ   تْ      ـــــوَّ

ةً وَصَ ـــــــوَنَ مَ ـــرفُ ــيَعْ  لاَ   وارِ ــــــــــــــجِ رْمَةٍ وَ ــــــونَ لِحُ ـــــأَوَ يَأَبَهُ  ةً     ـــــــــــــــدَاقَ وَدَّ
                                                                                                                                                                      

 .58ص ،ديوان ليالي الصيف، حسن السوسي -1
 .60، صالمصدر السابق نفسه -2
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 نَ الَأوَزاَرِ ــــــــــوا مِ ــــــرَفُ ــهُمُ بَمَا اقْتَ ــــلَ  ـدٍ      ــــــلٌ فِي غَ ـــهُمْ وَوَيْ ـــاَ مِنْ ــــلٌ لَنَ ـــوَيْ 

 ارِ رْبٍ مِنْ اسْتَعَمــــوَى ضَ ـــسَتْ سِ ــلَيْ    فٌ    ـــــــــــــيء زاَئِ ــارِ شَ ـــــةُ التُّجَّ ــّـَ وَطَنِي

مِيــرْءُ إِنْ فَقَ ـــوالْمَ  هُ    ـــــدَ الضَّ ارِي لاــشِ الْفَ ــهُ فِي وَحْ ـــفَاحْسِبْ     رَ وَحِسَّ  (1)ةِ الضَّ

قدوا الذين ف لينوالمسؤو ومعاتبا  على كبار التجار والباعة  ي هذه الأبيات ساخطا  فنجد السوسي 

التجارة دون مراعاتهم  ه من أساليب المراوغة فييبدي استيائ، و وطنيتهم في قضية رفع الأسعار

ارت قلوبهم متحجرة ، وصهم جمع المال حتى افقدهم ضمائرهملظروف الناس المادية فكان هم

  .مليئة  بالجشع

لما تحمله من معاني ؛ امهربة وهي قضية من القضايا التي نالت اهتمالغ  كما تحدث عن قضية 

 : يقولحيث  )الغريب(المحملة بهذه المعاني قصيدة ه والحنين والحزن والأسى ومن قصائد الشوق 

 فُ ــــــــــدْرهِِ يَجِ ــــــــؤَادُه فِي صَ ــــوَفُ  فُ      ـــــــــوعهُ تَكِ ـــــــبِ دُمُ ــنْ لِلْغَريـــمَ 

كْ زُّ ــهــــفَتَ   هِ       ــــــــــبِ  ــــــرُّ تَم افٌ ــــــورٌ وَأَطْيَ ـــــصُ   فُ ـــــــجِ ـرَى وَيَرْتَ ــــــــــهُ الذِّ

نَ ـهِ البَ ـــــرُ قَلْ  ـــِادُ يَعْصـــــــوَيَكَ      وْقِ مُهْجَتَهُ     ــــريِ الشَّ ـــادُ يَفْ ـــــوَيَكَ   فُ ــدَّ

 فُ ــــــؤوِي وَلَا كَنَ ــــــاحِبٌ يُ ــــلَا صَ  دٍ       ـــــــــــــــى بَلَ ــــواهُ بِهِ إلــــــتْ نَ ــــأَلْقَ 

 لفُ ـــــــةِ تَخْتَ ــــــبَنِي اعٌ ـــــنْ طِبَ ـــــلَكِ       هُ    ــــــتُ ـــنَ رُؤَيَ ــــرَوْقُ العَيْ ـــــتَ  دٌ ــــ ـَبَل

 (2)رَفُ ـــــشِهِ التَّ ــــنْ عَيْ ـــهُ مَ ــوقُ رُ ـوَيَ  هُ    ـــــــتَ ــــدِيهِ رَاحَ ــــبُ لَ ـــالْغَرِيْ  ىقَ ــــيَلْ 

، وأسى صهر ي غربته من ألم أدمى قلبه وشعورهلحالة الغريب وما يعانيه ف ا  يصور لنا مشهد

على الرغم من إعجابه ، جسده، وصار يؤرق الشوق فؤاده أرجاءبث الخوف في ، حتى روحه

                                                           

 .49ديوان نماذج، حسن السوسي، ص -1

 .132ديوان نوافذ، حسن السوسي، ص -2
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، فلم يجد تختلف عن طباعه أبنائهطباع   أن  إلا  وأمانه، بالبلد الذي نزل بها ووجد فيها أمنه 

 ، ويلم شمله.ليخفف عليه قسوة الغربة ومرارتها ؛ا  يشاكيه ويشاركه همومهصديق

فيظهر والأصحاب، ويزداد الشوق في قلب الغريب عندما يذكر الأهل والدار ومجلس الأحباب 

 أبعدتهر الأسى والضيق والضجر والألم بسبب الغربة التي إلى تفج  مما يؤدي  مدى اشتياقه لهم

ق   الغربة،، فنجده ينتظر ويترقب فكاك نفسه من كربة عن أهله وبلده  : ...( قولهومن قصيدة )شَو 

ارِ   ـــــــــاللِ وَ ــوْقُ الْغَرْيبِ هَفَا لِلَأهْ ـــشَ   ارِي ـوَسُمَ  ابِيــلِسِ أَحْبَ ــلِمَجْ وُقِي ــشَ   دَّ

 ارِي ـــــــــوَأَوْط ــالِيــعِشُ آمَ ـــنْ ا وَتً ــــقْيَ     ـ ـدُنِي اللُّ اهَا فَتُسْعـأَغْشَ  بَةٍ كُنْتُ ــوَصُحْ 

 (1)ارِي ـاليِ بِأَسْحَ ـــفِي الْطِيْبِ آصَ  عَلَيَّ  دْ الْتَبَسَتْ     ـــــانِي بِهَا حَتَّى قَ ـــحَلَا زَمَ 

فنجد هذه ، الشعرية في الشعر الليبي الحديث وهكذا تعددت وتطورت الأغراض والقضايا

، كما ي قصائده تحمل أغراض شعرية جديدةظهرت ف الأغراض والقضايا في شعر السوسي

، وأصبحت ذات مضامين عن تلك الأغراض والقضايا الشعريةتنوعت المعاني والألفاظ المعبرة 

ا للشاعر من قدرة مَ العصرية في أسلوبها المؤثر على المتلقين لِ جديدة تواكب الحياة الأدبية 

 .ؤثرة في تحريك المشاعر والأحاسيسشاعرية م
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 تمهيد:ال

التواصل بين الأدب ببها الوطن العربي، وذلك  تأثر الأدب الليبي بالحركة الشعرية التي مر     

، والملتقيات، والمهرجانات والمجلات عبر الصحف، العربية الأخرى  في ليبيا والأدب في الأقطار

فكانت البداية الحقيقية للحركة الشعرية الحديثة  ،الأدبية الشعرية التي يلتقي فيها الأدباء والشعراء

بدأت تلوح ملامح النهضة الأدبية أو بداية القرن العشرين عندما " في أواخر القرن التاسع عشر

، ويرصد فيها هذه الحركة ويتابع فيها خ يسجل شيئا  من الصفحات القليلةفي ليبيا وأخذ التاري

 السنوسيةلحركة ا دى، وبعضها صث النهضة في الشرق جاوبا  مع بواعكان بعضها تو  ،خطواتها

بواقع  على بعضها معنى انفتاح البيئات الإسلاميةفيها تحقق  ها إقامة بيئة أدبيةتالتي صاحب

  (1)".العلماء الذين تجمعوا حولها ووفدوا إليها من مختلف الديار

 أن   نالحركة الشعرية في ليبيا تبي  هذه الدراسات المتعددة التي تناولت الأدب الليبي وعايشت  منو 

، ومن بين هذه الدراسات ما ذكره الدكتور منحى مدارس واتجاهات شعرية ىا نحالشعر في ليبي

الشعر الليبي عبد الحميد الهرامة، والأستاذ عمار محمد جحيدر وفق ما تناولاه من دراسة حول 

يبيا خلال عقود القرن العشرين مدارس الاتجاهات الشعرية التي شهدتها ل إن  في القرن العشرين "

هذه  ، سواء أكان انتماءوي الانتماءات الثقافية المتنوعةأدبية تضم عددا  من الشعراء من ذ

ووفق هذا الاعتبار نلحظ في البيئة الليبية خلال  ،، قديما  أو حديثا  أو غربيا   الاتجاهات عربيا  

لتقليدية، ومدرسة الشعر الحديث المقفى، : المدرسة اة هيرن العشرين ثلاث مدارس رئيسالق

 (2)".ومدرسة الشعر الحر

                                                           

 .36، صرفيق شاعر الوطن، خليفة محمد التليسي -1
عبد الحميد عبد الله الهرامة،  :م لهاتارة لمئة شاعر اختارها وقد  الشعر الليبي في القرن العشرين، قصائد مخ -2

 .17، ص2001، لىالطبعة الأو ، دار الكتاب الجديد المتحدة، عمار محمد جحيدر
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اهات ذاكرا  عمل على تقسيم الاتجاهات الشعرية في ليبيا إلى ثلاثة اتجنجد الدكتور قريرة نصر و 

 هذه الاتجاهات:و )الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث( : بعنوان هذا التقسيم في كتاب

 الذي ينقسم بدوره إلى مرحلتين وهي:الاتجاه التقليدي:  -1

  مرحلة ذروة التقليد. -

 مرحلة التقليد الحديث. -

 لا  ثلاثة اتجاهات وهي:ممث   الاتجاه التجديدي: -2

 الاتجاه الرومانسي. -

 الاتجاه الرمزي. -

 .الاتجاه الواقعي -

 أو ما يسمى عادة بالشعر الحر.  الشعر الجديد: -3

لتعارض نصر على حقيقة التمايز بين هذه الاتجاهات من حيث ا ةوهنا يؤكد الدكتور قرير 

تمييزنا بين هذه الاتجاهات هو تمييز منهجي  أن  نؤكد هنا  ينبغي أن  : "والتفاعل والتكامل فيقول

، بل هي يست جزرا  معزولة عن بعضها بعضا  فهذه الاتجاهات ل ،يساعد على الدراسة والتقصي

 (1)".ما تتجه نحو التعارض أو التفاعل أو التكامل كثيرا  

عرف الشعر  الشعر الحديث المعاصر في ليبيا اتفقتا على أن   هاتين الدراستين أن  الواضح و 

التقليدي الذي سار على خ طى الأقدمين في الشعر العربي القديم، كما عرف الشعر الحديث 

 ،بظهور المدارس الشعرية في الأدب التجديد في الشعر العربي الحديث المقفى الذي واكب حركة

طلق عليه من مسميات أو مصطلحات منها الشعر أ  ظم الشعر في ليبيا على طريقة ما ن كما تنوع

 .الجديد أو الشعر الحر أو شعر التفعيلة

                                                           

 .66ية في ليبيا في العصر الحديث، قريرة زرقون نصر، الجزء الأول، صالحركة الشعر  -1
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الحديث في الوطن العصر هذه الاتجاهات والتيارات الأدبية التي ظهرت في  ن  إومن هنا قولنا  

الساحة الشعرية في العالم بها الشعر الليبي بحكم التفاعل والتأثير الذي طرأ على  مر  العربي 

و)الجديد( وظهر  وقد تباينت الآراء حول تحديد مفهوم مصطلح )الحديث( و)المعاصر( ،العربي

، فالدكتور فاضل الم تحدد هذه المصطلحات ودلالته هذا واضحا  في بعض الدراسات النقدية التي

أغلب المباحث  إن  )مدارات نقدية( حين قال: " هذه المصطلحات في كتابه لىثامر عرج ع

والدراسات النقدية والأكاديمية لا تحفل بتحديد دلالة المصطلح النقدي فكانت تخلط بين 

 (1)".الجديد( و)المعاصر(و) )الحديث( مصطلحات

لشعر مصطلح الشعر الحديث أو الشعر المعاصر أو اوعلى الرغم من هذا التباين في تحديد   

مها الدكتور قريرة زرقون نصر في كتابه )الحركة هناك بعض الدراسات التي قد    أن  إلا   الحر

تناولت دراسة الأدب ومراحل تطوره، كما حاولت تحديد ية في ليبيا في العصر الحديث( الشعر 

 لما سار عليه الشعر من اتجاهات متعددة منها:العديد من الاتجاهات الشعرية في ليبيا وفقا  

  ولًا: الاتجاه التقليديأ

يشمل محاكاة كل ما تواضع عليه الأدباء قديما  من " :تقليدي في معانيه الأدبية العامةوال   

 (2)".صور بلاغية وتركيبات أسلوبية توارثها عنهم الأدباء المعاصرون 

"طور  :هيد على أن  والدكتور إميل يعقوب طور التقلكما عر ف كل من الدكتور ميشال عاصي 

بغض النظر عن  لارتفاع إلى سوية التعبير السليمالجمود والإسفاف، وا تالانبعاث من وهد

ذا  (3)معاناة الشاعر التي ظلت تقليدية، تعيش في الكتب أكثر مما تعيش في الحياة..." معنا أوا 

                                                           

، الطبعة ببغداد –العامة ، دار الشؤون الثقافية لية النقد والحداثة والإبداع، فاضل ثامرمدارات نقدية في إشكا -1
 .184، ص1987، الأولى

 . 66والأدب، مجدي وهبة، وكامل المهندس، صة في اللغة معجم المصطلحات العربي -2
 .863-862صل في اللغة والأدب، ميشال عاصي، إميل بديع يعقوب، صالمعجم المف -3
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 سي لوجدنا ج ل قصائده سائرة على نظم الشعرالنظر في الأعمال الشعرية للشاعر حسن السو 

وقد امتازت قصائده بجودة التصوير ودقة التعبير  ،ي الحديث أي الشعر الحديث المقفىالتقليد

بحور  ىنحي منح أن ه، ومن الملاحظ في قصائد السوسي ، متأثرا  بروح العصرسة الألفاظوسلا

الشعر الخليلية وهذا ظهر واضحا  في أعماله الشعرية التي نظمها على طريقة العروض الخليلي 

 منها قصيدة )أحلى المدائن( يقول فيها:

 وغُ الهَوىَ شِعْراً فينسابُ كَوْثَرانصُ  رىَ        ـــوالقُ  لعينيكِ يا أحْلَى الَمَدائنِ 

 المصورّا الجَمالَ  يوجئنَاكِ نسْتجْل اً        ــــــــــــــفأتَيْنَاكِ بالحبِّ الكَبِــــيرِ تَزلُّ 

بْحَ  ةً         ـونهْتَبلُ العُرسَ الذِي شَعّ بهج  راـــالذي عَنْكِ أسْفَــ ونَبْتدر الصُّ

 (1)راـــــــــتلبسي هذا الرداء المُحَي وأنْ  اً         ــهنيئاً لكِ الَمجْدُ الذي جاء تالي

 حيث يقول:البحر الكامل نهج  علىبعنوان )وفاء(  ةقصيد منهاو 

 لُانُ ـــــــوتَوافَـــدَ الأحْبَــــابُ والخِ  دْوُ والألحـــــانُ        ــــعُدْنَا.. وعَــادَ الِش

 انُ ـــــــبِوَجْــــوهِهٍمْ فَرَواقَـــه هَيْمَ  تْ أنــــــواُرُهُ      ــــــــــــــالَمهْرَجَــــــانُ تأَلــق

 الأوزانُ و وْقُ ـوهي الهَوَى والشُّ  ي      ـــــــا أهَــلَّ أتيْتُ أحمـــــلُ عُــــدّتمّ ل

  وانُ ــــقلمٌ بخَمْــرةِ عَشْــقِهِ نَشَــــ حِيْنَ يَصُوغُهُ        رُ عْ الشِّ  أحْلَى الكلامُ  

بُ الَأرْواحُ لُطْفَ حَديِثــ  (2)ـدانُ ـــيَقَــوْلُ ويُوْرِقُ الوجـلمّا  ـهِ       ــــــــــتَتَشَرَّ

على الطريقة  التقليدية نذكر له قصيدة بعنوان )القيروان( قائلَا أيضا  ومن قصائده التي سار فيها 

 فيها:

 دَ الأوَانْ ــــــــــاكِ بَعْ ــولكن أَتينــ رَوانْ  ــــــــــــــــــأتَينَاكِ بالُشـــوقِ ياَ قَيْــ

                                                           

 . 88ديوان إشارات، حسن السوسي، ص -1
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 انْ ــــــــوأخْفَتْ بَرِيقهُمَا المُقْلَتَــ نِ     ـــــــــــالشّيْبُ في الِمفرقْيرَ فَقَدْ زَهّ 

كْبَتوكلّتْ بخُطْوَاِتنا ال ا   ـــــــــــــبوَغَوّرَ في الوجْهِ مَاءُ الًصِّ   انْ ـــــــــــرُّ

 (1)انْ ـــــــــزمَ زَمَنٍ قد طَوَاهُ الإلى  ا عَــــــوْدَةً       ــــــــــــــا فَعُـــــدْتِ بنــــــــأتَيْنَ 

 كما نذكر له قصيدة بعنوان )درنة والمهرجان( يقول في بعض منها:

 لُ ـــــــوفيِ سِــواكِ حَديِثُ الحُبّ مُفْتَــــع في غيرِ عَيْنَيِكِ لا يَحْلو لَناَ الغَزْلُ     

 زلُ ـــــــــــــــــــمَا هُـــوَ بالعَيْنَــينِ يُخْتَــــلَكْنّ  وحُ بِهِ       ــــــــحْلىَ الكَــــلَامُ كـــلام لا نَبأ

وْقُ إلاّ  طْفِئيُ هل  بالشوقِ جئنــاكِ يا أحْــلىَ مَدَائنَنَا        مُ والقُبُ الشُّ  ؟ لُ ــــــ الًضَّ

 (2)لُ ـــــــــنَا وَشَ نشْتَـــاقَهُ وهو في وجْـــدَانِ  الصًبَوَاتِ الخُضْرُ يا بلداً      يا مَوْاطِنَ 

طرح فيها موضوعات جديدة متأثرة بروح ، التقليديةعلى الطريقة  ج ل قصائده من الملاحظ أن  و 

ا في خاطره من ، كما تعبر عم  تمع وتتبع مجريات الواقع وأحداثهالعصر، تعالج قضايا المج

 حاسيس ومشاعر.أ

 ثانياً: الاتجاه التجديدي

تهل هذا القرن واستمر حتى ظهور هذا الاتجاه في "مسجاء في المعجم المفصل الحديث عن   

؛ وبتأثير من غربية من رومانسية ورمزية وسواها؛ متأثرا  بالمدارس والاتجاهات الشعرية الأواسطه

، وكان لشعراء هذا التيار لواء التجديد في البلاد العربية ين وأقرانهم من حملةيالأدباء المهجر 

يدة العربية على الإبداع الجمالي العالمي، وتطويعها استجابة فضل كبير في تشريع منافذ القص

يقاعا  زا  للتقاليد الأسلوبية الموروثة، وتجاو اعر والأحاسيس الإنسانية الحميمةللمش  (3)".، شكلا  وا 

                                                           

 .   61ديوان تقاسيم على أوتار مغاربية، حسن السوسي، ص -1
 . 200، ص2006ط،  ، د.ديوان صدى السنين، حسن السوسي، مجلس الثقافة العام -2
 . 863إميل بديع يعقوب، ص، ميشال عاصي، المعجم المفصل في اللغة والأدب -3
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 ظهورللاتجاه التقليدي، فمع هذا ال بديلا  تجاه التجديدي في الشعر الليبي وكان ظهور الا   

، والمضامين الشعرية فهي تتمرجح بين البساطة ساليب، والأنضجت وتطورت فيه الأغراض

والوضوح، وهذا ما كان واضحا  عند الشاعر في ج ل أعماله الشعرية التي اتسمت بطابع الاتجاه 

 والواقعية. ،والرمزية ،فهو يمتاز بثلاثة اتجاهات أدبية أساسية هي: الرومانسية ،التجديدي

لت في تعبيره : الرومانسية والرمزية، فالرومانسية تمث  في هذا المقام اتجاهين لهما وهماس وندر    

، بينما عمال الشعرية للشاعر حسن السوسيعن الذات والعاطفة والطبيعة التي ميزت ج ل الأ

، والتراثية، عماله لكثير من الرموز التاريخية، والدينيةالرمزية برزت بصورة واضحة من است

 ، والنضالية، والطبيعية.سطوريةوالأ

 أولًا: الاتجاه الرومانسي

في نهاية ، "قام على انقاض المذهب الكلاسيكي الرومانسية هي مذهب فني أو اتجاه أدبي   

ثم  أولا  نجلترا إوظهرت بوادر نشأتها الأولى في " (1)"ر،ثامن عشر وبداية القرن التاسع عشالقرن ال

يطاليا، ثم في ألمانيا وفرنسا ، صولهاأالغربية الأوروبية لها وهي من الآداب  (2)"،إسبانيا وا 

ة فعل لقيود عد  والغاية من ظهور المذهب الرومانسي ي   ، وأفكارها.واتجاهاتها الكلاسيكية، وثورة  رد 

تقلع جدور الكلاسيكية من تربة الآداب الأوروبية  أن  "من ، وهكذا تمكنت الرومانسية على التقليد

أدبية في تاريخ الآداب ، ومرتكزات أساسية جعلتها أهم حركة تملت عليه من مظاهرشلما ا

ل هذه المظاهر والمرتكزات وتتمث   (3)"،، وفاتحة عهد جديد من المذاهب الأدبية الحديثةالأوروبية

 :تيفي الآ

 " نشدان الرومانسيين للحرية وهروبهم من المدينة إلى الريف.. 1
                                                           

 .21، ص القصيدة الرومانسية في ليبيا، تهاني مفتاح راشد -1
 . 379، ص1987بيروت،  ،، دار العودةمحمد غنيمي هلال، الأدب المقارن  -2
 .25اح راشد، ص، تهاني مفتالقصيدة الرومانسية في ليبيا -3
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د والخيال الذي يعتبرونه وسيلة إيجابية للوصول إلى الحقيقة إذ هو الذي يول  وتعلقهم بالعاطفة . 2

م المشاعر والأفكار  (1)".الصور التي تجس 

الرومنطيقية  أن  ن ، فقد تبي  مشاعر بألمه وسعادتهعن ال بهر فالأدب الرومانسي أدب ذاتي يعب  

تنبع من التلقائية في التعبير فهي ذاتية، تقدس البدائية والسذاجة، وتتعلق بالمطلق واللامحدود 

، إلى عالم الأحلام هانطلق منبعد ثورة القلب على العقل لغرض إعلاء الشعور والعاطفة التي ا

عتدلة، محدودة، على العكس من الكلاسيكية التي تقوم على النقل والمحاكاة فهي موضوعية م

 (2).دها الشرائع والتقاليد والعاداتتقي

ومن أهم عوامل شيوع الرومانسية في الأدب العربي "تغيير الحالة السياسية والأدبية والثقافية في 

، فقد صار العربي يعتنق الحرية ويصبوا إليها ويحب عربي بعد الحرب العالمية الثانيةالوطن ال

روحا  وتجارب  لى طبيعة الشعر العربي القديم التي تحملالتجديد ويعتنقه...إضافة إ

 (3)".رومانسية

، داني ينبع من الذاتية عند الشاعرشعر غنائي وج فالشعر العربي" :ويقول الدكتور يوسف عيد 

. فتجربة الطلل والبكاء رتها الوجدانية المذهب الرومانسيل في صيرو تمث   تلك الغنائية الفردية

، هذه التجربة الشعرية عند لوعة  واشتياقا  ومرضا   والغربة والحب الدفين الذي يتفجروالألم والفراق 

ا الطبيعة وما يدور في ، أم   الرومانسية التي وقعنا عليها عند غير شاعر غربيالعرب ماهي إلا  

                                                           

، قريرة زرقون نصر، ب عند المجيد بن جلون )أنموذجا (الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحديث بالمغر  -1
 .16، ص2008والإعلان، الطبعة الأولى،  الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع

 .39، 38، ص1996لأولى، ، الطبعة اان عباس، دار الشروق عمان، بيروتالشعر، إحس: فن نظرا -2
 .27القصيدة الرومانسية في ليبيا، تهاني مفتاح راشد، ص -3
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، لميدان الرحب لخيال الشعر، برقها، مطرها، أديمها، ومناظرها، وحشها، حيوانهالكها فهي اف  

 (1)".يورهاوط

 ،...ولى البكرها قد تكون النزعة الأأن  سية هي نزعة قديمة في النفس بل الرومان وهكذا نجد أن  "

وتعبر عن  ،تعبر عن ذاتها تلقائيا  بعفوية الشعور والحدس فالرومانسية حالة دفينة في النفس

دة والما ورائية   (2)".الطبيعة والزمن والحرية والهبائية والكينونة المتجس 

ي، والإسلامي، ظهرت ملامح الرومانسية في أدبنا العربي القديم على اختلاف عصوره الجاهلو 

رت مشاعرهم شعار الكثير من الشعراء الذين تفج  أكان واضحا  من خلال  ...والأموي، والعباسي

وأحاسيسهم عشقا  وشوقا  لحب المرأة والطبيعة النابع من الوجدان الذي مبعثه طبيعة النفس 

لإنسانية ذات المشاعر الفياضة، ومن أمثال هؤلاء الشعراء في تلك الآونة أبو نواس، وجميل بن ا

. فالمتصفح لأشعارهم يلمس ملامح قيس بن ذريح، وامرئ القيس وغيرهممعمر، وعروة بن حزم، و 

عة، الرومانسية بارزة من خلال عاطفة الحب التي امتلأت بالحنين والعشق إلى المرأة وبفتنة الطبي

نؤكد على  ه من الصعب أن  غير أن   .انبعاث للحس الرومانسي العميق إذا  فالمرأة والطبيعة مصدر

شكل وجود مدرسة رومانسية عربية قديمة، بل ظهرت الرومانسية في أدبنا العربي الحديث ب

 (3).واضح في بداية القرن العشرين

ديع وبعث استطاعت حركة الإحياء والبعث تخليص الشعر من قيود الصنعة والببعدما "و 

إبراهيم،  ، بفضل جهود محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي، وحافظالموروث العربي من جديد

. ففي هذه الفترة ازدهرت في الوطن العربي حركة الصحافة والترجمة ومعروف الرصافي وغيرهم
                                                           

بيروت، الطبعة الأولى،  ،اني، دار الفكر اللبن، يوسف عيد2 القسم التطبيقي- المدرسة الأدبية ومذاهبها -1
 .109، ص1994

 .78، صنفسهالمرجع السابق  -2
، بو ةــــــــــــ، دراسة في الخصائص الموضوعية والفنيالمهجر الشمالي وجماعة أبولو: الموازنة بين شعراء نظرا -3

 .134، ص1995، بنغازي، الطبعة الأولى –منشورات جامعة قاريونس  جمعة بو بعيو،
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ي والفرنسي، كما أرسلت البعثات إلى الخارج للاغتراف من منهل الأدب نجليز الأدبين: الإ بخاصة

 (1)".والثقافة في أوروبا إلى جانب العناية الكبيرة بالمورث الأدبي العربي القديم

، أي تسعى فيه العواطف والمشاعر دون العقل فالشعر الرومانسي هو شعر خيالي وجداني تتحكم

، فنجد الأحلام دون تحقيق أي غاية مرجوةفي عالم الخيال و نحو التحرر والانطلاق اللامحدود 

، الشعراء الرومانسيون بالعاطفةحفل نسي يحلق في عالم الخيال المجهول، وهكذا الروما

 ، فالطبيعة ملاذٌ ام بالجمال، والمرأة، والطبيعة، والخيال المطلق الحر واللامحدود، والهيوالشعور

يلجأ إليها الشعراء الرومانسيون الذين نفروا من حياة المدينة التي كانت سبب في الكآبة، والألم، 

تحررت  والحزن الذي يملأ نفوسهم واختاروا الريف لينطلقوا بخيالهم الواسع وراء اللامحدود بعد أن  

ي بحرية الفرد الرومانسية من قيود العقل ومنح السلطة للعاطفة التي محلها القلب، كما تناد

 والفكر معا  دون النظر إلى القوانين السائدة في المجتمع.

وكما "تميل الرومانسية إلى البساطة في لغة الشعر فالألفاظ الجزلة والتراكيب المتينة التي ط بعت 

فاللغة عند  (2)"،، وأساليب عفا عليها الزمنةهي كلمات وألفاظ مهجور  ،كيةعليها الكلاسي

نرمز تكون مجموعة أو ذخيرة من الرموز  "لا تتعدى أن   :ما يقول ميخائيل نعيمةك نسيينالروما

عن استبدال ما  نحتفظ بهذه الرموز ما دمنا قاصرين ه ليحسن بنا أن  ن  أبها إلى أفكارنا وعواطفنا و 

 ن  أور الأيام طلاسم فالأجدر نبذه، و بعض هذه الرموز يصبح مع مر  ن  أو  ،هو أدق منها بها

، وهم أولياؤها، إذا غير الشاعر رموزه المألوفة، وجاء والشعراء هم واضعوا هذه الرموزب الكت ا

                                                           

 .26، صالقصيدة الرومانسية في ليبيا، تهاني مفتاح راشد -1
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ذا أحببنا الرموز الجديدة إنا ، لأن  لق أو الخوفبرموز أخرى جديدة، فليس في ذلك ما يدعو للق

  (1)".احتفظنا بها، رضي النحاة أم لم يرضوا

ركة رومانسية "امتلأت بالأنيين والشكوى وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث كانت ح   

شكال الرمزية البسيطة التي أوالإنسانية، واشتملت على شكل من واختلطت بالنزعات التأملية 

وكان شعرهم شعر الحب واللهفة والإحساس بالضياع والتأمل  ،يحاءتعتمد على التلميح والإ

الطبيعة العميق لمظاهر الكون، كما كان شعر الهرب من قسوة الحياة وقسوة الأحداث إلى 

 (2)".بها وخلعوا من ذات أنفسهم عليها ، وامتزجوافدعوها أمهم الرحيمة بهم

 رطا  نحو الاتجاه الرومانسي بعد أن  واكب الشعر الليبي في القرن العشرين حركة التجديد منخو 

، وعودة المهاجرين إلى أوطانهم حاملين ثقافات يبيا من براثن الاستعمار المتوحشتحررت ل

 وآداب الأقطار العربية التي لجوء إليها حقبة الاستعمار، فقد نهلوا من فنونها ومعالمها.

دي الثقافية ، والدوريات، وفتح النواد، والمجلات، والجرائار الصحفإضافة إلى كثرة المطابع وانتش

ومن هنا أخذت  ،التجديدية للشعر في ليبياكل هذا ساهم في تشكيل الحركة  ،والمنتديات الأدبية

القصيدة الليبية تتلمس طريقها تجاه التجديد، وبرز الشعراء المجددون في الساحة الشعرية أمثال 

براهيم الأسطى عمر، عي، وحسن صاالرقي يسوسي، وراشد الزبير السنوسي، وعلحسن ال لح، وا 

 . وغيرهم

اتجه الشعراء الليبيون في التعبير عن عمق مشاعرهم التي يملأها الإحساس بالحزن، و    

، والكآبة، والألم، والشكوى، والأنين، والضجر من سطوة الألم، متخذين الشعر وسيلة والأسى
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ظهار مدى قدرتهم الإبداعية في التعبير ، يبرهنوا على عمق إحساسهم بالموقفلشكواهم، لكي  وا 

 عنه ببساطه دون تكلف.

ا عن من الشعراء الليبيين حين عب رو  بعضشعار أهنا برز شعر الشخصية الذاتية في و 

 ، وهكذا تجسدت النزعة الذاتية في الشعر الرومانسي كما أن  شخصياتهم وأحاسيسهم الفردية

ا يختلج في ليبيين أكثر الاتجاهات الشعرية قبولا  للتعبير عم  "الوجدانية والذاتية بالنسبة للشعراء ال

 (1)".نفوسهم من آمال والآم

، التي يجسد فيها الاتجاه لنصوص الشعرية للشاعر حسن السوسيمجموعة من ا واختارت الباحثة

الشعور بالأسى  ن  أ  ا  عنها بأصدق التعبير، باعتبار الرومانسي بمشاعره وانفعالاته الحارة معبر 

 والحزن في نفس الشاعر منبثق من أعماق النفس التي تملأها الحيرة والقلق.

، الطفولةو الحب والمرأة، و الطبيعة، و ، الذاتية الفردية هومن أهم المظاهر الرومانسية في شعر 

 ، واكتفت بدراسة الذاتية الفردية، والطبيعية، والحب، والطفولة.نسانيةالنزعة الإو 

   ذاتية الفردية: ال -1

ظهرت عنصر الذاتية في شعر حسن السوسي من خلال معاناته الشخصية، أو إحساسه، أو     

، والألم، والحزن في نفس الشاعر سى، فتبعت حالة شعورية من الأرؤيته عند تطلعه للأخرين

 .عن الحالة الذاتية التي انتابها فعبر

، ولم يبيح قه الذي كتم سره في صدره وبين ضلوعهعند صدي هذه الحالة الشعورية ظهر الشاعروأ

 )صاحبي( قال فيها: به معبرا  عن ذلك الأسى والحزن في قصيدته بعنوان

مَ بالرّجَــالِ يُشًيْ  ماً    ي أرَاكَ عَلىَ الَمَدى مُتَجَهّ مَا لِ   نُ ــــإِنَّ التَّجَــهُّ
 غُرسَتْ بِصَفْحَةِ قَلْبِهِ سِكّيْنُ  نْ        ــــــــمُتَألماً أبَـــداً بِلَا شَكْــــوَى كَمَ 
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 (1)؟ هَلاَّ عَنِ السَرِّ الخَطِير تُبِيْنُ  تُطْوى عَلىَ سِر ضٌلُوعَكَ صَامِتاً        
ر الشاعر أسرار النفس العميقة التي سيطرت عليها الكآبة والحزن العميق حتى خيم ذلك يصو  

 شعورا  وجداني عميق الأثر ول د لديه الشعور بالضيق والحيرة.الألم على وجهه المتجهم باعتباره 

كما تجسدت النزعة الذاتية في قصيدته بعنوان )تشاؤم( من خلال استعماله لضمير المتكلم )أنا( 

 حيث قال:

قيَّ وجْــهٌ عَبُــــ  ىـــــــــــلّ ج ـَتَ يَ  هِ في مَرَائــيةِ عُسْـــرِ  ـوسٌ        ــــويلاَّقِيِ الشَّ

 لاّ ــــــــح فُيعْدِيه أَيَنَــــما كـــاَن ح ا را         ــــــــــؤمُ خطَـــوهُ أينَميتبع الشّ 

 لاّ ــــــــــاً وظِــــعلَتْ وطْــأةً وسَمْ ثَقُ  ـوزٌ          ــــــنْ هَـــؤلَاءِ حَظّي عَجُـــأنَا مِ 

 ىـدْ تولّ ــفِيَها وعَهْــدُها قَ  حُسْنِ  قَدْ ذَوَىَ عُوْدُها وغَاضَ مَعْينُ ال        

 (2)لاّ ـأهْ  ىــــأَنّ  بِئْسَ وجْهُ العَجُــوزِ  ي          ـــــــــكُلَّـــمَا أقْبَلتْ أقُــــــولُ لِنَفْـــسِ 

فهي منبع الحيرة والقلق التي  ، يظهر السوسي نزعة التشاؤم التي سيطرت على النفس الإنسانية 

 ها صدرت عن نفس مرهفة بالإحساس والمشاعر الفياضة.لأن  ؛ اء شافيلم يجد لها دو 

 الطبيعة: -2

؛ ولذلك وظلمه ومعاناته وقوانينه وشرائعه وقيوده السائدةضاق الرومانسيون من قسوة المجتمع    

حضان الطبيعة هروبا  من حياة التمدن إلى الريف الفسيح باحثين عن الجمال أفضلوا العودة إلى 

وعشقوا  (3)"،أهم مظاهر الرومانسية "فالجمال وحده عندهم مرآة الحقيقة التي ينشدون  عد  الذي ي  

، وتغنوا بمختلف عناصرها من زهر، وربيع، وطيور، وبحر، وليل، ونهار، وتعاقب الطبيعة

 الفصول.
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ه للرومانسيين ومهربا  من واقعهم الرتيب لبت شكواهم وأنينهم. وهذا ما يؤكد أ  الطبيعة ملج ت عد  و 

الرومانتيكيون ينشدون السلوان في الطبيعة ويبتونها " :لدكتور محمد غنيمي هلال حين يقولا

لها صلات بخواطرهم ومصائرهم،  حزنهم ويناظرون بين مشاعرهم ومناظرهما الحزينة لأن  

، لذا م، فيشركونها مشاعرهفي المخلوقات أرواحا  تجسد مثلهم، فتحب وتكره وتحلمويتخيلون 

 (1)".، وأمواج البحارلأشجار، والنجوم، والورود، والصخوريخاطبون ا

 :مع عناصر الطبيعة من بين الشعراء الرومانسيون في ليبياالشاعر مدى تفاعل 

  الربيع:أ. 

، وجمال، ا يتمتع به من سحرمَ فصل الربيع لِ  منها، و ر مناظر الطبيعة الخلابةجسد الشاع  

إلى نفوس الشعراء كذلك، وهذا ما يؤكده قوله عن ؛ لتصل وبهجة تغمرها الفرحة والسرور

 الطبيعة:

 رُ ـادَ عَليــــــــها الَمطَ ــــورَوضَةٍ جَــ

 رُ ـــــــمِ أسْمَــــــفَنَبْتُـــهَا مِنْ النَّعِيـــــــ

  ـرُ ـــــــــــــْـرٌ بِمَــــوْجٍ يَزْخَـــــــــكأنّـــهُ بَح  

رُ  اـــــــــــــــــــوزَهْــرُهَ   مُبَــــرْعَمٌ مُنــــــــَـوَّ

 (2)قدْ ضَمَّهَا ضَمَّ المَشُوقِ الأخْضَرُ 

، قوية فتانة بجمالها ةة المعالم حيث  تبدو الطبيعة حيهذه الأبيات تحمل رؤية رومانسية واضح

صوير الشاعر للجبل ينبعث منها صدق الإحساس والمشاعر والعواطف الفياضة من خلال ت

 بالمتيم الولهان.لها  ا  يديه مشبه، وهو يضم تلك الروضة بين الأخضر الشامخ
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 الزهور:ب. 

الطبيعة في فصل الربيع يختزل في الزهور من مشاهد الطبيعة الساحرة بجمالها فجمال  عد  ت     

ون يهيمون وهذا ما جعل الرومانسي ،ورها الفواحةزهارها بألوانها المختلفة الزاهية وشذا عطأ

لتخفيف لوعتهم ومصابهم فنجد السوسي يناشد زهرة  ، ويتخذونها سبيلا  جمالهابسحرها ويعشقون 

 البنفسج قائلا :

جـ     ـجِ ــــــيا زَهْـــــرَةَ البنفسـ ي       ـــــــــــــــــتَضَـــــوَّعَيِ تَــــأرَّ

 ـجِ ـــالُمُـهَــنِ واْبتِـــهاَجُ  ـو       ــــــــــــفأَنْتِ رَاحَـــــةُ العُيُـــ

 ـــأرّجِ ـــــــــكــــــون والتَــــ          ـــفي لونَكِ الحَـــالِمُ والُسُّ 

 (1)ـرْجِ ـــــــــدَائــــمُ التَضُــــ و          ـــيَخْجَلُ مَنْكِ الـــوَرَدُ فهْـ

هموم  في يجد فيه الإنسان راحة للنفس فتذهبشا النظر في الزهور علاج يرى الشاعر أن  

 ها يريح القلب من كربته وغمه.ا استنشاق عبقها وشذ ، كما أن  حزانهأو 

ر الشاعر من مشاهد الطبيعة الرومانسية بعنوان )كتاب الجلال وسفر الجمال( يصو   ةوفي قصيد

 حيث يقول:

 ونْ ـــــــــتَنَامُ الجِرَاحُ وتَغْفُو الشٌجُ  بِهَمْسِ النَّسِيمِ وخَفَقِ الغُصُونْ        

 (2)رِ ــــــــــــــــــــــــببَـــوْح خُــــزاَمَاهُ والزَعْتَ  نْ          ــــــــوتُنْعِشُ أنْفـــاَسُهُ الناشِقَـــــي

ظهر الشاعر دور الطبيعة في تخفيف الهموم والألم والمعاناة النفسية التي يعانيها الرومانسي ي   

أضفى ى الريف بهدوئه وصفائه ونقائه حيث  حيث فرَّ من ضوضاء المدينة إل في حياة المدن،

، فالهمس والخفقان والبوح  عناصر الحياة للنسيم، والخفقان للغصون، والبوح للخزامى والزعتر
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صفات إنسانية يختص بها الإنسان فهي تنعكس على مشاعره فتخفف على نفسه الهموم والمعاناة 

 والألم.

 الطيور:ج. 

شكالها وهي من أهم الرومانسيون بالطيور على اختلاف أنواعها وأالشعراء بعض تغنى     

خاطب السوسي الطيور و  ،رية والانعتاق من قيود العبوديةللح ، كما هي رمزعناصر الطبيعة

 وهي تحتفل بفصل الربيع قائلا :

 مِــــــــحَيَّ الرَبِيعَ عَلَى ذُرَاكِ الُملْهَ  يَا طَيْرُ باللُحنِ الطٌرُوبِ تَرَنُمِيِ    

 قَدْ عَادَ عَاِدَ إِليْكِ دِفءُ الموْسِمِ ي       ـــبَلْ صَفقِي بِالجَانِحيَنِ وَرَفْرفِ 

 يــــــمِ وَحَــوِّ  ءِ دَوْحِـكِ بِالغِنَا آفاقَ  فَامِلَئِي       المبارَكُ  الحبِّ  دُ ذَا مَوعِ 

 (1)مِرِّ ـــهَا قَبَسُ الهَوَى الُمتَضَ سُّ فيَمَ  رهِِ        ـــــــــرُهُا الربيعُ بِسِحْ يرُ يَغْمُ الطَّ 

، وهي تحييه برقصاتها الاستعراضية تارة مدى فرحة هذه الطيور بفصل الربيعر الشاعر يصو  

 تعلو وتارة أخرى تنحدر فوق المروج ذات البساط الأخضر تلونها الورود الجميلة بأشكالها

، حيث  وجد الصفير، والزقزقة، والشقشقةها المغردة بين صواتأالمختلفة ذات العطر الفواح، و 

الرومانسيون في الطيور تعبيرا  صادقا  في تلقي مشاعر الفرحة بهذا الفصل الجميل الشعراء 

 والابتعاد عن الألآم والهموم.

 البحر:د. 

هو ذلك الأفق الواسع الذي يمتد فيه البصر ما كان للبحر نصيب في قصائد شاعرنا، فالبحر   

، وهي تلتطم بصخور الشاطئ طحه زرقة السماء وأمواجه الهادرةمنعكسة على سلا نهاية، 
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يراه الرومانسيون للقوة والجود والكرم، كما  ظيمة في قصائد الشعراء، فهو رمزوللبحر مكانة ع

 ، والاضطراب.رمزا  للعنفوان، والقوة العاتية، والثورة

، فقربه يشعره بالأمن أحس بحاجته إليه ه وعواطفه عندماوهنا الشاعر يلجأ إلى البحر بأحاسيس

 ففي قصيدته بعنوان )البحر( يقول فيها: ،باره متنفسا  لنفسه وجسمه وروحهوالأمان باعت

 اــــــــــوَيَسْتبَدُ بِنَـــا مَرْأَى وأَنْسَـــامَ  هُ        ــــــقَالُوا هُوَ البَحْرُ تُغْرِينا رَوَائِحُ 

 اـــــوَيُرهِقُ أَرْوَاحاً وأَجْسَامَ  ايَّ ـــــشَ  رُهُ         ــــــــتَشْـــوينَا هَوَاجِ  والحَرُّ  جِئنَاهُ 

طِّ  ثْتَ تَمْتَامَ  ةٌ        ـمَ هَمْهَ  لِلمَوجِ فَوقَ رِمَالِ الشَّ  اً ـــلا تُسْتَــبانُ كَـــمَا حَدَّ

 اَ ـــــوَآلَامَ  ،قَــدْ حَمَلْنــَــاهَا ابً ــمتاعِ  مَا أبْهَجَ الشَطَ نُلقِي فَوْقَ رَمْلتِهِ         

 (1)اــــأَصــداءً وأَسْقَامَ  فَيغْـــسِلَ  هِ فِي ا      ـــــــنَ سِ مِي بِأَنْفُ وأمْتَعَ الَبْحرَ إِذْ نَـرْ 

، ا فوق حبات رماله النديةفيرمي به حزانهأتعابه، و أالبحر ملاذ يجلي همومه، و  ن  أوجد السوسي 

تتجلى رومانسية الشاعر في جعل البحر و  .سقامهاأروحه وأصداءها و  درانأغسل  هائومن م

 .به وهو مستغرق في أحلامه وأوهامهمتنفسا  لهمومه ومتاع

ار طيف معشوقته البحر مصدر لذكريات صباه حين تفتق خياله لاستحض درك السوسي أن  أو 

 دة )البحر(:فمنها قوله من قصي ،تمضي ها على شاطئ البحر قبل أن  بالتي كان يلتقي 

 هِ ــــــــفِي ذلكَ المَحْبُوبِ قَبْلَ فِرَاقِ  هُ       ــــــــوأُحبُّ رُوحاً مِنْهُ كُنْتُ وَجَدتُ 

 (2)هِ ــــــــــيَلـُـوحُ هُنَــاكَ بَيْنَ رِفَاقِ  أَبَدا هُ        ــــــــــفَإِذَا أَزُورُ البَحْرَ كَـــانَ خَيُالُ 

، فصار يملأ المكان بين رفاقه فربط الشاعر الشاعر البحر استحضر طيف معشوقتهفكلما زار 

، وهذا الاستحضار جعل الشاعر ته وما دار بينهم من حديث العشاقزيارة البحر بتذكر معشوق
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للإلهام والوحي فيبعث  منبعالبحر  السوسي أن   ى كما ير  يعيش لحظات الرومانسية حالمة.

 وهامه.أأحلامه وخياله و ر من خلاله صورة الشاع

 اــــــــوَأَوْهَــامَ  امِما يُزَخْرَفُ أَحَـــلامً  رهِ        ــــــــــوَأَكْرِمِ البَــحْرَ إِذْ يُـوحِي لِزاَئِــ

لهَــامَ وحي ــً ىوَأفْقُهُ كَمْ هَم ا        ـــــــــمِيَــاهُهُ تُبْهِجُ الرائِـــينَ زُرْقَتُــهَ     اـــــــا وَاِ 

امَ  ةً        ــــــــــوَكَمْ أَعَـــارَ تَهَاوِيــــلًا وَأَخْـــيل  اـوَكَمْ أعانَ عَلىَ التَّصويرِ رَسَّ

 اـــــــــفَمَا نُلمُّ سِـــوَى بِالنَّزْرِ إِلْمَــــامَ  ا   ــــصَحِيفةٌ مِنْ كتابِ الكَوْنِ نَقْرؤُهَ 

طْرَ رَجْرَاجَا ولَ  مَنْ يَقرأُ         ةٍ ــــــــفِيهَا سُطُــــورٌ غَيْرُ ثَابتَ  لمَوجُ ا  (1)اــــــامَ ظَّ السَّ

سراره أعماقه لمعرفة أ البحر مصدر للإلهام كما هو مصدر للمعرفة من خلال الغوص في 

ك لما يسكن ، والعمق هنا ليس من اختصاص البحر وحده بل تختص به النفس كذلوغموضه

سرار ما تخفيه أا تتراء الرومانسية في الكشف عن ، وهندفين، وألم، وسعادة، وحزن فيها من فرح

 النفس من معاناة.

 الحب والمرأة -3

لا يخلو شعر شاعر من الشعراء على مر العصور من ذكر المرأة والتغزل فيها، فقد "لعب     

 ، وموضوع كثير منلى مر العصور. فكان حديث الشعراءالحب دورا  كبيرا  في الآداب المختلفة ع

ع الشعور الصادق ، لكونها منبالرومانسيون إلى مخاطبة العاطفة لذلك لجأ الشعراء (2)".القصص

حضان أحضان الواقع المؤلم إلى أالرومانسيون من  الشعراء ، فنجد هروبوالإحساس المرهف

 .ب ملاذا  لتفريغ همومهم المشحونة، وهكذا كان الحتحقيق سعادتهم وراحتهم وأمانهمالمرأة ب غية 
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السوسي برقة الحس ورهافته وصدق العاطفة ونبل الأخلاق، فعاطفة الحب عنده يتمتع و    

 بجو عاطفي وجداني عميق الأثر، ه، وهكذا يعبق شعر جلى في العفة وصدق الشعور ونبلهاتت

 .جسدته التجربة الشعورية الصادقة

، لم تكن ة التقديس والاحترامنزلها منزلأبمكانة الإجلال والتعظيم، و  هلمرأةِ في شعر احظيت و      

عاصر بل قديمة في الموروث هذه النظرة التمجيدية جديدة في الشعر العربي الحديث أو الم

ه شاعر ويؤكد عذاب الركابي على احترام وتقديس السوسي للمرأة في قولة: " وأشهد أن   الأدبي.

فهو يلتقيها في ثياب العفة ، سها، اشتاق إليها كطير مغرد جميلم المرأة، وقدمبدع في ...احتر 

 (1)".ويودعها كذلك

ملائه عوره وأحاسيسه في حياة الناس، و أهمية الحب العذري العفيف الصادق في ش درك الشاعروأ

وهب حياته للحب وهذا الاعتكاف  بعد أن   ابا  يعتكف فيهبالإجلال والتقديس حتى جعل له محر 

طفي الجياش الذي ، ورهافة حسه العاوشوقهتعبيرا  عن صدق أحاسيسه،  للتقرب من محبوبته،

، فصار الحب ملهما  للشعر يهيم الشاعر مع تباريحه في أحلامه ويقظته امتلك شغاف قلبه

 ومنامه.

باريح محبوبته، مع ت امَ . فالشاعر هَ تبارها مصدر للإلهاموهنا يشير الشاعر إلى دور المرأة باع  

من رقة محبوبته رقة شعره، ومن عذوبتها  تمدحلامه ويقظته، وهكذا اسأحتى صار يراه في 

 )وحي(: عذوبة لحنه منها قوله في قصيدة

 ي وفِي حُلُميوِ حْ رُؤَاهُ تُشرِقُ فِي صَ  تْ   ــــــــوَفِي خَيَالِي خَيَالٌ مِنْكِ مَا بَرحَ 
 يــــــــعَرْبَدَتْ بِدَمِ  شَــــوْقٍ وَةُ وَأَنْتِ جَذْ  رِي      ـــــــــفَأَنْتِ إِنْسَانُ عَينِي إِنْ رَنَا نَظَ 
 (2)مِــــــــــوَأَنْتِ إِنْ رَاقَ لَحْنِي مَصْدَرُ النَّغَ  ه      ـــــــــــــــوَمِنْكِ إِنْ رَقَّ شِعْرِي سرُّ رِقَّتِ 
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 :لرقيقة وأحاسيسه المرهفة في قولهوتتجلى صورة الحب الملتهب بعواطفه الجياشة ومشاعره ا

 يـــــــــــوَقَلتُ كُلَّ الذِي يَجْرِي عَلَى بَالِ  ا     ــــــ ـــَفِيْكِ حَدِيثَ القَلبِ مُلْتَهـبِأَفْرَغْتُ 

رتُ شَوقِي وأَحلامِي وَفَلْسَفَتِ     يــــــــــــــــــــلْبَــالِ يرَتِي وَتَبَــــارِيحِي وَبِ حِ وَ  ي      ـــصَوَّ

 (1)يـــــــــــــــلَبَاتَ غَيْرَ خَلِيّ قَلْبَـــهَا الخَالِ  تْ   ــــــوَصَلفَلَمْ تَصِلْهَا أَحَـــادِيثِي وَلَوْ 

 سوناقو  ،في قلبه املتهب   االحب شعور  الشاعر من حبه لمحبوبته حتى صار  قلبهكذا يحترق 

 فمشاعره المتوقدة ظهرت في صورة أحلام، وشوق، وحيرة، وتباريح. ،يدق في خاطره

 : للحياة في قصدته قائلا   اجعل المرأة رمز   أن   الشاعر وهيامه بهابلغ حب المرأة في قلب و 

 ؟ اــــــــــــــــــــاهَ وَمَا الحَيَاةُ بِلَا أَشْياءَ نَهْوَ  ا   ـــــــــــــــــــــــفُهَ يُلَطِّ  فَمَا الحَيَاةُ بِلَا إِلْفٍ 

 ؟ اــــــــــــــــــحُ عَلَى أَنَغَامِ نَجْوَاهَ ــــنَسْتَريوَ  ا  ــــــــــــــــــوَمَا الحَيَاةُ بلَا أُنْثَى تُهَدْهِدُنَ 

 (2)؟ اـــــــــــــــــإِذَنْ مَا سِرُّ فَحْوَاهَ  وَلَا طُمُوحٍ        لِ ــــــــــــــــــــــوَلَا أَمَ  وَمَا الحَيَاةُ بِلَا حُبٍّ 

ها محور الحب والشكوى، فهي ؛ لأن  ئ اون وجود المرأة لا تساوي عنده شيالحياة بد يرى الشاعر أن  

 ، لذلك جعل الحب والمرأة رمزا  للحياة،سعادة تشاطره أعباء الحياة بحلوها ومرها فتملأ عليه حياته

والزوجة،  ،فالمرأة هي الأم ،، والأمل، والطموح الذي هو سر جمالهاكما ربط الشاعر بين الحب

 يجد في قربها الراحة والسعادة.، والحبيبة، والعشيقة التي ، والصديقةوالأخت

 الطفولة: -4

، في نفوسهميعتلج ا  تنفيس عم  عودة إلى الطفولة والمجهول وما ذلك إلا  لللجأ الرومانسيون "   

من كبت وحرمان فرضه الواقع عليهم طول فترة حياتهم التي عاشوها  (3)"،وما يتأجج في صدورهم
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، والحلم، واللعب، واللهو، زمن الطفولة زمن البراءة أن   ن يرو ، كما حتى شعروا بوقع الزمن عليهم

 :صيدته بعنوان )زمان الصبا( بقوله، والصفاء في قوالنقاء

حَتْكَ الأحــدَاثُ والأع  لَامُ ــــــالصّبَا عَلَيْكَ السَّ  يَا زَمَانَ  ـــوَامُ     ـــــــــــــلَوَّ

نَتْهَا الُأوْهَـــامُ والَأحْــ ي        ــــــــــــصُوَرةً كُنْتَ فِي إِطَار حَيَاتِ      ـلَامُ ـــــــــــــلَوَّ

 ؟ وَامُ ــــــــــــــــأَنْكَــرَتْهُ البِــــلَادُ والَأق ـــْ          بٍ ـــــــــإِنَّ شَوْقِي إِلَيْكَ شَـوْقُ غَرِي

 لَامُ ــــــــــــوَبِعَيْنَـــيْهِ كُلُّ شَيْء ظَـــ  ــاَلٌ وَوَهْــــمٌ        ــــــــــــــــــــهَائِــمٌ زاَدُهُ خَي

 (1)ـامُ ــــــــــــــــــثُمَّ عُــــدْنا كَـــأَنّنَا أَيْتَـــــ ى         ــــــــــلْنَا بِالحبّ كُلَّ اليَتَامَ فِيكَ عُ 

في هذا النص شوقه وحبه لزمن طفولته الحالمة التي رسمتها لوحة الأحداث يتذكر الشاعر 

ي فرضها ت، والملل، والكآبة الجو الرتابةوالسنين صورة في ذاكرة الشاعر محاولا  إخراج نفسه من 

تعود مضت ولن  والشوق في خياله بعد أن   قع عليه، حتى صارت تلوح كالأوهام والأحلامالوا

فالواقع غي ر من تلك الأوهام والتخيلات التي رسمها الشاعر هروبا  عبر ذاكرته ، بصفائها ونقائها

 لصور الصفاء والسعادة عند خروجه من واقعه.

ل في ها هروبا  من الواقع المؤلم الذي تمث  ءناشد الشاعر ذكريات الطفولة ونقاوفي نفس القصيدة ي

 :ع زمن الطفولة قائلا  لة على ودا ، وظهور الشيب فهو دلاهذا النص بتقدم العمر

 وَامُ ــــــــــــــتَتَحَلَّى بِحُسْنِهِ الَأعْـــــ انٌ       ــــــــــــبَا وأَنْتَ زَمَ الصِّ  يَا زَمَانَ 

 (2)امُ ـــــــفِيهِ تَشْقَى أَحْــلَامُنَا وَتُسْ            بٍ ـــــــــكَيْفَ أَسْلَمْتَنَا لِعَــهْدِ مَشِيِ 

م في العمر ابتعد عن زمن طفولته فثقلته الهموم ما تقد  بيات حقيقة الإنسان كل  ظهر هذه الأت  

ولة وذكرياتها ، فعودة الشاعر إلى زمن الطفب رمزا  للضعف ووداع عهد الطفولةالشي ، وي عد  ملاوالآ

 من قلق وحيرة وألم. هروبا  مما يعانيه
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، لكنها لتجديد في المواضيع الشعريةمت باكانت الرومانسية فعلا  ثورة في الأدب الليبي اتسو "

 (1)".أيضا  كانت ثورة في الخيال والشعور، ولم تلتحم بالتغيرات الواقعية

، ونلاحظ مظاهر وجود الرومانسية مسلك المذهب الرومانسي في شعره روهكذا سلك الشاع

الشعرية بطابع أعماله ، وقد ط بعت والخيال بوضوح في متونه الشعرية التي لا تخلو من العاطفة

وغير ذلك من الركائز  ،، والطبيعة، والحب، والطفولةية الفرديةت، ومن مظاهرها الذاالرومانسية

 .رتكز عليها ذلك المذهب الرومانسيالتي ا

 ثانياً: الاتجاه الرمزي 

 (2)".يدل بها الرامز على المرموز "هو العلامة والإشارة الرمز في اللغة:   

كل ما يحل محل شيء آخر في الدلالة عليه ليس بطريقة المطابقة " :الأدبيفي المصطلح و    

وعادة ما يكون الرمز بهذا المعنى  ،متعارف عليهاالتامة أو بالإيماء، أو بوجود علاقة عرضية 

 (3)".شيئا  محسوسا  يحل محل المجرد

يتطلب الانتباه موضوع يشير إلى موضوع آخر، لكن فيه ما يؤهله لا " :والرمز في الأدب   

، و)الاستعارات(، رمز في الأدب( يتولد في )المجاز(والته كشيء معروض، )أيضا  إليه، لذا

والفرق بين  (4)"،التشبيه(، بإشارات دلالية لها معناها في التحليل، وبالتالي هو الصور بشفافيتهاو)

على سبيل المجاز، لكنها إذا الصورة يمكن استثارتها مرة " :)الرمز( و)الصورة( و)المجاز( هو أن  

 (5)".ها تغدو رمزا  ن  إثيل على السواء فعاودت الظهور بإلحاح كتقديم وتم
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ا بذكر الملموس وا عطائه معنى رمزيا ، أو " كل اتجاه في الكتابة فيه استعمال الرموز إم   :والرمزية

  (1)".حسية مرئية كحروف الكتابة، أو اللوحات الفنية ا هو مجرد من خلال تصويراتبالتعبير عم  

طريقة في الأداء الأدبي تعتمد على الإيحاء : "بأن ها الرمزية بالمعنى الفني الضيق تعر فو 

ثارتها بدلا  من تقريرها أو تسميتها أو وصفها  (2)".بالأفكار والمشاعر وا 

للرمزية  غير أن   (3)"،رن التاسع عشرالنصف الثاني من القفي " ا  أدبي ا  مذهبوظهرت الرمزية 

انت التي كل في )المثالية الأفلاطونية( "رجاعها إلى الفكر الإنساني القديم المتمث  إأصولا  يمكن 

، ولا ترى فيها غير صور ورموز لعالم المثل، عالم الحق والخير تنكر حقائق الأشياء المحسوسة

 ( 4)".والجمال

اتجاه فني يغلب عليه سيطرة الخيال على كل ما عداه سيطرة تجعل الرمز دلالة ": فالرمزية هي

موز عادة قديمة في تعبير التعبير بالر العقلية والمشاعر العاطفية ... و أولية على ألوان المعاني 

 (5)".، بل عادة قديمة في بديهة الإنسانالإنسان

يتوارى الشاعر  " يقصد بالرمزية أن   عن الرمزية فيقول: ييتحدث الأستاذ فتحي رمضان القراضو  

وراء رمز محدد يخاطب من خلاله من يريد مخاطبته، وكثيرا  ما يطغى هذا الأسلوب في القصائد 

: مرفوع من الكتابة التي تقسم إلى الرمزو  (6)".الوطنية والاجتماعية التي تعري الأوضاع الفاسدة

يماء و تع شارةريفين وتلويح ورمز وا   .ا 

                                                           

 .102مجدي وهبة، وكامل المهندس، صي اللغة والأدب، معجم المصطلحات العربية ف -1
 . 3، ص1984لطبعة الثالثة، ، از والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فت وح أحمد، دار المعارفالرم -2
 .161المرجع السابق نفسه، ص -3
 .47المرجع السابق نفسه، ص -4
 .212، يوسف عيد، ص2، القسم التطبيقي المدارس الأدبية ومذاهبها -5
 .70فتحي رمضان القراضي، ص، الرقيعي في ضوء النقد الحديثرية شاع -6
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من بعلها من غير مخافة : رمزت إلي  قالتشير إلى قريب منك على سبيل الخفية  والرمز هو أن  

 ت بدي هناك كل منها الإيضاح. أن  

؛ أي التعبير غير المباشر عن الخبايا النفسية المستترة التي لا المقصود بالرمز هنا الإيحاءو " 

فتولد  الذات والأشياء، والرمز هو الصلة بين ادائها اللغة في دلالتها الوضعيةتقوى على 

 (1)".المشاعر عن طريق الإثارة النفسية لا عن طريق التسمية والتصريح

س إلى عالم العقل ... وهي تجريدية تنتقل من المحسو ة"فالصورة الرمزية ذاتية لا موضوعي

عميقة تقصر اللغة  ها تتعلق بعواطف وخواطر دقيقة، ثم هي مثالية نسبية لأن  والوعي الباطني

 (2)".عن جلائها

وسيلة للإيحاء بالمضمون العاطفي أو الفكري الكامن لرمز في التعبير الشعري الحديث "ووظيفة ا

 ،، بل وظيفة إيحائيةةولا تصويري ةرمز... فالرمز ليست وظيفة تجسديخلف اللفظ المستعمل ك

وهكذا يتميز الرمز في التعبير الشعري الحديث عن مجازاتنا القديمة في أساسه الفلسفي وفي 

 (3)".وظيفته على السواء

يحائه أضعاف ما يفهم من كلماته. وفي الغالب "فالرمز يفهم من إيمائه   إلى خلق الرمزيةتسعى وا 

بهام يصعب مع حالة نفسية خاصة، والإيحاء بتلك نحلل عقليا  تفاصيل  ه أن  الحالة في غموض وا 

                                                           

، الإسكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشراتجاهات الشعر العربي الحديث والمعاصر، أحمد عوين،  -1
 .41ص، 2010ولى، الطبعة الأ

ت،  ط، د. د.، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث -2
 .395ص
 .39ت، ص ط ، د. ، نهضة مصر، د.محمد مندور الأدب وفنونه، -3
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وبذلك تكون مهمة اللغة الأساسية عند الرمزيين هي الإيحاء  ،المعاني التي تعب ر عنها القصيدة

 (1)".ونقل وقع الأشياء الخارجية والداخلية من نفس إلى نفس

فر الصفات الإيحائية للصورة هي ن لكي تتواو ل الفنية التي استعان بها الرمزيومن بين الوسائ

وانا  وتصير المشمومات أنغاما  وتصبح المرئيات فتعطي المسموعات أل( ")ترسل الحواس

 (2)".عاطرة

، تقرنهما ، والآخر مستترأحدهما ظاهر: ل داخلية بين طرفينل الرمز "عملية تفاعويمث   

 (3)".يني، والطلل عند الجاهلنفسية واجتماعية أو مثالية روحية، كالهلال عند المسلمينارتباطات 

ساعدت على ارتياد عوالم اجة إليها، فالرمزية منحت الأدب قوة جديدة كان في ح ولاشك أن  "

النفس الخفية واطلاق طاقات الإبداع والتذوق لدى كل من الأديب والمتلقي وحققت نجاحا  

دون من ستفيلذين عرفوا كيف ية خاصة، وكانت ذا أثر عميق عند املحوظا  في الشعر بصف

 (4)".اء المختلفة، ولم يسيئوا استخدامها بالإغراق في الابهام، والإفراط في الغموضوسائل الإيح

لت أحد سماته اتسعت ظاهرة استخدام اللغة اليومية البسيطة في الشعر عند بعض الشعراء وشك  و 

الشعر يتخذ من هذه اللغة مادته الأولية التي يتعامل معها ويعيد تشكيلها  أن  البارزة وهذا يعني: "

 فالشاعر يتناول المألوف في الحياة موضوعا  ولغة، ليعيد ،نى شعرية مفارقة لصورتها الأولىفي ب

                                                           

 ،1988بيروت، ، واصف أبو الشباب، دار النهضة العربية الجديد في الشعر العربي الحديث،القديم و  -1
 .245ص

 .42ات الشعر العربي الحديث والمعاصر، أحمد عوين، صاتجاه -2
 الأردن، د . ط،، عمان، دار اليازوري النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية، فصل سالم عيسى،  -3

 .213ص، 2006

ط،  ، د.مكتبة الشباب ،إلى المذاهب الأدبية الكلاسيكية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، رجاء جابر المدخل -4
 .80، ص1989



83 
 

لقي بما نجاحه يرتبط بقدرته على مواجهة المت ، ولذا فإن  بناءه فنيا  في صورة اللامألوف )الفن(

 (1)".؛ أي على تغريب المألوفصورة ما لا يألف يألف في

فالمألوف وغير المألوف يتحددان من خلال عنصر اللقاء الدلالي المتبادل بين الشاعر والمتلقي 

على مستوى النسق اللغوي ذاته ودلالته السياقية في آن  معا ،... وهذا يدل على وجود نسيج لغوي 

التي تكونه في صورة كل فني ذي سمات مميزة،  يتشكل في مجموعة من العناصر أو الخيوط

وهذه العناصر على اختلافها في مصادرها وتباينها في طبيعتها تندرج بمجملها في إطار المألوف 

 (2).يث  المفردات والأنساق والسياقاتالبسيط من ح

اشر رغبة الشاعر في توصيل الفكرة بسبيل غير مبأهمية الرمز تكمن في " أن  هم يرون كما أن  

ونقل الخبر بطريقة رامزة مركزة، تبعد عن الجزئية، وتميل إلى الشمولية وتعبر عن الإحساس 

 (3)".وعدم الفصل الكامل بين عناصر الكون  ،وجود، وتداخل العوالمبوحدة ال

بعادا  متعددة رافقت التعبير عن التجربة الشعورية لإفساحه مساحة أو"بذلك قدم الرمز للقصيدة 

، ومزجه بين اني الدقيقة في إطار تلك التجربة، والظلال التي تحيط بالمعيحاءاتالإكبيرة من 

 (4)".عناصر الكون المختلفة في وحدة متكاملة قائمة على التشابه النفسي

حوال السياسية والاجتماعية، الشعراء إلى استخدام الرمز لأسباب "يتصل معظمها بالأ جهات  و 

، فاستمدت عناصرها من تجاربهمبتنوع رؤى الشعراء واختلاف تعددت طبيعة رموزهم، وتنوعت و 

، ومن الحياة الواقعية التي يعيشها ماكن والتاريخحيوان والنبات والأمظاهر الطبيعة والإنسان وال

                                                           

 .12، ص2002ط،  ، د.الحديث، زياد الزعبي، عماننص على نص، قراءات في الأدب  -1
 .13ص المرجع السابق نفسه،نظر: ا -2
 .323القصيدة الرومانسية في ليبيا، تهاني مفتاح راشد، ص -3
 .323، صالمرجع السابق نفسه -4
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أسباب لجوء الشعراء  إلىكما يشير الأستاذ أحمد محمد الجرم بصورة موجزة  (1)".مجتمعنا العربي

 إلى استخدام الرمز في قصائدهم حيث يقول:

، وعادة ما يرجع ذلك إلى ظروف البيئة الاجتماعية التي تقيد عور بالعجز عن التصريحالش -1"

 حركة الشاعر وتمنعه من التعبير عن بعض القضايا الاجتماعية.

نظمة الحاكمة التي لا ش الأض الشاعر للأذى خوفا  من بطالخوف من التصريح الذي يعر   -2

 .لرأي العامض لسخط ا، أو خوفا  من الاتهام بالزندقة، أو التعر  تقبل النقد

 (2)".، وبإلباس الشعر طابع الغموضفي التفوق بالظهور بمظهر الإغرابالرغبة  -3

 ،: الرموز الطبيعيةومنهاومن الرموز التي استخدمها السوسي في قصائده رموز الابتداع الذاتي 

 ،والرموز التاريخية ،: الرموز الدينيةومنهارموز الحياة الواقعية والتراث الإنساني كما استخدم 

 .على تسميتها بمنابع الرمز اصطلحوهي ما والتراثية والشعبية 

  ن وهما:ان رئيسامنابع الرمز: للرمز منبع

 .الابتداع الذاتي -1

 .لحياة الواقعية والتراث الإنسانيا -2

ويعتمد على الحياة الباطنية للشاعر، ومكوناتها ومخزوناتها، وقدرتها "  الابتداع الذاتي:أولًا: 

تعامل الشاعر ف ،سطوح الأشياء إلى كل مكنون عميق على صنع صور رمزية متفردة، تتجاوز

 ، فيستغلها رموزا  م الرؤى مشبعة بالأحداث المتنوعةمع واقعه يخلق لديه رؤية ذاتية خاصة، وتتراك

يبني بها  تصبح تلك الظواهر خلايا في نفسه فحين يتفاعل مع الطبيعة وظواهرها ،حاسيسهلأ

                                                           

، 1991، القاهرة، الطبعة الثالثة ،العربية، مكتبة النهضة دبي الحديث، العربي حسين درويشالنقد الأ -1
 .204ص
 7ة ، منشورات جامعأحمد محمد الجرم ،1995 – 1950في الفترة من  جاهات نقد الشعر الليبي الحديثات -2

 . 126، ص2010أكتوبر، الطبعة الأولى، 
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ا مَ الفرس، الرياح وغيرها( في خلق رموز لِ  ،الرعد ،استغل الشعراء )المطرو مخلوقه الفني . 

 (1)".يعتمل في أعماق اللاشعور عندهم

مداده  ...وهو المنبع " الحياة الواقعية والتراث الإنساني:: ثانياً  الذي يشترك في خلقه وتكوينه وا 

ا حاضرها فيشكله واقعها الاجتماعي والسياسي والفكري الأمة مكتملة، في حاضرها وماضيها، أم  

ا ماضيها فيشكله تراثها بكل ما ندعوه البناء التحتي للمجتمع ... أم   والاقتصادي، أو ما يمكن أن  

 (2)".خ والأساطير وغيرها، والأحداث والتاريمن ضروب المعارف يرفده

النصوص الشعرية لهؤلاء الشعر الليبي واضح الأثر من وهكذا ظهر استخدام الرمز في  

الباحثة قف تمتعددة، وس الشعراء، من بينهم الشاعر حسن السوسي الذي استخدم الرمز لأغراض

 فها لخدمة الصورة الشعرية.على بعض النماذج في نصوصه الشعرية التي وظ  

  : المرأة -1

في نسيج التعبير الشعري عند الشعراء على اختلاف دور كبير ولها لمرأة عنصر مهم ا    

صدر إلهام عصورهم، ولذلك حازت مكانة مرموقة في الشعر العربي قديمه وحديثه؛ لكونها م

يصفون خذوا أ، ولهذا السبب زاد انشغال الشعراء بالمرأة و الشعراء، ومبعث إثارة عواطفهم ووجدانهم

ليس أمرا  جديدا  فالمرأة رمزا  خاذ المرأة "وات   ،المرأة، وانفعالاتهم تجاه تلك ، وأحاسيسهممشاعرهم

، فهي في الغالب رمز خاصة -قديمه وحديثه –عر عامة، والعربي كانت الحاضر الأكبر في الش

والغرور ون رمزا  للخداع الوطن والدفء والعشق والحنان والانتماء، وفي المقابل قد تك

                                                           

الشعبية للنشر ، المنشأة ة وأدوات رسم الصورة الشعرية، عدنان حسين قاسمالتصوير الشعري التجربة الشعوري -1
 .152، ص1980والإعلان، الطبعة الأولى، والتوزيع 

 .154المرجع السابق نفسه، ص -2
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العلاقة التي قامت بين الشاعر ف للسعادة. شعارهم رمزٌ أفقد كان حضور المرأة في  (1)"،والضياع

فقد  ،العلاقة التي قامت بينها وبين الشاعر الحديثمرأة في الشعر القديم هي نفسها "العربي وال

لهامهل اثَ مَ  كانت المرأة دوما    (2)"،الوصل والهجر: في حالتي لشاعر الأعلى ومصدر وحيه وا 

وهكذا سار الشعر والشعراء على هذه الطريقة حتى جاء الشعر الحديث فقلب الموازين فأصبح 

 (3)".ل أكبر عبء على روح الشاعروجود المرأة يشك  "

احتوت قصائد السوسي على عدد من الصور الرمزية للمرأة فتراها تعج بالعاطفة الصادقة ففي و 

 يقول فيها:)أنت بي(  بعنوان ةديقص

  ْـراـــــــاً وَنَشــــــــــــــــــوَأَذَبْتِنيِ طَيّـ  را   ــــــــــــــــــــأتْعَبْتِنيِ وَصْلًا وَهَجْ   

 (4)راـــــشَهْراً وَشَهْ  -بَعْدَها -جُرَ              ــــــــــــــــــوَتَهْــ -أَتَزُوَرنِي طَيْفَاً 

ناه من متاعب ابالمرأة فلم يتركها في وصلها وهجرها على الرغم ما عي ظهر الشاعر مدى تعلقه 

. ناع الزيف فيسأم منها ويضجر ويملللخداع والغرور، حينما يسقط ق وهي رمز .في سبيلها

 فقصيدته بعنوان )سأم( يقول فيها:

فَ لِي مَنْكِ مَــ فَ مِنْ زَيْفِكِ المُتْقَ   ـا      ـــوَلَكَنْ تَكشَّ  نِ ـــــتَكشَّ

  نِ ــــنَشَازاً تَشْفُّ عَلَى الأعْيُ               ةً فَأصْبَحتِ فيِ مُقْلَتيِ صُورَ   

كُ      يِ        ــــــــــحَلْــوِتِ  وَأصْبَحَ مَعْنَاكِ يَا  فيِ خلْدِ المُؤمنِ  هُوَ الشَّ

 يِ ـــــــــفَــلَا تَحْسَبِي أنَّنمَلَلْتُ  ي             ــــــــــــــصَحَبْتُكِ حِيْنَــــا وَلَكِنَّن

 (1)نِ ــــــوَيْسَأمُ مِنْ عَيْشِهِ اللّيــ دِهِ            ـــــــــفَقَدْ يَبْرَمُ المَرُء مِنْ جِلْ 
                                                           

الطبعة الأولى، ، في القصيدة الليبية المعاصرة، سليمان زيدان، وزارة الثقافة والمجتمع المدنيالصورة الشعرية  -1
 .93، ص 2013

المغرب، الطبعة  ،يدةالأفق الجد، منشورات دار الحداثة في الشعر العربي الحديث، أحمد المعداوي  أزمة -2
 .159، ص1993الأولى، 

 .160جع السابق نفسه، صالمر  -3
 .56، ص، حسن السوسيديوان الفراشة -4
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كما حازت المرأة والطبيعة معا  اهتمام الشاعر حسن السوسي؛ لكون المرأة والطبيعة عنده وجهان 

هما لتحقيق شدة الاندماج يميز بين أو المتلقي لا يستطيع أن   لعملة واحدة، وهذا ما جعل السامع

ل النحلة، فرمز للمرأة ربط الشاعر بين المرأة والطبيعة التي تمث   نوهذا ما كان واضحا  م الكامل.

 بعنوان )نحلة( حيث يقول فيها: ةعنصر من عناصر الطبيعة في قصيد بالنحلة وهي

 يــــنَمَتْ فَنَمَـا بالحَبيِبِ افْتِتَانِ           يِبِ الحَبِ  رِ حَوْلَ ثَّغْ  وَمَا شَامَةٌ 

 (2)وانِ ـــــــــمِنْ زَّهْرَةِ الأقْحَ  شَفَ لِتَرْ  تْ           ــــــــنَ أدْ حَلَّقَتْ وَ  وُى نَّحْـــلَةٍ سِ 

، فالشاعر يقطف صورة لمرأة لعلاقتها الوطيدة بالطبيعةويلجأ إلى الطبيعة من أجل تصوير ا  

 فراشة( يقول في بعضها:بعنوان ) ة( فيفسر صورته بالطبيعة في قصيد)الفراشة الطبيعة وهيمن 

 وبِ ــــــــــهَا وَرْدُ القُلُــــنُـــــوّارُ  هي كالفَـــــــــرَاشة إِنّمَا           

ــــــــفَ للحَبِيْــــ نَشْتَــــاقُهَا شَوْقِ المُحْبّ             ـبِ ــــــــإِذَا تَلهَّ

 (3)بِ ـلِ وَنَتَقِي وَهَــجَ اللَّهِــــي وَنَخَـــافُ سُلْطَانَ الجَمَا        

تتداخل صور عري لعلاقتها القوية مع الإنسان فوتتعدد الصورة الرمزية الطبيعية في النص الش

اصر من عن بية( التي ت عد  الطبيعة مع صور المرأة، فالشاعر يأخذ صورة الطبيعة وهي )الظ

 يقول فيها: )فتاة المصرف( بعنوان ةليرمز لها بالمرأة في قصيد الطبيعة

صِــيدُ لِقَلْبِيِ التَّعِ   يَا ظَّبْيَةً فيِ المَصَرفِ العَرَبيِ      بِ ــــــأَنْتِ الرَّ

 بِ ـــومن لغ أرَتَاحُ مِنْ نَصْبٍ  ا           ــــــعَيْنَاكِ رَاحَـــةُ مُهْجَتيِ بِهُمَ 

 (4)بِ ــــأغْلَى مِنْ اليَاقُوتِ والذَّهَ  ا           ـــــــــــــيَاقُــــوتَتَا كَنْزَ صَفَــــاؤهُمَ   

 

                                                                                                                                                                      

 .42المرجع السابق نفسه، ص -1
 .161ديوان نماذج، حسن السوسي، ص -2
 .25ديوان الفراشة، حسن السوسي، ص -3
 .117ديوان نماذج، حسن السوسي، ص -4
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  الطبيعة: -2

رموز الطبيعة المتنوعة لكونها ميدان خصب يسرح فيها الشعراء ليستوحوا  استخدم الشاعر  

، ، والأرضالأشجار، والأزهار الطبيعيةية، ومن بين هذه الرموز إلهامهم فتقوى أغراضهم الشعر 

بعضها يرمز للحياة والأمل  والسماء، والحيوانات، والحشرات، والصحراء، والبحر، غير أن  

 والبعض الآخر يرمز للموت واليأس.

ومن الرموز الطبيعية التي استخدمها الشاعر الحشرات فقد استخدم )الجراد( هذه الحشرة التي لا 

ها ءا لا تبقي ولا تذر، فلا تترك وراه، فحين تغزوا أي مكان فإن  مجموعات كبيرة في تكون إلا  

 فريقيا( يقول في بعضها:إبعنوان )ة ، ففي قصيدأخضرا  ولا يابسا  

وبَعَ كَمَا شَ   هِ ـــــــــــــــوحَطَّ الجَــــــرَادُ بِأسْـــرَابِ   ( 1)ةْ بَّتْ النَّارُ فيِ الزَّ

لمحتل وكتائبه الجرارة اختياره هذا الرمز حينما رمز به على جيوش الغرب اوفق الشاعر في  

، وقتلا  دون وجه حق ودلالة هذا الرمز على فعاثت فيها فسادا ، ودمارا ، وتشريدا   فريقياإالتي غزت 

 همجية الغرب.

 من ف الشمس والنجم في النصوظ  ه فويستعير الشاعر صورة أخرى من الطبيعة لتكون رمزا  ل

والنجم( م لكل من )الشمس البديع المنظ   المسار الرباني، فيمزج الطبيعة في الإنسان أجل أن  

به الشاعر على  له دلالة إيجابية على المستوى الاجتماعي، فدل   وسيرهم في مدارهم الفلكي

 :ه، ويظهر هذا في قولم للإنسان الحر الكريم في حياتهظ  السير المن

مْسَ   فَإِنْ تَحِدْ فَالكَــوْنُ قَدْ يَنْهَدِمْ   مَسْلَكاً وَاحِداً          إِلاّ  وَالشَّ

دُمْ  مَسْرَاهُ تَاه النَّجْمُ بَيْنَ   وَالنَّجْمُ إِنْ خَالَفَ في سْيرهِِ      (2)السُّ

                                                           

 .60، ص1998، حسن السوسي، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، الجسورديوان  -1
 .178-177، صديوان المواسم، حسن السوسي -2
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وفي نفس القصيدة استخدم الشاعر لفظ )النسر( ذلك الطائر الذي لا يعشق غير القمم فيلازمها 

عيش في النسر بالذرى والقمم العالية فلا يرضى بال للدلالة على الشموخ، وتعلق رمزا  ليكون 

على سمو الإنسان وعلو مكانته ويظهر مدى نفور الإنسان من العيش  ماكن المنخفضة، فدل  الأ

 الذليل ونجد ذلك في قوله:

 (1)مْ القِمَ أوى وَلَا يَألَفُ غَيْرَ مَ  الذُّرَى       رَ فَالنَّسْرُ لَا يَعْرَفُ غَيْ 

 رموز التراث الأدبي: -3

لمواقف اقترنت بهم، والتصقوا  حاول الشعراء المحدثون "استخدام الشخصيات الأدبية رموزا      

، أو بعض الزوايا الفنية، أو الفكرية، أو الاجتماعيةبها، ففي استحضار تلك الموافق استثارة ل

ثناياها، والمزج بينها وبين المواقف الشعورية السياسية والإيحاء بما تحمله تلك المواقف في 

تكون شخصيات الشعراء من بين  "ومن الطبيعي أيضا  أن   (2)"،اصرة التي تطلبتهاالمع

ها هي التي عانت التجربة لأن   ؛بنفوس الشعراء ووجدانهم ا  قاصتلكثر اي الأالشخصيات الأدبية ه

، الأمر الذي أكسبها قدرة ا وصوتهعنها وكانت هي ضمير عصره الشعورية ومارست التعبير

ومن أمثلة تلك الرموز الشعرية التي  (3)".الشاعر في كل عصرخاصة على التعبير عن تجربة 

يقول في ففها الشاعر حسن السوسي الشخصية الأدبية للشاعر العباسي )بشار بن برد( وظ  

 قصيدته )الغارة(:

 اـــــــــمَقَالَ )ابنِ بُردِ( حِيَن قَالَ فَأحْكَمَ  ا قَدْ آنَ أَنْ تَتَمَثَّلــوا     ـــفَيَا قَــــومَنَ 
مْس أو قَطَرَتْ دماً  )عَرَبَّية(           إِذَا مَا غَضِبْنَا غَضْبَةً   (4)هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّ

                                                           

 . 178ص ديوان المواسم، حسن السوسي، -1
 .159التصوير الشعري، عدنان حسين قاسم، ص -2
العامة للنشر ، منشورات الشركة المعاصر، علي عشري زايدثية في الشعر العربي استدعاء الشخصيات الترا -3

 .173، ص1948 ،طرابلس، الطبعة الأولى ،علانوالتوزيع والإ
 .134ديوان إشارات، حسن السوسي، ص -4
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؛ بها الشاعر القديمز يمة التي تمي  صرار والعز ر قوة الإيصو   حاول الشاعر حسن السوسي أن     

عر؛ لتحريك همم الشعوب يقوم به الشا ليرمز إلى الدور الإيجابي والم جدي الذي يمكن أن  

 للقتال رغم الهزيمة والانكسار. الاستعدادثارة ا  ، و المستضعفة

بالاهتمام البالغ لكونه منبع للإيحاء يعتمد عليه في أعماله الشعرية، ه ظفر الرمز في شعر و     

ه من الشعراء الليبيين الذين جسدوا الرمز، لارتباط الشعر الليبي بما حوله من الشعر فهو كغير 

صور الرمز ما بين الرموز تنوع بة للرمز في الشعر الليبي العربي برزت مظاهر التأثير واضح

، والطبيعية، فهي تحمل بين طياتها معاني ، والنضالية، والتاريخية، والأسطوريةالدينية، والتراثية

 إيحائية عميقة الأثر في الدلالة.

 ثالثاً: الشعر الجديد:

ابتدعه الذي لا يتقيد بالوزن أو القافية، : " ذلك الشعر هورد تعريف الشعر الحر على أن     

ذات أطوال في القرن السابع عشر بنظمه حكايات الحيوان في أبيات  (لافونتين)الشاعر الفرنسي 

حين ازدهرت  1886العصر الذهبي للشعر الحر في فرنسا هو منذ . ولكن مختلفة وقواف  متباينة

، وعلى الإيقاع المدرسة الرمزية في الشعر التي اعتمدت على تجنيس الأصوات بدلا  من القافية

عر في المدرسة الرمزية )جوستاف كان( أوضح م بي ن لمميزات هذا الش د  عوي  ، بدلا  من الوزن 

ل إلى الشعر ب الشعر المعاصر في أغلب اللغات قد تحو  أغل ن  إويمكن القول  ،الفرنسية

وتقول نازك الملائكة حول تعريف الشعر الحر :"هو شعر ذو شطر واحد ليس له  ( 1)".الحر

ن   يتغير عدد التفعيلات من شطر  إلى شطر ويكون هذا التغير وفق  ح أن  ما يصطول ثابت وا 

 (2)".قانون عروضي يتحكم فيه

                                                           

 .120مصطلحات الأدبية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، وكامل المهندس، صمعجم ال -1
 .60، ص1967الثالثة، ، الطبعة منشورات مكتبة النهضةقضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة،  -2
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 من العراق على يد الشاعرة نازك الملائكة سنةلبداية الأولى لحركة الشعر الحر انطلقت او     

الوزن والقافية ، ثم امتدت إلى باقي أجزاء الوطن العربي، وكانت أول قصيدة حرة 1947

رائدة  من الرواد الأوائل في الشعر الحر فهي أكدت على  الشاعرة عد  ت  يذلك و  (1).(بعنوان)الكوليرا

ه لون ن  إالتجديدية السابقة حيث قالت: " الشعر منذ بداية انطلاقته استمرارا  للحركاتمفهوم هذا 

بسيط من الخروج على القواعد المألوفة، أسلوبه جديد في ترتيب تفاعيل الخليل ... ومزية هذه 

لات الست الثابتة يضطر ها تحرر الشاعر من طغيان الشطرين ففي البيت ذي التفعيالطريقة أن  

كان المعنى الذي يريده قد  ن  ا  التفعيلة السادسة أو الثامنة، و  يخيم الكلام عند لى أن  إر الشاع

 (2)".سلوب الجديد من الوقوف حيث يشاءعند التفعيلة الرابعة بينما يمكنه الأ ىانته

أثار ضجة عنيفة في الصحف داخل  23/8/1849يوان )شظايا ورماد( في وعندما صدر د   

ي دعوت فيه إلى الشعر الحر العراق وخارجها وكان أكثر أسباب ذلك كما تقول نازك "أن  

ووضعت الموازين وأثبت أسماء البحور التي يمكن نظم هذا الشعر منها، وكانت دعوتي عنيفة 

تركض مع الحياة  ا أن  جارفة دعوت فيها إلى تطوير أوزان الشعر وتطوير اللغة التي يكون عليه

 (3)".لم تفعل ماتت واستحقت التحنيط ن  فإ

القافية أي عدم التزامه ويمتاز الشعر الحر بتعدد بحور الشعر في القصيدة الواحدة وتنوع الوزن و 

تتعدد القوافي في القصيدة الواحدة، وهذا يسوقنا إلى التنوع الموسيقي في القصيدة، ، و بالقافية

 يطول أو يقصر، كما يلتزم بالتفعيلة الواحدة. ه أن  لواحد إلا  ويقوم على الشطر ا

                                                           

 .23انظر: قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، ص -1
 . 13، ص1949ط،  .بيروت، د ،، دار العودةديوان شظايا ورماد، نازك الملائكة -2
، تونس ،الثقافة ، داروآخرون  محمود أمين العالم :إعداد ،شهاداتو دراسات  ،لمعاصرقضايا الشعر العربي ا -3

 .260-259، ص1988: الشعر في حياتي لنازك الملائكة، مقال بعنوان
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ن  ر ليس جديدا  على البيئة الليبيةوالشعر الح ود إلى ـــــة يعـــان ظهوره بصورة واضحك ، وا 

، ومنهم علي صدقي عبد يد الشعراء الشباب في ذلك الوقت على الخمسينات من القرن العشرين"

مثل مجلة  ، وكان لرواج مجلات الشعر الحديثمزغيبة، وغيرهالقادر، وعلي الرقيعي، خالد 

شباب والتمكين لتأثيره في )الآداب( ومجلة )شعر( أثرهما في شيوع نماذجه الشرقية بين ال

، فضلا  عن قضايا الحياة التي كان يعالجها من وجهة نظر جديدة ... وفي أواخر النفوس

اء ع في نشر الشعر الحر بأقلام نخبة من الشعر الستينات صدرت دواوين وبرزت محاولات للتوس  

، ومحمد الشلطامي، ثم في السبعينات وما بعدها ظهرت أسماء ، وحسن صالحمنهم علي الفزاني

ل إدريس بن الطيب، لها مشاركات متفاوتة في مستوى نضجها وحجم عطائها منها أعما

 (1)".وغيرهم من الشعراء ،...والسنوسي حبيب

، وتفننوا في كتابته راء الليبيين الشعر الحر الجديد فنظموا فيه قصائدهمالشع عرف الكثير منو   

ر تبعا  لما يقتضيه الموقف لتلك الظروف والأوضاع السياسية، والاجتماعية، ولكون هذا الشع

ولكونه تجربة شعرية محملة بمفاهيم وطنية وقومية، تفاعلت  ،حركة جديدة فكانت بدايته بسيطة

ججها الوجود الاستعماري، أا الوطن، والمجتمع، والأمة التي قع المرير لقضايمع أحداث الوا

 فثارت مشاعر الشعراء، ومن هنا نال اهتمام الشعراء في ليبيا. 

 له في ه كان مقلا    أن  إلا   -الشعر الحر -تميز الشاعر حسن السوسي بهذا اللون من النظم و   

د حب التنويع والخروج عن تابة بهذا الشكل مجر شعره، وعلى حد قوله "ربما الدافع على الك

 في قصيدته )الميلاد الثاني(: هفمنه قول (2)"،، لا ضيقا  به بل للتجربة فقطالمألوف

 

                                                           

 .28الله الهرامة، عمار جحيدر، ص عبد الحميد عبدشعر الليبي في القرن العشرين، ال -1
 .214عبد السلام شلوف، ص: ، لقاء حسن السوسي، أعده65-64 ، العددمجلة الفصول الأربعة -2
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رَتَيِنْ    دَارَ الزَّمَانُ دَوَّ

 بُنَّي بَعْدَ حِيْنْ  عُدِتَ يَا-وَعُدِتَ 

 الَّذِي احْتَوى  الحُوتِ  كَعَالَمِ لَمٍ مِنْ عَا

يَحُاً   ذا الِنُونْ  -مُسَّ

 مِنْ قَبْلِ أَنْ تدْرَكَهُ 

حِيمْ   عِنَايَةُ الرَّ

رْحةُ اليَقْطِينْ وتَ   (1)حْتَويهِ سَّ

 :بعنوان )سيد العارفين( ةوكذلك قول الشاعر في قصيد

  يَا سيَّدَ العَارِفِيِنْ 

وحُ يَا قُرَّةَ العينِ   يَا بَهْجَةَ الرُّ

 يَا قِبْلةَ العَاشِقِينْ 

 الأمَل المُسْتَهَلّ و يَا مَشْرقَ 

 يَا مَوْئِلَ الْمُعْتفَينْ  وَ 

جَاءَ  يَا وَ   مَنْ عَقَدْتُ علْيهِ الرَّ

نِيِنْ   وأعْدَدْتُهُ لِعَوَادِيِ السَّ

مُنِي فَوْقَ مَا أُطَيقُ   لماذا تُجَشَّ

تيِنْ   وَتَقْتُلُنِي مَرَّ

 (2)وَتْعرِفُ أنَّي حَبِيسُ هَوَاكَ 

                                                           

 .117لسوسي، صحسن ا، ديوان إشارات -1
 .215ديوان تقاسيم على أوتار مغاربية، حسن السوسي، ص -2
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يقصر أو يطول ، فه ذو شطر واحد ليس له طول ثابتن  إ ويمكن التمثيل للشعر الحر من حيث  

 العنوان(:) بعنوان ةبما قاله الشاعر في قصيدل لذلك نمث   فيمكننا أن  

 هُنَالِكْ 

ل تْلكَ الزَّنْقَة  في أوَّ

 وْحَةٌ ل وُضِعَتْ 

 ةْ مَ سَليِ  تُوبٌ فَوْقَ اللَّوْحَةِ دَرْبٌ مَكْ 

 الدّرْبُ أمَامِي مُمْتِدٌ رَطْبٌ ضَيّقْ 

انْ  قُهُ بَاحَةٌ تَسْبِ   فيِ طرفِ البْاحَةِ دُكَّ

ورْ  وَوَقَفْتُ عَلَى دَارٍ   من تِلْكَ الدُّ

 تحملُ رَقْماً 

 وَوَقَارْ  نِي شيْخٌ هَرِمٌ يجلسُ في سَمْتٍ أخْبَرَ 

كَانْ   قَدّام الدُّ

 بْحَتَهُ يُداعِبُ سِ 

 (1)وَيُتَمْتِمُ فَمُهُ بالأذْكَارْ 

 مستديمة(:وقوله في قصيدته )عهدة 

 بِكلَّ المَقَاييس تَبْقِيْنَ أَنْتِ العَظْيَمةْ 

 وتَبْقِيْنَ أَنْتِ الكَرَيمَةْ 

 البَالَ  تَبْقِيْنَ أَنْتِ التي تُشْغَلُ و 

 أَنْتِ الزَّعْيمَة

                                                           

 .198-197ديوان تقاسيم على أوتار مغاربية، حسن السوسي، ص -1
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 وأَنْتِ الحُكْومَةْ 

 مُحَالٌ  -هذا  -فَأَسْرَارُ حُسنِك

 تُقَاوِمُها قُوّةٌ أَو عَزِيَمةْ 

لْطَانِ   مَجْدِ الجَمَّالِ  وَقُدّامَ سُّ

 يَطِيبُ الفَرَارُ 

 (1)ةْ مَ وتَحْلُو الهَزِي

، مفادها التجديد ديدية في الشعر العربي عامة، والشعر الليبي خاصةالشعر الحر حركة تجو    

الأعمال الشعرية للشاعر  تميزتعر الحر على وحدة التفعيلة، ولفي الأوزان والقوافي، وقيام الش

حسن السوسي باكتسابها لخصائص الشعر الحديث والشعر الحر، فنجده من المقلين لقصيدة 

احتوت على القصائد التقليدية والتي اتبع فيها الطريقة دواوينه الشعرية  التفعيلة، بينما نجد جل

 الخليلية. 

                                                           

 .177ديوان تقاسيم على أوتار مغاربية، حسن السوسي، ص -1
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 تمهيدال

شاعر تتطلع إلى مجتمع يرفض صادقة وواضحة، صدرت عن م قوميةنزعة  حسن السوسي رغلبت على شع  

، والألفة والحرية، ، والمساواةرائحة السلام، والعدلحيط مجتمعه نشر في م، والطغيان، ويالظلم، والحقد، والبغض

ير مشاعر يث وموجهاً  ،ليكون معلماً، ومرشداً  ؛الذي يتخطى عالم فنه، ويتجاوزهفالشاعر هو " .بين أبنائه

ويستهدف دنيا إنسانية  ، والشر،والمثل العليا، ويحارب بكلماته الظلم، ، وينشر بشعره المبادئ الساميةالإنسانية

  (1)".لمترامية الأطرافأرجاء هذه البسيطة املؤها السعادة في جميع 

الإنسان من مرارة الحياة  هذا الشعور والإحساس يجعله يشعر بما يعانيهعر ذو إحساس وشعور مرهف فمن فالشا

نصاف الفقير ،برفع الظلم، فببراعة كلماته يعالج الشاعر قضايا ومشكلات، فيطالب ، وفقر، وحرمانمن ظلم ، وا 

ورة بناء الوحدة ، ويحثهم على ضر العربية وبهذا ينبذ الشاعر الخلافات بين أبناء الأقطار .وا عطاء المحروم

، عرقي، أو ديني حسن السوسي بعيدة عن أي تعصبفي شعر  قد تجلت النزعة القومية وهكذا .العربية الشاملة

 .اجتماعي ، أوأو لوني، أو حضاري 

من أجل تحقيق  ؛الانتماء القومي ى يقو  بهاف ،والأمة العربية نشر المحبة بين أبناء العروبة أبعاد تلك النزعة ومن

ولا ، ولا تمييز ،، فلا تعصبافى مع التسامح والإخاء الإنسانيالقومي لا يتنالانتماء ف" .والوحدة العربيةالحرية 

 (2)".استعلاء

قضاياه في ا له من علاقة بالإنسان، وارتباطه بم  ه موضوع جدير بالدراسة ل  ن  إا الحديث عن النزعة القومية فوأم    

، تاريخياً بتطور الثقافة (القومية)مفهوم و  ،(النزعة)مر العصور يتطور مفهوم ، وعلى مختلف الأقطار العربية

في مجالات الحياة  أيضاً  ، وترددهافي المؤلفات الأدبية والنقدية (القومية)، و(النزعة) ونظراً لتردد كل من كلمة

ولابد  ،وية والاصطلاحية كلًا حسب مصدرهاف على هذه الكلمات من الدلالات اللغ، فلا بد لنا من التعر  اليومية

 (.القومية)، و(النزعة)التي يتردد ذكرها في ثنايا هذه الرسالة نحو لفظ  المصطلحاتبعض  حيوضتمن  هنا
                                                           

 .65ص، لرابطة القلمية، فصل سالم العيسيالنزعة الإنسانية في شعر ا -1
 .65المرجع السابق نفسه، ص -2
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ها تحديد مفهوم م  يستدعي تحديد المفهوم اللغوي لهذه الكلمات، ومن ث   (القومية)و (النزعة) مصطلحلبحث عن او 

الضوء على  تسليطالهدف من هذه الدراسة هو ف .ا بشكل واضح وصريحالاصطلاحي لإدراك فحوى كل منه

 .عن هذا المفهوم؛ لتكوين فكرة شاملة عن طريق الإشارة العابرة (القومية)و (النزعة)مفهوم 

 ة:ــــــالنزع 

 :الدلالة اللغوية -

لمصطلحات ف معجم ا، حيث عر  ن خلال المعاجم اللغوية المختلفةم (نزع)تحديد المفهوم اللغوي لكلمة  م  ت    

تْن ي نفسي إلى ه واها ن زاعاً "ناز   :ويقال (1).(الميل)ها كلمة النزعة على أن   ل بْتُهاع  : ويقال ،: غال ب تْن ي، ون ز عْتُها أ نا غ 

لْعُ.ي  شيئاً وناز ع تْه نفسهُ إليهه و  للإنسان إذا  ذْبُ والق  نسانُ  ..: هو ي نْز عُ إليه ن زاعاً ....وأصل النزع الج  ومنه ن زْع  الإ 

، وهو ن زُوعٌ ، والجمع نُزُعٌ إ لى أ هله والبعيرُ إلى وط ن   نَّ وأشتاق   ... ، وناقة نا زعٌ إ لى وطن هاه ي نْز عُ ن زاعاً ونُزُوعاً: ح 

نْ هُم يا رسول  الل  وفي  هو الذي نز ع عن أ هله  ،؟ قال: النُّز اعُ من القبائ ل   الحديث: طُوب ى للغُرب اء! قيل: م 

 ، ي رته  أ ي ب عُد  وغاب  بُ ويميلُ : لأن  وقيلوعش  ذ  ب ه أ ي  ...ه نز ع إ لى وطنه أ ي ي نْج  ونزًع فلان إ لى أ بيه ي نْز عُ في الشَّ

 (3)".إذا نزعت إبلهم إلى أوطانهم "وقد أنزع القومُ  (2)".شبههذه ب إ ليه وأ  

 (4)".: الذي يحن إلى وطنه ويشتاقه(النَّزوعُ ): عاد الأمر إلى أهله، (النزعة)و

 ، وهنا نجد أن  ل في الموضع... أو هو إخراج وتحو  النزعة تعني حركة من الداخل إلى الخارج  ظهر اللغة أن  وتُ "

نَّ واشتاق   : نزعات بمعنى ميول وينزع إلى وطنه أي: ينجذب ويميل، تجمع، الإنسان نزع إلى أهله أي: ح 

 .(الميل)النزعة تعني  لك أن  من ذوالخلاصة  (1)".واشتياقات

                                                           

الثانية،  الطبعة، ، مكتبة لبنان، بيروتوكامل المهندس، مادة نزع ةمصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبمعجم ال -1
 .     222، ص1984

      . 350-349، ص14لسان العرب، ابن منظور، مادة نزع، ج -2
 ، نانبل ،، بيروتالشيخ شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر :، تحقيقسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي الح وأبمجمل اللغة،  -3

 .863مادة نزع، ص، 1994د . ط، 
مادة نزع، ، 1985علانات الشرقية، الطبعة الثالثة، الأول، مطابع شركة الإالجزء مجمع اللغة العربية، ، المعجم الوسيط -4

 .950ص
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ذا      النزوع يقصد  ن  أ من عليه الفلاسفةا طالعنا م  م الاصطلاحيتجاوزنا المعنى اللغوي لنصل إلى المعنى  وا 

 (2).(الميول)به 

 :الدلالة الاصطلاحية -

عام ى الفكري، وتؤخذ بشكل عربية الراهنة للدلالة على المنحفي المصطلحات الفلسفية ال (نزعة) تؤخذ كلمة"     

النزعة ليست نسقاً   أن  ، تيار، حركة، إلا  ، مذهب، نظرية: نسق، نظام فلسفيمع كلمات متجاورة متقاربة هي

النزعة هي ميل فكري يحمل سمات معينة  ن  أأي  (3)".ممنهجاً ولا مذهباً متكاملاً  ولا نظاماً محكماً عقلانياً 

 .ذهبودلالاته المذهبية أقل من الم

الأحاسيس وهدفها شامل عابرة تهز المشاعر و  م تكن أهواءً حقيقة هذه النزعة كانت أصيلة في الإنسان ول إن     

وخلاصها من التعصب والتفرق والتجزئة نحو الإنسان فتطمح إلى السمو بالإنسان نحو القيم الرفيعة والمثل العليا 

يات وتشدهم إلى غا ،قطار العربية حتى يسودهم الوئامك بين أبناء الأة والألفة والتمس  وتحث الإنسان نحو الأخو  

، ومن هنا لا مفاضلة ز فينعموا بالسلام المنشودب وتمي  وتتلاشى بينهم كل تعص في وطن واحد سامية مشتركة

 .أسود وأبيض، أو بين عربي وأعجمي ، أو بين، أو بين مسلم ومسيحيبين شرقي وغربي

النزعة هي حراك شعوري متأجج داخلي تصدره النفس البشرية نتيجة ما يدور في داخل النفس  أن   وترى الباحثة  

ر عنها ، فيعب  النفس إلى الخارج على هيئة سلوك هرههله ووطنه فتظة من حب وحنين وشوق نحو أ الإنساني

الحياة النزعة لم تكن فطرية بل اكتسبها الإنسان من  فهم أن  يُ ومن هنا  .ان بالجذب والميل إلى ما آل إليهالإنس

 .الإنسان ونفسههي حوار داخلي بين النزعة  رى أن  تكما  ،التي عاشها بحلوها ومرها

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 .67فصل سالم العيسي، ص ،النزعة الإنسانية -1
 .919ص، 2المكتب الوطني للبحث والتطوير، طرابلس، جنجيب الحصادي،  ، ترجمة:تد هوندرتشنظر: أكسفورد للفلسفة، ا -2
 .807 – 806، ص1986معن زيادة، الطبعة الأولى، الموسوعة الفلسفية العربية،  -3
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 :ةــــــالقومي

 :الدلالة اللغوية -

: تشتق في اللغة، فالقومية اللغوي لكلمة القومية يد معرفة معنى القومية لابد من الرجوع إلى الأصلتر حين    

 .أي بمعنى اعتدل واستقام في الأمر (1)"،: "القوم في الأ صل مصدر قامويقول ابن الأثير، (قوم)من كلمة 

 (2)".خاصة دون النساء ، وقيل: هو للرجاللجماعة من الرجال والنساء جميعاً ا" :والق وْمُ في اللغة  هم

يْرًا  الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى: دت كلمة القوم في القرآن ر و و  ى أان ياكُونُوا خا رْ قاومٌ م ِّن قاوْمٍ عاسا لاا ياسْخا

اء عا  اء م ِّن ن ِّسا نْهُمْ والاا نِّسا ى أانْ م ِّ نْهُنَّ  سا يْرًا م ِّ  (3).ياكُنَّ خا

للآدميين تذكر وتؤنث مثل أ سماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت  ، لأ ن  يذكر ويؤنثوكلمة القوم "

 (4)".ر وقومرهط ونف

 :الدلالة الاصطلاحية -

لم يكن هناك تعريف  .الاصطلاحينا المعنى فيصاد (القومية)المعنى اللغوي لكلمة  تجاوزنا بعد أنْ    

نْ  للقومية عند الباحثين والمفكريناصطلاحي محدد  ، وجد كان ينطوي على ما يراهُ هؤلاء  من تقارب تاريخي وا 

قليمي  .وثقافي، وا 

يحددوا  ولا أنْ ، (القومية)المصطلح ألا وهو يتفقوا على تعريف محدد لهذا  حاث والكت اب أنْ إذن لم يستطع البُّ 

، ومنهم هي المنطقة الجغرافية، ومنهم من قال: (الدين)، فمنهم من قال عن القومية: هي مدلولها بشكل واضح

اك من جمع هن ، كما أن  ، وكذلك هناك من قال عن القومية: هي العرق البشري من قال: هي العادات والتقاليد

 .الآخر فض البعضر م من أخذ ببعضها و ، ومنهبين هذه المفاهيم كلها

                                                           

 .224، ص12(، جقوم)مادة  ، ابن منظور،لسان العرب -1
 .السابق نفسهالمصدر  -2
 .(11سورة الحجرات، الآية ) -3
 .224، ص12(، جقوم)، مادة لسان العرب، ابن منظور -4
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تعددت معانيه، وتنوعت دلالاته، ه مصطلح لا نستطيع الوقوف على مفهوم محدد؛ لأن  ومن هذا المنطلق ف

  (1)".واسع المعنى غامض الدلالة خيتاري القومية مصطلحف"ـ ،، والذي بقيت عليهمضامينهو 

، وهذا يدل حصرها في مفهوم معيندون  تُفهم بمعانٍ كثيرةٍ  يمكن أنْ  (القومية)كلمة  م نجد أن  وفي ظل ما تقد  

مفهوم اصطلاحياً، كما يدل على عدم وصول الباحثين والفلاسفة إلى  (القومية)على تباين الآراء حول مفهوم 

ه يحمل مضموناً ثابتاً بل يتطور بتطور المجتمعات؛ لأن  ليس  (القومية)مفهوم  نستنتج أن  نه محدد للقومية فم

 .ياتاريخياً، وسياسياً، واجتماع

، واللغة، في وحدة الأصل لتمث  ت من البشر تربطهم علاقات إنسانية هم: جماعة ترى الباحثةكما  (القوم)إذن  

 الأقطار العربية. وسائر ائهشترك بين أبناوالماضي الم، واللون  ،والتقاليد، والعادات، والدين

والولاء لهذا ، والانتماء ،الشعور : هي عبارة عن مجموعة من البشر تربطهم رابطةالقومية أن   تضحيوهكذا 

 .الموقع الجغرافي الذي يعيشون فيه

ووحدتها ، وشخصيتها ،واستقلالها، بعض يقوي هويتهامع ندماج الجماعات البشرية بعضها ا هذا يجرنا إلى أن  

 والأهداف المشتركة. ،والآمال، والانتماء، والتاريخ، لغةبما تحس وتشعر به من وحدة ال

م سرعة القرن التاسع عشر الميلادي تكبلهم قيود الفرقة والتفكك والتجزئة مما سهل على أعدائهالعرب قبل ف

في ، وظل العرب يسبحون في بحيرة الركود والجمود والفساد والانحطاط الفكري السيطرة والقبض على العرب

 (2)"،الدولة العثمانية"حوزة ، وارتبط مصير الأقطار العربية بعضها مع بعض التي كانت في الشرق العربي

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين  أواخرونحن إذا تتبعنا تتطور الاتجاهات الأدبية في الشرق العربي منذ "

                                                           

، ازي بنغ ،حسن فياض، مشورات جامعة قاريونسعامر لى الفكر القومي العربي، علي عباس مراد، الظاهرة القومية مدخل ع -1
 . 27، ص1998، الطبعة الأولى

 .17، ص1985ط،  بيروت، د. ،قومي في الشعر العربي الحديث، عمر الدقاق، دار الشرق العربيالاتجاه ال -2
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يؤمنون  نلاحظ غلبة النزعة العثمانية الإسلامية على مضمون الإنتاج الفكري لدى أعلام ذلك العصر الذين كانوا

  (1)"والجامعات العثمانية.ة الإسلامية بالرابط

ر عندما انبثقت الحركة الأدبية في القرن التاسع عش طراً عليهمخرج العرب من ذلك الكابوس الذي كان مسيو 

ت إلى كافة أنحاء العالم در عن مدى قوة القومية، وامتتعب  ؛ لرت بوادر الروح القومية في العرب(، وظهالفكرية)

، هموم الشعراء في العصر الحديث، محاولين الدفاع عنهاحيث أصبحت القضايا القومية هماً من  ،العربي

 .لتزام بمنهجها والسير على طريقها، والاوعن مضامينها

، وغنى لها الشعراء، ومن بين أولئك الشعراء الذين نادوا بها–قديماً وحديثاً  –ية عند الشعراء نظراً لمكانة القومو 

بوجود  وجود القومية مقترنٌ  مبينين أن   –، والكامنة بغاياتها الواضحةحرصوا على تجسيد المناسبات القومية 

 ا تتبع أثر تصويره للقضايا القومية في الأقطار العربية.، وستحاول الباحثة هنحسن السوسي الشاعر –الأمة

 :سطينقضية فل -1

ألسنة الشعراء في مختلف  ، وهذه الإثارة تتجلى بوضوح علىقضية فلسطين اهتمام العرب قاطبة رتاأث  

 .في صدر كل شاعر عربي وواقعٌ أليمٌ  ،مة في الشعر القومي العربيهما ال، فهي من القضايأوطانهم

والشعر ، القومي العربي قضيتها من أهم القضايا في الشعر عد  بدأ الحديث بفلسطين التي تُ ي فليس بغريب أنْ 

از بموقعها الجغرافي فتمت ،للأمة العربيةوالأمل ، ي القلب النابض بالحياةلمكانتها وه ؛القومي الليبي

وما بها من ، ني الذي شهد مهبط الكتب السماويةومركزها الدي وهي تتوسط قلب الوطن العربي،، الاستراتيجي

ير من المعارك، وأشهرها معركة وشهدت أرضها الكث .مسجد الأقصى، والحرم الإبراهيميكالسة أماكن مقد

 .شجاعة حتى حقق لها النصر المؤزر حطين( بقيادة البطل صلاح الدين الأيوبي الذي قاتل الصليبين بكل)

ني في فلسطين الصهيو لم يقف تكالب القوى الاستعمارية على الوطن العربي حتى غرست إسرائيل الكيان ف     

 .من الأقطار العربية قطراً قطراً  ليسهل عليها التهام ما حولها –قلب الوطن العربي –
                                                           

 .108–107شاعر الوطن، خليفة محمد التليسي، صرفيق  -1
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حيث هزت الوجدان ، وحضارية في الوطن العربي لت في الحقيقة نكبة تاريخيةإن قضية فلسطين شك  "     

، في ثقافة آمنت نضال الفاعللمشع كوجه من أوجه ال، وكان للكلمة الشعرية حضورها االعربي في صميمه

، هذه الكلمة التي ساندت حق الشعب الفلسطيني في محاولة استرجاع ن بقوة الكلمة الباعثة على الفعلوتؤم

 (1)".أرضه

ع الشعراء على ، فشج  طورتها على مستقبل الأمة العربيةفلسطين وأحس بمدى خب الشعر العربي نكبة كواو 

 الاستعمار الغاشم.وعدم الاستسلام لهذا ، النضال

وظهر عدد من  ،بل شملت الشعر الليبي الحديث، ية فلسطين على الشعر العربي فحسبلم تقتصر قضو   

كما شغلت  ،سن السوسي الذي شغلته هذه القضيةومن هؤلاء  الشعراء الشاعر ح، الشعراء الليبيين للذود عنها

             .أو من الشعراء الليبيين، كان من الشعراء العرب ءسوا، شاعر في نفس كل نكبة فلسطين واقع أليملف .غيره

، فتفاعل عددٌ من قضية الشعر العربي عامة، والشعر الليبي خاصة عد  فهي تُ  ،شغلت قضية فلسطين كل العربو 

بين ، وكان من خر بأصولها، والاعتزاز بعروبتهاالشعراء مع قضية فلسطين للذود عنها بحكم أواصر الانتماء والف

ذات الأثر البالغ  هؤلاء الشعراء الليبيين الشاعر حسن السوسي الذي تحركت مشاعره نحو نكبة فلسطين فكانت

 حا نسر(:جانفي قصيدة ) ، وهذا الأثر يظهر واضحاً من خلال قولهفي نفس الشاعر

ينُ  ابِّدهُ    ياا "فِّلسْطِّ اً نُكا ياا   " ياا جُرْحا دُورِّ العُرْبِّ  هاوىً  وا  (2)مُ دِّ يُحْتا فيِّ صُّ

 .الوجدانية نحو فلسطين، ومناداته لفلسطين بنبرة عربير  الشاعر حالته في هذا البيت يصو  

بعنوان )تلتقي الأرض ها  ةفي قصيد فيقول( 3)"،تغدو أحداث فلسطين الدامية ملء دنيا العرب وشغلهم الشاغلو "

 :هنا والسماء(

 

                                                           

 .227الحديث، قريره زرقون نصر، الجزء الأول، ص الحركة الشعرية في ليبيا في العصر -1
 .14ديوان نوافذ، حسن السوسي، ص -2
 .376الاتجاه القومي، عمر الدقاق، ص -3



105 
 

ي ينُ واهِّيا جُرْحٌ قادِّ فِّلسْطِّ ما    مٌ      ــــوا نْهُ الدَّ لَّ ياوْمٍ تاسْيِّلُ مِّ  اءُ ــــــكا
ضْ  رااحُ ماا ثامَّ عِّ ناتاناا الجِّ رْهُ طاعْناةٌ ناجْ          وٌ    ـأاثْخا  (1)لااءُ ـــــــــــلامْ تُبااشِّ

 ل، وهذا الجرح تأص  ث العهد على العرب بل موغل القدملم يكن جرحاً حدي فلسطين أصابالجرح الذي  إن     

، ولم يسلم من لتنا الآلام والأوجاع على فلسطينق في نفوس العرب ينزف دماً كل يوم ولم يتوقف حتى أثقوتعم  

 .العرب جميعاً هذه الطعنة عميقة الأثر أحدٌ من العرب بل شملت 

ل لى مداها الطويويمضي الشاعر في هذا البيت ليذكرنا بشدة تغلغل المواجع والآلام في نفوس أبناء أمته ع 

  :في قصيدة بعنوان )الانتفاضة(فتأجج حين قال 

ما فيِّ  نْ أا وا  لْسِّ  (2)ابا ها تا الْ فا  رُ هْ الدَّ  هِّ يَّ لا ى عا ادا ما اً تا حا رْ جا        ا   نا متُ أُ  اقِّ ما عْ أا  يُبا

ان مهرجبعنوان ) ةحيث قال في قصيد واضحاً جليًّايخيم على هذين البيتين التاليين جو الأسى والكآبة ويظهر 

 :(1968بغداد  –التاسع الشعر 

 ونِّ جُ شُ وا  ةٌ عا وْ لا  درا صْ ما  بِّ رْ عُ لل      ها   حُ رْ جُ  زةِّ يا زِّ عا الْ  نُ يطِّ لسْ ي فِّ ذا ها 

 (3)نيقيِّ يا ها بِّ سُ أْ يا  فُ صِّ عْ يا  ادُ ــكا يا وا        ي     ـحانِّ وا جا  دُّ ها تا  ادتْ ــها كا اتُ سا أْ ما 

اتها ، كما أر قت مأسومصدر الحرقة، والحزن، والقلق هذي فلسطين التي أصبح جرحها للعرب واقعاً أليماً   

 ، وهي تحطم ضلوع صدره من شدة ما يعانيه من الآلام على فلسطين.الشاعر، فمن الصعب تناسيها

 (:()إلى أوثانتفي قصيدة ) يحمل الشاعر قضية فلسطين إلى مجلس الأمم المتحدة )بريطانيا( حين يقولو 

ينُ            (4)لامْ تاكُنْ ناهْباً لمُنْتاهِّبِّ  لاوْلااهُمُ     ا   ـــــــواالآلاامُ تاغْمُرُها هاذاي فِّلسْطِّ

 .له مسؤولية ما حل بفلسطينلس فيحم  " ل وْلا هُمُ" قاصداً ذلك المجأشار الشاعر في هذا البيت بـ  

 
                                                           

 .85، صديوان الجسور، حسن أحمد محمد السوسي -1
 . 165ديوان الرسم من الذاكرة، حسن أحمد محمد السوسي، ص -2
 . 77ديوان نماذج، حسن أحمد محمد السوسي، ص -3
 سكرتير الأمم المتحدة السابق. 
 .48-47، حسن أحمد محمد السوسي، صماذجديوان ن -4
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 :قائلاً ( من قصيدته )القدسيصور السوسي العيد والجرح في هذا البيت و     

لُّها  يــــأضا ما ـــــــــالجُ  ذاا       ــــــــــــــــــــدُ واها ـــــــــا الْعِّ     (1)لُ ـــــــــــــــــــرْحُ لاا يانْدا

 غيمت هذه الآلام والجراح التي لم تشف بعد على فرحة العيد، وظل الألم دفين النفوس. 

، وقوة يغير الواقع الجغرافي، والتاريخي لأرض فلسطين بالعنف شع حاول أنْ الاستعمار الصهيوني الب إن  "

وجلب المستوطنين اليهود ليحلوا  ،تجاه طرد وتهجير السكان المحليينالسلاح، وكانت أول خطوة في هذا الا

 (2)".، وذلك في اتجاه خلق دولة إسرائيل ومحو دولة فلسطينهممحل

 :د وتهجير بقوله في قصيدة )القدس(قتل وتشريين من د السوسي أبرز صورة في مأساة فلسطجس  و 

ا قا ــلُ وأهْ               لٌ ـــــــــــــــــــط  عا ا مُ ــــها دُ ــجِّ سْ ما           واــــــــــــــلحا را  دْ ها

 واـــــــــــــــلُ ، وقُت ِّ بُواورِّ ـوحُ      وا        دُ د ِّ ــــــــــــــــــــوا وبُ دُ رِّ  ـــــــشُ وا        

 لُ ــــــــضٍ هاما أرْ  ل ِّ كُ  فيِّ                  مْ ــــــــــــــــهُ فا  لَّ وا الذ  ــسُ بِّ لا وا        

 (3)لُ ـــما الا  وسِّ ــــــــالنفُ  فيِّ     وتُ ــــمُ يا  نْ لا  نْ كِّ لا  سا يأا  لاا 

العربي، لاجئين في كل أقطار الوطن عب ر الشاعر عن صورة بشاعة التهجير لأهل فلسطين الذين ضلوا 

 . ل في كل وطنم  ، ولا وطن يحميهم فهم هُ وأصبحوا بلا هوية، ولا كيان

واستيطان اليهود لتكون فلسطين وطناً لليهود ، وفي صورة أخرى يصورها الشاعر مبيناً فيها تهجير أهل فلسطين

  فلسطين:أهل على لسان  في قصيدة )عائدون( يسأل فيقول ،ن في كل بلدو ن لاجئو الفلسطيني أصبحبينما 

ردُنا  نْ العادالاةِّ أنْ تُشا نــــواهُ     ا           ـــــــــــــأامِّ نُــوا  ؟اـــــــــــــمْ ياسْتاـوْطِّ

ياك ناناا لاهُ وُ ـــوا ناحْنُ اللااجْئِّينا        مْ        ـــــــــــــــــــنا ماوْطِّ طانااً وا  اــــــوا

ينا                ةُ ـــــــــــــثُلَّ  رٍ ـــــــــــل ِّ قُـطْ ــــفيِّ كُـ نِّ ا الْحا ناها  (4)اـــتُبْدِّي لماوْطِّ
                                                           

 . 5، حسن أحمد محمد السوسي، صديوان الجسور -1
 .220لشعرية في ليبيا في العصر الحديث، قريرة زرقون نصر، صالحركة ا -2
 .6السوسي، ص، حسن أحمد محمد ديوان الجسور -3
 .93، صديوان الركب التائه، حسن السوسي -4
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انتهز  الاستعمار تخاذل الحكام العرب، واستبدادهم ب شعوبهم، ويبدو أن   منذ زمنٍ بعيدٍ  (1)"ف الشعر القومير  ع"   

توطيد أقدامهم في  من ورائه واضح الهدفاماً على شعوبهم، و ك  هذا الموقف لتنصيب بعض الحكام العرب حُ 

يوقفوا من ثائرة الشعوب العربية ضدهم، وكان الحكام العرب أداة طيعة في أيدي الاستعمار؛  البلاد العربية، وأنْ 

 .لتفتيت وحدة شعوبهم

تجاه تخليهم عن عن الحقيقة المؤلمة للحكام العرب ر فيها السوسي هذه الأبيات ذات زفرة قوية يعب   ولا ريب أن  

 تلتقي الأرض ها هنا والسماء( قائلًا:قصيدة )في فلسطين 

 اءُ ـــــــعا واد ِّ  ةٌ وما مُ حْ ما  اتٌ ما جا مْ جا           إلاَّ  ءا يْ شا  لاا  ارُ با الكِّ  وسُ ؤُ والرُ 

يا ا المُ ها داءا أعْ  ىا قا لْ تا  فا يِّ كا             تْ ـــنا كاا تا اسْ فا  مْ هُ با وُ عا وا شُ أذل   دْ قا   اءُ ـوُمِّ

  (2)اءُ ــــــــــبا الِّ وا  مْ هُ وحُ مُ ى طُ شا لاا تا وا     وا        ــانها فا  وخا ــــــمُ الشُ  مْ يهُ لوا فِّ تا قا 

ا شعوبهم وأذلوها أمام ، فكبلو ين لا يشغلهم غير المنصب والشهرةلذيلقي السوسي بلومه إلى الحكام العرب ا

خاب أملهم وغاب مجدهم  لك، وبذوالشهامة ،والمروءة، والكرامة، والعزة، الأعداء، وقتلوا في نفوسهم النخوة

 .المنتظر

الجدال الذي لا يجدي ا ساكناً غير ر الشاعر غضباً على موقف الحكام العرب نحو فلسطين إذ لم يحركو يتفج  و 

  فيها: يقولففي قصيدة )حزيران الحزين( بفائدة، وأصواتهم تملأ الدنيا جعجعة ثم يصابون بالبكم 

بُ  امُهُمُ كل هُمْ غااضِّ حُك   ي ــــــــزَّةا الْياعْرُبِّ ــــــلجْلِّكِّ ياا عا    ونا      ـــــــوا

لاكن هُ  ب  ـــــمْ باعـــــوا ديِّثِّه رُوا           ــــــــدْماا عا  (3)بِّ ــــــــمِّ الْمُغْضا ــــبِّغايْرِّ حا

 ء دون أنْ ، تعالت أصواتهم غضباً تصل عنان السماوقفة المتفرج تطاولت مأساة فلسطين، والحكام العرب يقفون 

 يفعلوا شيئاً سوى الجدال الذي لم يأت  بثمرته.

                                                           

 .333، صعمر الدقاق، ه القومي في الشعر العربي الحديثالاتجا -1
 .85، صجسور، حسن أحمد محمد السوسيديوان ال -2
 .36ديوان نماذج، حسن أحمد محمد السوسي، ص -3
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رضها الطاهرة موئل ، ومبعث سائر النبوات فقد كانت أ"فلسطين مهد عيسى، ومسرى محمد صلى الل عليه وسلم

نبت في ثراها المقدس من ، و شهداء في أتون معاركها من الجهاد الدائب، والصراع الدامي. وكم سقط

 :فلسطين في نفس القصيدة قائلاً ينادي الشاعر و  (1)".بطولات

ي ينُ ياا حُلُما النَّازحا قِّ الْمُنْجِّ  نا      ــــــــــفِّلسْطِّ ياا أاملا الْماشْرِّ  بِّ ـــــــوا

ياا قِّبْلاةا الطُّ   ي  ــــرى إليكِّ االنَّبِّ ـــــــــــــــــــــــحُ وأسْ ــــــــــــكِّ الْماسيــــــهار صل ى إِّليوا

مااكِّ  ولا حا فَّرافا حا را ـكةُ الله في ما           ورِّ ــــالط ه وا  بِّ ـــــــــوكِّــــــــمالائّــِ

عْناىً ياشُدُّ الوجُ  دْ كُنْتِّ ما دا           ـــــلاقا تِّ لافْظاةا مُسْتاغْ  وا  رِّبِّ ـــــــــــفاأصْباحا

  (2)يــــــــــّـِ بزُ تعْ  ما لْ  تِّ أنْ  مْ ارهِّ كا أفْ بِّ          مْ ـــّـِ ارهطا قْ أ بانو العُرْب ِّ في كل ِّ 

ومسرى محمد ، ، ومهد المسيحات، وقبلة الطهرفهي أرض النبو  ؛ فيبعث فيها روح الأمل والحياة يناجي فلسطين

وما أصبحت فيه اليوم من ، عليه في الماضي من مكانة مرموقة كانت ا ما، ثم يلقي إليهصلى الل عليهما وسلم

الصادقة دفاعاً  ن بالكلمةي، بل واسوا إخوانهم الفلسطينيمختلف أقطارهم لن يتخلوا عنهالى ، ولكن العرب عهوان

  إلى أوثانت( حيث يقول:بعنوان ) ةفي قصيدفلسطين من أصل عربي  أن  يذكر الشاعر و  .لا تملقاً 

 بِّ تُ والكُ  انِّ يا والدْ  تِّ الاا سا الر   دُ هْ ما         تْ دا ـــــوجِّ  ذْ ما وا  تْ كانا  مذْ  بِّ رْ العُ  ةُ لا يْ لِّ سا 

 (3)يبِّ نا  لُّ كُ  رِّ هْ ا الطُّ اها را ثا  قا وْ فا  ارا سا وا          تْ عا طا سا  دْ قا  ق ِّ الحا  اتُ ضا ما ا وا ها قِّ أفْ  نْ مِّ 

، ، بل قلبهوجزءٌ لا يتجزأ من الوطن العربي لا يتجرأ أحدٌ بالتشكيك في أصل فلسطين، فهي من أصل عربي،

مسرى ، و ، ومهد الرسالاتة مركز الديانات، وأرضها الطاهر وجدواوأهلها من أصل عربي، أينما كانوا، وأينما 

 الأنبياء. 

                                                           

 .426عمر الدقاق، ص عربي الحديث،الاتجاه القومي في الشعر ال -1
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لذي أصابها ، والذل، والهوان ا، وهي تشكو مرارة الألمد فلسطينيصور الشاعر مشهداً مثيراً للحمية من مشاهو  

  :يقولدمشق( من قصيدة )، وهي في زنازن الاحتلال فللحكام العرب وشعوبهم

ينُناا ال بِّيباةُ تاشْكُ فافِّلسْطِّ طْأةُ الاغْ لِّبانِّ  و           ـــــــــــحا  (1)لالِّ ـــــــي العُرْبِّ وا

 .ستعرضاً الوضع المؤلم الذي تعيشه، ولكن شعب فلسطين شكا مفلسطين في حقيقة الأمر لم تشكُ 

نقاذها من قبضة الوحش الكاسر الذس الشاعر أبناء قومه للذود عنهايحم  و  عليها سنين ي خيم بجبروته ، وا 

 جانحا نسر(:في قصيدة )، فيقول طوالاً 

ائ جْرِّ أانْ تابْدو باشا ى هاذاهِّ النُّظْ وآنا  رهُ        ــقادْ آنا لِّلفا     (2)مُ ــأانْ تاتالاشا

ان للانتفاضة في وجه هذه الأنظمة، والحكومات المتهالكة، ولصفع الاستعمار شر حان الأو أن ه قاصداً من ورائه 

 بعنوان )الانتفاضة(: ةأبنائه ومباركة صحوتهم في قصيد في مدحويمضي الشاعر  .صفعة

تا  ارُ را والحْ  اللهُ  ركا اا با فا  حْوا     (3)اــبا را غْوا الا لا بْ ى تا تَّ حا  أرُ الث   أُ دا هْ يا  لاا     مْ       ــــــكُ صا

 :الغفلة قائلًا في قصيدة )أعياد( في صحوتهم بعد ثم ينتقل الشاعر ليصور مشهداً آخراً للأحرار  

  (4)ادُ ـــــرُقَّ  –مِّ وْ النَّ  دا عْ با  –ه ب  نا ا تا ما كا          مْ هُ تا وا حْ ارُ صا را حْ والا  اللهُ  ركا اا با  دْ قا 

النعاس بداية  فطنوا إلى أن  ، واستيقظوا، و في نفوس الأحرار من أبناء الأمة والنخوة الحميةيشير الشاعر إلى 

ها فريسة البيت مخاطر غفلة الشعوب التي تجعل من ، وجسدعيونهم صاحية على عدوهم الغاشمت فظل النوم

 .سهلة بين مخالب الأعداء

، وظلت أرضه مجرد ذكرى، لب غصباً بدون إرادةمهجراً بعيداً عن وطنه الذي سُ ظل الشعب الفلسطيني ف  

 يقول ،اعر العودة إلى وطنه الحبيبومش ،ين، تحرك فيه غريزة الحنتبعث في نفسه الألم، والشوق على فراقها

   :في قصيدة عائدون الشاعر 
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بِّيْ  طانِّي الْحا ناعُودُ ياا وا  اــــــدُونا ـــائــــــا عا ــــــإنَّ  كا ــإِّليْ      بُ ــــــــــــــسا

ىِّ العا  يا ـــــفاالليثُ لانْ يانْسِّ نْ       نا ـــــــــرِّ كا ـــنْ تا ـــــياكُ  واا  يِّنا را  اـــــالعارا

دُ يا  ياعُوا تِّ ـــــــفا دْ ــــسا  اــــــــــــــــــينا ــــــفا العاابِّثِّ ـــــــــــأكْ     ه ـــعُ عانْ قاداسا

يُم يِّنا ـــبِّأرْضِّ       نا ـــــــــــــــــــــيــــــفْلِّ ـقُ المُتاطا زَّ  ـْـــوا  اــــــــــــــــهِّ والغاائرِّ

لامْ أازْلْ يَّ       ــــــــــــــــعل قٍ ــــــذاا حا  زال تا  اــما  يـبا  وا  اـــــــــــــــنا  ــْرًّا أمِّ

ما  -وْماً ـــــيا  –أرُدُه ـــسا  ينا ــراً نا ـــحُ        اً ــــــــــــــــدا يااً ثمِّ  (1)اـــــــــــــــزَّارِّ

دى بعزيمته كل الصعاب، وسيتح، راره على العودة إلى وطنه الحبيبيطمئن الشاعر الفلسطيني على إص 

قوة الإرادة والعزيمة  ليجسدالليث(؛ ن أجل تحريرها من براثن الاحتلال، وذاكراً )، ويبذل كل ما بوسعه موالشدائد

 .في العودة

 :في قصيدة )إلى أوثانت( بر الشاعر عن ممارسات العدو اللئيمة نحو الشعب الفلسطيني قائلاً يع  و    

ا         تاها قْيِّقا لُوا حا بابِّ  عُودُوا إِّلاى الْرضِّ واسْتاجِّ مٍ ياجْرِّي بِّلاا سا نْ دا ا مِّ مْ فاوْقِّها  كا

  بِّ ـــــغْ س  وال لِّ ها الجْ  اتِّ ما وا أزْ الجُ عا وا  ا             ـــــــــها تا عا قا رُ  ارا طا وا أقْ رُ مُ ا واعْ ها وا لا ودُ عُ 

 (2)بِّ ـــطا والحا  ارِّ النَّ بِّ  لاا  لِّ دْ عا والْ  ب ِّ بالحُ             نٍ ـــــــــــنِّ سا  نْ مِّ  جَّ وا ا أعْ ا ما ها قِّ وْ وا فا مُ و ِّ قا وا 

ظهار وفضح ما، سطين المشردين بالعودة إلى وطنهميأمر الشاعر أهل فل ني داخل يعانيه الإنسان الفلسطي وا 

ويدعوهم إلى إصلاح ما ، أرضهم عمارإبوالفساد، كما يأمرهم ، والقتل، والتشريد، بلاده من أساليب التعذيب

 .واليابس، وزرع الفتن بين أهلها ودمار للأخضر، أحدثه العدو داخل فلسطين من خراب

لى قدسلشعب الفلسطيني المهجر إلى ديارهيعلن السوسي عن أمل عودة او     ه الحبيب الذي طالما انتظر ، وا 

بالغ في استعادة هيبته، وكرامته، ويدفعه أثر ، لما له من ه بعد تمز قه، وتوحيد صف  عودته، ولم  شمله بعد تفرقه
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 ، والاستقرار في فلسطين لترفع أغصانمام العدو المتغطرس، وعودة الأمن، والخنوع أإلى رفض الذل، والهوان

 (:1968بغداد  –مهرجان الشعر التاسع في قصيدة ) فيقولا وعودتها الزيتون تبشيراً بنصره

ياعُ                      مْلُ ودُ وا قا شا عْبٌ قادْ تامازَّ أمُــونِّ شا ه الما لقُـــــدْسِّ ياارِّهِّ وا  هُ              لدِّ

رِّهِّ                            لامُ بِّنْوِّ ياعُودُ ياغْمُرهاا السَّ تاعُودُ تارفاعُ أغْصُنا        وا يْتُونِّ  وا  (1)الز 

 :مصر -2

عندما هاجروا إليها  ا قدمته من مساندة لأبناء ليبيام  وفاءً ل  ؛ حفلت مصر بنصيب الأسد عند الشعراء الليبيين  

فآوتهم تحت جناحيها الحانية، ووقفت سنداً إلى  فارين من الاضطهاد الذي فرضه الاستعمار الغربي عليهم،

 جانب ليبيا تناصرها في محنتها.

، فهي تاريخ القومية العربية الشموخ فيمصر قلعة الصمود و لت شك  " (2):يقول الدكتور قريره زرقون نصر    

 ن وكانت هذه البلاد المعطاة قبلةً والتضامن العربيي لهم لمشاعر الوحدةالرمز الحضاري الكثيف الدلالة والمُ 

، انهم، وتقسو عليهم مظاهر العيش فيهملاذاً لغالبية المثقفين والشعراء العرب حين يشتد عليهم الوضع في أوطو 

 (2)"،والليبي خاصةثم كان حضورها المشع في غالبية الشعر العربي عامة  بفعل اضطهاد الاستعمار ومن

مشهد عودته  يصورو  ،عليهفضلها  ، فلم ينس  ر فترة الاحتلال الإيطالي لليبياأول المهاجرين إلى مص فالشاعر

 بعنوان )القاهرة في البال(: ةل في قصيد، حيث يقو إلى وطنه ليبيا

جْرانُهُ عن قِّل انا كا  اما وا  راجٍ ها  نْ عا  تِّ نْ كُ  لاا وا  ىً           ــــــــــهِّ  هْ را ـــــــاجِّ حا

 "هْ را ــــــاهِّ ما ا "يا  انا ي كا ذِّ م الَّ عْ را بِّ              رٌ ـــــــــــــــــامِّ ــــيناناا عا ي با ذِّ ــالَّ  نَّ إِّ فا 

يا ا طُ ما فا  ماتْ فا آنْ  لاا وا  ةٌ            ــــــــــــــــحا فْ ا صا نا ينا تْ با وا  هْ را ـــــــا آصِّ ينانا با  صا

اا ضا ما لا ا كُ نا بِّ      ء       اــــــــجا طُّ الرَّ حا تِّ ما نْ أا ؟ وا  فا يْ كا وا    (3)رةْ ـــــــــــئاقتْ الدَّ
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هناك عيشة رضية كريمة، فلا  بل كانت، رهٍ أو ضيق عيشما كانت عودتي من مصر إلى ليبيا عن كُ هنا يقول 

 ،لًا كيف نقطع أواصر علاقتنا بها، متسائلنا في أوقات المحن العصيبةائها لاحتو ؛ ونتجاهل فضلها، ىننس

 والرجاء عند اشتداد النوائب في أوطاننا. ،والأمل، سى فضلها علينا، وهي وطن الملاذونن

 :قائلاً في نفس القصيدة ها حربها مع عدو  ويمضي الشاعر في هذه الأبيات مخاطباً مصر حين خاضت  

د       ـانُ        ــــــــــــــــيازاالُ الزَّما فاياا قالْعاةً ماا  هاا الزَّاخِّ ــأمْجا  دُ يُرا  راهْ ـــــــــــــــادا

را الجِّ  شَّ طَّباةُ الكا         هِّ     ـــــــــــابِّ ـدُّ عانْ نا ـــــإِّذاا كا  راهْ ــــــــــّـِ اشــفاأنْتِّ المُقا

نْ  ما  واا  هْرُ بُعْدا الجِّ لَّلاةُ الآمــــفاأانْتِّ المُ  اعِّ           ـــــلاايانا الد   راهْ ـــــــــــــــّـِ دا

هِّ كُ  جْمِّ اهِّ      نْ        ـــــــــــــــلُّ ما ياعُودُ إلاى حا يْباةِّ "القا دا في غا  راهْ"ـــــــــــتاماد 

ياقْصُرُ كُلُّ طاويلِّ  اامتِّكِّ ال          ـادِّ  ـــــــــــــالن جا  وا اً لقا  راهْ ــــــــــظَّاهِّ خُشُوعا

لاهُم  الظَّ   راهْ ـــــــــتاظال ِّي لاناا الن جْماةا الزَّاهِّ   ـلامُ          ـــــــــــــواا ِّنَّكِّ ماهْماا اادا

صْماةا العُرْبِّ ماهْماا نا  ماوْئِّلا أم تِّناا الصَّ  أوْا         ــفاياا عِّ  رهْ ـــــــــــــابِّ ــــوا

وااليْكِّ آما  رِّ      ا         ـــــــــــــــــــالانا ـــــتادُورُ حا ارا بالمِّحْوا ماا دا ائ كا  (1)رهْ ـــــــّـِ الدَّ

، بوجه عبوس متجهم في وجه الأعداء وتحديها لعدوها المستبد ،مر هاصورة واقعية رسمها السوسي لصمود

هذا النصر العظيم، قاطعة أمام  وينتقل إلى ما حققته مصر من نصر على الأعداء بارزةً قيمة وحجم عدوها

، محذرةً الأعداء من ثورة العرب إذا أرادوا الانتقام، وستبقى للعرب نجمة ريق أمام كل من يحاول المساس بهاالط

 ، وها هو الشاعر يؤكدلانتصارات الأبية في وجه العدوانبامضيئة تتلألأ في صفحة تاريخ الأمة العربية حافلة 

 ،والأمل، لجأ كل العرب يحتمون بأرضها، فهي ملمسافات عنهامهما بعدت ا ومنعتهم، ر ملاذ العربمص أن  

 .والأبواب، ل عليه حين تُسد أمامنا السبلوالرجاء الذي نعو  
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 :البال( فيالقاهرة في قصيدة ) يفخر الشاعر بماضي مصر فيقولو      

ثْ نا تا  مْ ـــا لا ــما بِّ           انِّ ـــما الز   اتِّ وليا أُ  رُ فيِّ خْ الفا  كِّ لا   راهْ ــــــاخِّ هُ فا ـــــــــــــلا ـــلْ مِّ

هِّ            ــجْ ما  ونا فيِّ ــــتُوتا انْخُ آمُ بِّ  يسا فيِّ  دِّ مْسِّ را  هْ را ــــّـِ ابالغا  رِّ صُ العْ  وا

ثْ ا با ـــي ما ذِّ اةُ الَّ ـــبُنا  لاماتْ حاضِّ  لاا اءً ... وا ــــبنا  هُ            ــــــــلا ناتْ مِّ  راهْ ـــــــــحا

 هْ را ـــــــالآسِّ  رهِّ ـــــــــــــــــآثِّ ـــــما  نْ ــمِّ  هُ لا              نا ــــــيدِّ رُ سْ ا تا ما وا  ي  مِّ اطِّ ـــــــالفا بِّ وا 

 هْ را ــــــــآصِّ  هُ " لا راــــقا فا ذي الِّ ى "لا إِّ             هُ فِّ يْ سا  نْ ين" مِّ الد   رِّ اصِّ بالنا " وا 

 رهْ ـــــــــــسِّ اــــــــخا  ةً قا فْ صا  مْ هُ تِّ لا نْ كُ فا   ـارِّ         ـــــــوفا الت تــــوقِّفِّيانا زُحُ المُ بِّ وا 

 رهْ ـــــــــــائِّ ا زا ـــــــــــــــــتِّها اجا ــــحا ا بِّ تتْها أا  نْ            ــبِّما  ى " أدْر انا ما قْ ابْنِّ لُ "ارُ دا وا 

ا مُـــــوْثِّقا  ـــــراً لاها دَّي أاسْيِّ ــ ا           ــــــــتُفا اغِّ هاا صا ــــدِّ تادْفاعُ عانْ يا  ــراهْ ـــــــــــوا

ــزْما  لاىا عا ينا عا بِّالعاابِّــــــرِّ ةِّ الكـــــاسِّ  ةٍ           ـــــــــوا يَّـجا عاــــزْم الْمُها  راهْ ــــــــــــكا

صـــ ينا لِّفاكَّ الحِّ بِّالمُرْتاجِّ " عانْ  ـاـارِّ          ـــــــوا "  "القُدْسِّ راهْ"و"الَّلدَّ  و"النااصِّ

ــوْلِّها الْمُقطَّمُ يادُورُ " اصِّ  ا            ــ" مِّنْ حا لى الخا زاامِّ عا نِّصْفِّ الحِّ  راهْ ـــــكا

وْلِّ  ــــــاما مِّنْ حا تْ عا  هِّ           ـــــــفاكامْ مُعْتادٍ حا ارا ائفادا هِّ الـــد  يْــــشِّ  (1)رهْ ـــــّـِ لىا جا

مسترجعاً الدور القيادي الذي لعبته مصر عبر التاريخ محذراً الأعداء منها، يستغرق الشاعر في هذه الأبيات 

والاستفادة من عبر الماضي مذكرا  بالأحداث والوقائع التاريخية التي جرت على أرضها كمآثر الدولة الفاطمية، 

فرنسا بعد أسره ضع بها لويس ملك التي و ، ودار ابن لقمان تلك الدار "، وصفعة التتاروبطولات صلاح الدين

رأس يطلب العفو لإطلاق حاً كيف أرضخت عدوها أمامها مطأطئ الموض   (2)"وافتدتهزوجته  حضرت لى أنْ إ

 .تراب منها فهي عصي ة على أعدائهال له نفسه بالاق، كما تحذر كل من تسو  سراح أسيره
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القاهرة  –الشعر الثامن  جانمهر ي قصيدة )يصور الشاعر مشهداً من مشاهد التمجيد والفخر لماضي مصر فو 

   :يقول( ف1967

 وعِّ جْ ها  دا عْ با  قُ رْ الش   اقا فا تا اسْ  هِّ بِّ وا           ارا اخِّ فا ما  انا ما الزَّ  لا ي ما ذِّ الَّ  يِّ نْ طا وا 

 (1)وعِّ ــــــــــمُ شُ وا  را ائِّ نا ي  ما أا  لِّ ذْ البا  فيِّ            هِّ ـــائِّ دا ها شُ  نْ مِّ  ارِّ را ــــــــللحْ  اما قا أا وا 

لشهدائها وأظهر الدور البطولي ، المشرق لتزهو مصر بالعز والرفعة يستعيد الماضي التليد بنورهأخذ الشاعر 

في ، فلم يتوانوا مة الاستعمارية البشعة على أرضهمالذين سطروا بدمائهم تلك الانتصارات في وجه الهجالأحرار 

 .الدفاع عن أمجادها

 ه متربص بهم من كل جانب فلا تأخذهماهم من العدو فإن  يخاطب السوسي أبناء الأقطار العربية محذراً إي  و 

 يقول وتشريد دون وجه حق حيث ،وقتل ،وخراب، غفلة، مذكراً بأفعاله في الماضي، وما لحق بالبلاد من فسادال

 :(1967قاهرة ال –ان الشعر الثامن مهرج) في نفس القصيدة

 وعِّ ــــــــــجُ هِّ موا لِّ لِّ سْ تا سْ تا  لاا فا  ظٌ قْ يا            صٌ ـــــــــبِّ را تا مُ  مْ وكُ دُ ــــعا ا وا نا ما وْ ا قا يا 

 (2)عِّ ـــــــــــيظِّ فا وا  عٍ وِّ را ـــــــمُ  لَّ كُ ى بِّ تا أا وا  ا           ـــــنا رِّ ايا دِّ ا وا نا اتِّ ما را حُ  فيِّ  اثا عا  دْ قا 

، يستنهض الهمم من أجل إدراك الخطر وته لأصحاب الشأن بكل شجاعةحرص الشاعر على إيصال ص

 الاستعماري الذي يتربص بالأمة العربية، وحثهم على الصمود في وجه العدو، ورفض الذل، والهوان.

 تونس: -3

الاستعمار ، فقد سيطر عليها الاستعماري قاست تونس كأي جزء من الوطن العربي بشاعة وفظاعة الاحتلال   

 والاستبداد.، والتشريد، الفرنسي حقبة من الزمن، وعانت مظاهر شتى من التنكيل
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لليبيين نشغل الكثير من الشعراء ااذي يربط بعض أبناء الأقطار ببعض والشعور القومي ال، وبحكم رابطة الجوار

، مما جعل الشاعر اءوالإخ، والاتحاد ،، وجاءت أشعارهم حافلة بمشاعر التضامنبقضايا هذا القطر الشقيق

(: في يقول يثيشارك الشعب التونسي في همومه وأحزانه ح   قصيدة )رسولُ الحب 

يرا  بانُو الْعا أنْتُمُو جِّ ماى وا  يُّ ـــــــــلِّ وا الْ رُناا .. وا يِّ صْ نا  مْ كُ نْ ما وا  م          ـــــةُ الحِّ

نادٌ راافِّ         مْ    ــــــــــتُ نْ أا ورُ فا ـالمُ  اقاتْ ــــكُل ماا ضا  فِّ ـــخِّ دٌ وا ـــسا  يُّ ـــــــــــــــــلٌّ وا

 (1)يُّ ــــــــــــعاى أجْنابِّ ـسا  لاا وا  لٌ  ـــْيخا دا  لُ          ــــبْ قا  نْ الا مِّ حا  لاا وا ناناا يْ ياحُلْ با  مْ لا 

يخاطب الشعب قوة العلاقة القومية التي تربط بين الشعبين ليبيا وتونس، ف ر الشاعر في هذه الأبيات عنيعب  

ومساندة إخوتهم عند الشدائد،  ويدعوهم إلى مناصرةوالأمل في نفوسهم،  ليبعث الطمأنينة؛ التونسي بلهجة شديدة

راً حال الشعبين في وقوفهما ، مصو  والترابط بينهم والتفاعل بينهما، ويرسي دعائم الأخوة، جسور التواصل ومد  

 ضد كل محاولات التجزئة بينهما.

قاءه ، فأخذ يناجي أشربيةا الاستعمار بين الأقطار العيحطم الشاعر تلك الخطوط الحدودية الوهمية التي رسمهو 

، والانتماء إلى الوطن العربي، تشعراً فيه رابط الجوار والعروبةوالمساندة مس، في تونس يدعوهم إلى التضامن

 :أشواق(في قصيدة )يقول  مشترك حيثوالشعور الأخوي ال، واللغة، والتراث، والتاريخ، ورابط الأصل

" إنَّا إذْ ناحُلُّ بِّ ا أا يا  فِّي ِّينا ـــــا كا نا لًا بِّ ــحُلُّ أاهنا  مْ        ـــكُ هْلا " تُونُسا  اــــــانُوا حا

نعْما وا أا ــــبانُ انُناا وا را يْ جِّ  ذا ـاـ ـــــــــــامِّ نااحا رْ أا  وُو     ا وا يْ  و، بِّكُمُ امِّ ينا ـــطاتْ أاما نِّ  اـانِّ

تِّناا الكُ وا  مِّوْ يا  نْ مِّ  ا        ــــــــاـر ِّبُنا جٍ يُقهْ نا  لىا مْ .. عا  ـُنْتأا إنَّا وا  ينا حْدا  اــبْرى ويُدْنِّ

ما  ينا  تْ        ــفاناحْنُ أبْنااءا هاذاا الماغْرِّبِّ الْتاحا ــــادِّ تْ أيا ــــالُناا فِّيهِّ واالْتافَّ  اـــأاجْيا

مُنْطالق رْباً وا ـا دا ــــادُ لانا ها انا الجِّ لاى كُ  اً       ــــــــكا تْناا عا تَّى عادا ينا "حا  (2)ا"ـــرْهٍ عاواادِّ
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 واتحادهم مما زاد الشعور الأخوي، ،، وتآزرهمبرز للسوسي هذا الشعور العربي القومي من خلال تآخيهم

ارات، فهم أصحاب المبدأ ، ومسراتهم، ومذكراً بتاريخ الأمة الحافلة بالانتصمهملاآوالترابط، والتلاحم معهم في 

 .ف عدوهم من الاقتراب منهموالبطولي الذي خو   النضالي

 الجزائر: -4

، شأن غيرها من الأقطار العربية، وعانت منه أبشع جرائم الظلما شأنه ضت الجزائر للاستعمارتعر       

ريخ الجهاد العربي ضد اضيئة في تدت بلاد الجزائر صفحة مخل  و  وتنكيل.، وتعذيب ، والاستبداد من قتل

، ورفضت ومجدها التليد، وكرامتها، وعرضها، هاالاستعمار الفرنسي حين قدمت مليون شهيد دفاعاً عن أرض

تاريخية جسد هذا القطر المغاربي مسيرة ف، وصمدت ضد عدوها المستبد، وقاومت، والمهانة فثارت حياة الذل

 وبطولات هذا الشعب العربي مع صمود رتفاعل الشاعوقد  ،ر حروف انتصاراته بدماء الشهداء، فسط  نضالية

 يقول:( ةتحيالأبي فمن قصيدة )

ا الشا انا سا رْ فُ  يَّ حا  الُوا       سا مِّ اوِّ ــــها  ي ـــــــانا وا ــالغا  يَّ حا .. وا  ظىً ا لا يها لِّ عا  نْ سا

 انِّ ـــــــــيا الكِّ  نَّ ئِّ ما مُطْ  سِّ فْ عا النا اشِّ خا  اً      ــبا يِّ خ طا م ِّ ضا ى المُ را ـــالثَّ  قا وْ شِّ فا امْ وا 

ذِّ المْ وا  ثٍ      ــــــــــــيْ رااثِّنِّ لا ـــــــبا  نْ را مِّ ذا ـــــالحا  ذِّ خا وا   انِّ ــــسا ونِّ الحِّ يُ عُ  نْ نا مِّ خا

نْبِّتُ الرا ه الْ ذا ها   (1)انِّ ــــــــــــــــــالفُرْسا  قِّ وابِّ ـــى سا دا عْ ما وا      تْ انا كا  ذَّ ضِّ ما فْ رضُ ما

تحذرهم من غدر ، كما أرواحهم فداءً لهذا الوطن الكريمالجزائر الذين بذلوا  هذه الأبيات وتحيي أبطال تحفل

يطأها أقدامُ المستبدين، فهذه الأرض  رفضت أنْ ، فحدت كانت السد المنيعوُ  ئر منذ أنْ ، فأرض الجزاعداء لهمالأ

 .والأبطال الأشاوس منبث الفرسان

 ةفي قصيدالقطر فوبطولات نضالية مج دت هذا ، لجزائر على ما حققوه من انتصاراتكما يهن ي الشاعر أحرار ا

 :يقولعيد استقلال الجزائر( حيث بعنوان )
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 ارُ را ـــــــــــــــالحْ  ةِّ يا تْ الفا  كا ــــيِّ نْ با  نْ مِّ  كا لا  ى      نا ا جا ما  كا نَّ هْ يُ  ارِّ را الحْ  نا طِّ وْ ــــا ما يا 

  ارُ ـــــــــــما عْ تا الاسْ  الِّ ـــــــطا البْ  كِّ ودِّ ـنا لجُ  ى        ـنحا انْ وا  قُ فْ صا ا تُ يا ــــــنْ الدَّ  كا لا  تْ فا قْ وا 

 ارُ نا  مْ هُ  لَّ با  قِّ لا الحا  فيِّ  يجا لُ الشا ثْ مِّ       -هِّ قا لا حا  فيِّ – مْ هُ ا بِّ ذا إِّ فا  مْ هُ ــــــــاقا ذا  دْ قا 

  ارُ ــــــــــــما الثْ  ةِّ يِّ را ـــالحُ  ىنا جِّ  نْ مِّ  كِّ لا         تْ ـــــــعا نا أيْ فا  اءِّ ـــــــما الد ِّ بِّ  كِّ ابا را ـــوا تُ وُ را 

 (1)ارُ ـــــــــطا القْ  هِّ بِّ  رْ فا ـــظْ تا  مْ لا  اكِّ ــــعا سْ ما  ا      ما نَّ وا ِّ  صِّ لاا ى الخْ لا إِّ  وبُ عُ الشُ  تْ عا سا 

، نادي بصمود أهلها أمام الاستعماروت، جاءت هذه الأبيات تزخر بمعاني الفخر الذي سطره أبنائها الأحرار

الأرض بدمائهم الطاهرة مجد أبطالها الأشاوس حين رووا هذه ، فوجه كل عدو  جبانوتشحذ الهمم للتصدي في 

 ساعين إلى خلاص الشعوب من القيود التي تكبلهم.

، وبذل الغالي، والتسلح لمواجهة العدو الظالم، إلى الاستعداد ، ويدعويستنهض الشاعر همم الشعوبو     

 :فيها يقول والكرامة ففي قصيدته )في حرب الجزائر(، والحرية، والنفيس في سبيل تحقيق العزة

 ا ـــــــعا را صْ يُ  نْ أا  غيِّ ــــللبا  دا بُ لاا وا       ى  دا ـالمْ  ونا ــــمُ الِّ ظا الْ  زا اوا جا  يِّ خْ أا 
 اــــــــعا لُ طْ يا  نْ أا  حِّ بْ ــــللص   دا بُ لاا وا             يِّ ـــــــــــلجا ــــنْ يا  أنْ  لِّ ــــــــلليَّ  دا ــبُ لاا وا 

 اعا ما طْ ا ما ـــاـ نقِّ رْ شا  فيِّ  اولُ ــــحا يُ            هِّ ــــــــيِّ غا  فيِّ  الا ازا ما  با رْ ـــى الغا را أا 

 ااــ عنا قْ يا  نْ أا  نُ ــيِّ اللَّ  زا ــــــجا ا عا ذا إِّ              حِّ لاا ـــــــــــــالسْ بِّ  هُ عا ــنا قا نْ سا  نْ ـّـِ كلا وا 

 ىعا سا  وْ ا أا ها بِّ كْ را  فيِّ  ارا سا  نْ ما وا   ا        ـــــها اعا يا أشْ ا وا سا ـــنْ را فا  تْ اها ـــــشا فا 

 اـــــــــــعا را تا المُ  ما دَّ ـــال نا ــــليِّ اذِّ وللبا    نا ريِّ ــــــــائِّ للثا  رُ زائِّ ـــــلجا اا  ضُ أرْ فا 

 اً ـــــعا ـجا ضْ ما  مْ  ــُهلا ا وا نا طا وُ ـــــا ما نا لا          مْ ـــــــهُ اتِّ ــــــاقا ما حا  ما ــــغْ را  عُ جا رْ تا سا 

 اـــــــعا را ــصْ يُ  نْ لا  رُ ائِّ زا ــالجا  ثُ يْ لا وا  ي           ـــــــــنِّ ـــــــثا نْ يا  لاا  رِّ ائِّ زا ـــالجا  مُ زْ عا فا 

 اــــــــعا ــما سْ المُ  دا ـــجِّ يا  نْ أا  دا ـــبُ لاا فا        ى     فا تا ا اخْ ما هْ ما  ةُ قا يِّ قا الحا  تُ وْ صا وا 

      ( 1)اــــــعا فا دْ الما  سا را ـــخْ يا  نْ أا  دا ـــبُ لاا فا            رُ يِّ مِّ الضَّ  تُ وْ صا  جا لا جْ لا ا تا ما هْ ما وا 
                                                           

 .96 – 95، صائه، حسن أحمد محمد السوسيديوان الركب الت -1
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ولابد من ظهور ، فلابد من شد الوثاق للقضاء عليه ،بغى على الوطن العربي الكبير الاستعمار أن  خبر الشاعر ي

رغبة في ها لا يزالون في ضلالهم وظلمهم ئوعلى رأسهم فرنسا وشركا، فالاستعمار الغربي الحق وزهق الباطل

والحوار، فأرض الجزائر مترعة بدم شهدائها  معهم الملاطفةبالحرب إذا لم تفد ولكن سنردهم ، الشرق العربي

، ويكون لأعدائهم مقبرةً ، هم سيعودون إلى وطنهم، ويؤكد أن  الأبطال الذين قدموا أنفسهم فداءً لوطنهم الغالي

وت الحق لن يغيب مهما طال وص، ة الشعب التي لم تخر أمام عدو هم، فهم كالأسود في شجاعتهمويجسد بطول

 .ائرية، وهم يقتحمون ساحات الوغىهذه هي ملاحم الثورة الجز  ،الدهر

 :المغرب -5

عي الاستعمار طمس الهوية واجه هذا القطر العربي ثورة عارمة ضد الاستعمار الفرنسي، فمن مسا      

، والتنكيل، يبأنواع التعذ، كما مارس ، والقضاء على الإسلاموثرات تشويه التاريخ بما يحمله من ماضٍ ، و العربية

ا أرواحهم في ك عزيمة أبنائها الأحرار فبذلو ، مما حر  هذا الاستعمار فترة زمنية طويلة دامو  .والقتل على أهلها

في  قالالمغرب حيث والمساندة لإخوته في ، في توطيد معاني التضامنساهم الشاعر و  ،سبيل تحرير بلادهم

  بعنوان )فاسي ة(: ةقصيد

نا ــــــشا الُ تا زا ــتا  اما  مْ ـــتُ نْ أا ا وا نَّ إِّ   ابِّ ـــــــــــسا جُ النْ ائِّ شا وا  – ادِّ ـــعا ما البُ غْ را            اـــــــــــــدُّ

 بِّ لاا ـرِّ الغا ضا نْو الخْ دِّ .. صِّ جْ الما  فيِّ  ى         رَّ ذا ــــاخُ المَّ قُ شا لاا مْ سُ العِّ لا الطْ 

ما أهْلُ قا نٌ تا طا وا  لْ با   انِّ ـــنا طا وا  وْعا وا  نِّ ـــينِّ دا الس ِّ ـجْ ما           هُ ـــاسا  ابِّ ـــــــــــالحْقا  ةا را

هِّ ــــجْ لمِّ وا           اـــــــــؤُنْ رِّ والاا ـــّـِ يبِّ ا الكا ـنا بِّ رِّ غْ ى لما قا بْ يا  ما وا دِّ  لاَّبِّ ــــــــــــــــــــهِّ الخا الِّ ـــــجا

ها فا ماجْ ائِّ ـحا تابتْ صا لم ةٍ كا وا  لْ أا  فيِّ  ا          ــــــدِّ ةٍ وا ــــحا لفِّ ما  (2)ابِّ ـــــــــــتا فِّ كا ـاـ لأا ما

ويرى ما حققه الأبطال من بطولات، ، وما يربط بينهم من وحدة الأصل، والتآزر ظهر الشاعر معاني الأخوةيُ 

، ويظل المغرب ملك ريخهم واحداوت، ، فوطنهم واحدوالجبل الأطلسي وشامخ شموخ الجبل الأخضر، م جدها باقٍ 

                                                                                                                                                                                                 

 .  100 -99، صديوان الركب التائه، حسن أحمد محمد السوسي -1
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، هذه البلدان وما خلدته من ملاحم وماضي التاريخ مجدسجلت كتب ، و جميعاً ليس لأهل المغرب وحدهمرب الع

 وبطولات شهد لها الداني والقاصي.

، موضحاً تضحياتبها المغرب  ضم التحولات التي مر  رتفع الصوت الشعري لحسن السوسي في خاوهكذا  

 :قائلاً  في قصيدة )مغربي ة( ،العدو الفرنسيواجهة وم تصديالوبطولات أبنائه الأحرار في 

 (1)انِّ ــــــعا جا الشُّ وا  كا يِّ فِّ  ةِّ ولا طُ البُ  رُ يْ سا  تْ        ــــــــوركا بُ وا  امِّكرا الِّ  نا طا ا وا يا  تا يِّ حُي ِّ 

، ، مذكراً صنيع الأبطالمه أبناؤه من انتصارات على عدوهم الظالميحيي الشاعر وطنه المغرب على ما قد  

 .افعوا عنه بكل صلابةود، الذين صنعوا التاريخوالشجعان 

والوقائع ، ر الشعراء عن هذه الأحداث، فعب  الشعر الليبي الحديث واضحة جلية ظهرت النزعة القومية فيو    

وهذا الرسوخ القومي في نفس الشاعر الليبي جعله يقوي انتماءه ، ها كل قطر من أقطار الوطن العربيالتي عاش

، الحدود المصطنعة بل يعتز بعروبته، فلم يعترف بية الممتدة من المحيط إلى الخليجالعرب القومي بالأقطار

 ريخ مشترك.ا، وتواحد ، ولغة واحدة، ومصيروانتمائه لأصل واحد

م الدفاع عن وهذا ما دفع بالشعراء الليبيين إلى مشاركة أشقائهم العرب والتضامن معهم في محنتهم، وهدفه 

 .على الوطن العربي أدث وواقعة تطر ، فكان الشاعر الليبي راصداً لكل حالكبيرالوطن العربي 
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ن مساندي على اختلاف ألوانها ولهجاتها، يعيش أبناؤها في وطن واحد، متضامنين الأمة العربية أمة كل العرب  

تجاه وطنهم ، ويشعر كل واحد منهم بما له من حقوق وما عليه من واجبات والضراءبعضهم البعض في السراء 

 ساهرين من أجل ازدهاره وتقدمه، وتحريره من الأعداء. ،حون في سبيله ببذل النفس والنفيسفيض ،العربي الكبير

موقعها الجغرافي خرى بزها عن بقية الأمم الأ، ومي  العربية بالإسلام تعالى الأمةشر ف الل سبحانه و و    

، هذا ما ها العذبة، وطبيعتها الخلابةمياهخصبة المعطاة ومناخها المعتدل، و ل في أرضها الالمتمث   الاستراتيجي

 ، لنهب خيرات هذه الأمة والتنكيل بها.م والحديث على هذه الرقعة الطيبةجعل تكالب الأعداء في القدي

ارك عدةً خاضها أبناء هذه في مع تجللبطولية المشرفة التي سُ تاريخ الأمة العربية سجلٌ حافلٌ بالمواقف اف 

 .وغيرهالاحتلال الأوروبي  رة من نوازغ الشر، أو عند دفع السيطالأمة أثناء الفتح الإسلامي

وفاء الذي ضلت الأمة حريصةً وهكذا تركوا صورةً تتشابك في تلوينها روائع التفاني والتضحيات وتعكس مفهوم ال

وتتعامل بموجبه مع الأحداث فأخذ الشعراء ينضمون قصائدهم ووظفوا أشعارهم عند الممارسات التي ، عليه

 .الضمير العربي، وجداناً قومياً  يتجلى فيها حجم

استعراضه بزت معظم أعماله الشعرية ، وبجهاده التي مي  ولذا تغنى السوسي بأمجاد وطنه، وبطولاته، وبحريته  

في هذا المبحث ومن هذه الملامح: الشخصيات  بداعه الشعري إرتكز عليها عمق ة يلثلاثة ملامح تاريخي

 ، والمدن التاريخية، والمعارك التاريخية على الترتيب. ةالتاريخي

  :: الشخصيات التاريخيةأولاً 

ضت له الصراع العربي مع الاستعمار الغربي شخصيات عربية فذة في القيادة، قادت الصراع الذي تعر  أفرز   

، حيث حاول الاستعمار طمس الشخصية العربية، ولكن العرب أخذوا في لأمة العربية عبر تاريخها الطويلا

التي أرادوا القضاء عليها بشتى الوسائل، فاكتسبت قوة  الشخصية العربية مواجهة هذا الاستعمار وتأكيد وجود

 .ي ميادين النضال والكفاح العربيوشهرة وصلابة ف



122 
 

ي عهد الرسول صلى الل عليه ت العربية التي لمعت في سماء البطولة في الفتح الإسلامبرز الشخصياأومن 

العاص،  )خالد بن الوليد، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن :في العديد من قصائدهالتي تناولها الشاعر و  وسلم

ثم تناول أشهر  .رالكثي مء بن مالك، وأسامة بن زيد( وغيرهالشيباني، والبرا ةوالمثنى بن حارثة بن سلم

، حسان بن النعمان الغساني، ويوسف بن )عقبة بن نافع الفهري  :لإسلاميالشخصيات العربية في الفتح العربي ا

، معاوية بن أبي سفيان) :ذكر ةومن شخصيات خلفاء بني أمي .، وطارق بن زياد، وموسى بن نصير(تاشفين

المثل الأعلى  عد  ويليها البطل )صلاح الدين الأيوبي( الذي يُ  .(لك بن مروان، وعمر بن عبد العزيزوعبد الم

 للبطولة والفداء.   

أشاد الشاعر في هذين البيتين، بشخصيات قيادية لها باع طويل في حركة الجهاد ضد الأعداء، إب ان فترة ف    

 تلتقي الأرض ها هنا والسماء( حيث قال: )بعنوان  ةالفتوحات الإسلامية في قصيد

عْدٌ أفم سا قٌ.. واالبا  رٌو        ــــــــــ، واعامْ ا خالدٌ وا طاارِّ  رااءُ ـــــــــــــواالمُثانَّى، وا

هْفُـ لـواءٌ علـى أسامـةا يا تْ  و           ــــــــــــوا ـدا ةُ المكينِّ عُ عاقا ـ قْـدا ما   (1)اءُ ــــــالسَّ

)خالد بن لعربي الإسلامي، من بينهم شخصية ذكر الشاعر في البيت الأول عدة شخصيات ساهمت في الفتح ا 

أمام  وف الجيوش الإسلامية، وأظهر قوته وصلابتهالوليد( الذي قاد )معركة اليرموك(، وعمل على توحيد صف

  (2).الأعداء من الروم البيزنطيين في هذه المعركة التي أحرز المسلمون  فيها نصراً عظيماً في بلاد الشام

انتصر أبي وقاص( حين قاد )معركة القادسية( بأمر من )الخليفة عمر بن الخطاب(، و  )سعد بنويليها شخصية 

 (3).أبلوا بلاء حسناً فيها المسلمون على الفرس و 

                                                           

 .82ديوان الجسور، حسن أحمد محمد السوسي، ص -1
 .40، ص1981، الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت ،محمد عمارة، دار الوحدة، نظر: دراسات في الوعي بالتاريخا -2
 ،1991، القاهرة، الطبعة الثالثة ة،صر الجديدم ،، المركز العربي الدوليمحمد عمارة نظر: معارك العرب ضد الغزاة،ا -3

 .23 –15ص
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)عمرو بن العاص(، بعد أن استكمل ي الفتح العربي الإسلامي ثم ينتقل الشاعر إلى شخصية قيادية لها أثرها ف

لنشر للدعوة الإسلامية فيها، ولم  -أي فتح ليبيا -فتح برقة وطرابلسفتوحاته في بلاد الشام، ومصر، تأهب ل

 (1).الحملة، فأرسل )عقبة بن نافع الفهري( لقيادة تلك فريقيةإفي إعداد حملة لفتح شمال يتوان 

حققه من انتصارات في المثنى بن حارثة بن سلمه الشيباني(، وما د ذلك إلى البطل العربي المسلم )وينتقل بع

كسر  م  الشهيرة حيث انتصر المسلمون على الروم البيزنطيين، وت   ، و)موقعة اجنادين(فلسطين، و العراق جنوب

  (2).شوكة الإمبراطورية البيزنطية التي كان يقودها )هرقل( قائد الروم

ق ي حق)طارق بن زياد( الذحرزها ذلك القائد أ، التي فتوحات، والات، والانتصار بطولاتثم أشاد الشاعر بتلك ال

وما حققه من انتصارات على  بنشر الإسلام، ومبادئ الحق والعدل من ناحية، فريقياإنجاحاته العظيمة في شمال 

، اواصل )طارق بن زياد( فتوحاته إلى بلاد الأندلس وحرر قرطبة، ومالط م  ، ومن ث  من ناحية أخرى  القوط

 (3).من يد الإسبان، وجعلها تحت قبضته، فهو مضرب المثل في الشجاعة والأقدام والحنكة وطليطلة

، فكان شجاعاً يقارع عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ( الذي عاصربن مالك البراءلشاعر بشخصية )ا يُشيدو 

كان )البراء( مضرباً للمثل في و بإيمانه وثباته على الحق،  ببراعة خارقة في ساحات الوغى لأعداءبسيفه ا

وغدا ، والفرس في معركة ضارية، سلمين في انتصاراتهم على الأهوازشارك المو البطولة والتضحية والفداء، 

 (4).البراء شهيداً في تلك المعركة التي خاضها في سبيل الل

الل عليه وسلم في بلاد  لىواكبت فتوحات الرسول ص كرنا بشخصية إسلامية قيادية أخرى وفي البيت الثاني يذ

سة جيش المسلمين لفتح بلاد )أسامة بن زيد بن حارثة( لرئا بأمر من الرسول صلى الل عليه وسلم تأهباً  الشام
                                                           

، دار العربية للنشر ح مصطفى مفتاح المزينيصالال الخلافة الفاطمية إلى مصر، نظر: ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقا -1
 .27-26ص ،2002 ،طبرق، الطبعة الثالثة ،التوزيعو 
 .40 -13ص، معارك العرب ضد الغزاة ، محمد عمارةنظر: ا -2
دار النهضة السيد عبد العزيز سالم،  ربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة،ثارهم في الأندلس من الفتح العآنظر: تاريخ المسلمين و ا -3

 .66، ص1981ط،  بيروت، د. ،العربية
-443، 439ت، ص ط ، د. الناشر دار المقطم، د. نظر: رجال حول الرسول صلى الل عليه وسلم، خالد محمد خالد،ا -4

444. 
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عليه الصلاة - ثم عقد( 1)،دعوة الإسلام، ومحاربة الروم البيزنطيين والقضاء عليهم في الشام، ونشر الشام

 (2)(.سبيل الل، وقاتل من كفر بالله ، فيغز باسم الللأسامة اللواء، وقال له: )اُ  –والسلام

)الخليفة أبو بكر  وقبيل خروج )أسامة( بجيشه انتقل الرسول صلى الل عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فأصر  

لرسول صلى الل عليه ا أمر ا، كملمحاربة الروم البيزنطيين الصديق( رضي الل عنه على خروج جيش )أسامة(

  (3).ن في هذه الحملة نصراً مبيناً و ، وحقق المسلموسلم

 : تقي الأرض ها هنا والسماء( فيقولتل)الشاعر لواء )عقبة بن نافع  الفهري( في قصيدة بعنوان  يصفو 

لِّــــواءٌ لِّعُقْبا  ـــــوَّضا الباحْـــــرا       ـةا ــــــــــوا قاـــــالاتْ  خا يْـوا يْئِّــهِّ الْــبا اءُ ــــــــــبِّـفا  ـــــدا

يْفُ      را الاصَّ يْفِّ إِّنْ هاجَّ تاـ واغُزااةٌ فِّي الصَّ رَّ الش ِّ ــها  (4)ـاءُ ــــواأُخْــــراى إِّذاا اكْفا

الولاية الأولى  د  ع، وهي تُ عهد خلافة )معاوية بن أبي سفيان(فريقية، إقبة بن نافع الفهري( والياً على عُي ن )ع

عقبة من أوائل المجاهدين في المغرب، واصل )عقبة بن نافع( مع )عمرو بن العاص( فتوحاته في  لعقبة، ويُعد  

ناشراً الإسلام بين  غدامس، و ، وقصور فزانى الجنوب، حيث فتح ودان، وجرمهاتجه إل م  برقه وطرابلس، ومن ث  

، تهاوبنى مدين ثم وصل القيروان ،ةتى وصل إلى فتح سبيطلطرابلس ح صفوف قبائل البربر، وخاصة في منطقة

أمر )الخليفة معاوية بن أبي سفيان(  أكمل عقبة بناء القيروان وبعد أنْ  ،ها قاعدة عسكرية في بلاد المغربوجعل

كان الناس  ريقيةإفإلى  فريقية، وقبل وصول )أبي المهاجر دينار(إ، وولي )أبو المهاجر دينار( على بعزله

، بها الشتاء، والصيف، واستقر بها ، ثم يقفلون منها إلى مصر، وعندما غزاها )أبو المهاجر دينار( أقامونهايغز 

فأعاد )عقبة ، ن أبي سفيان(، خلفه ابنه )يزيد(، وبعد وفاة )الخليفة معاوية بفريقية مقراً للمسلمينإحتى صارت 

 (5).فريقية، وعزل )أبا المهاجر دينار(إبن نافع( إلى ولاية 

                                                           

  .86-84، ص1998 بيروت، الطبعة الأولى، ،نظر: سرايا وغزوات الرسول، كمال علي المنتصر، دار الجيلا -1
 .84المرجع السابق نفسه، ص -2
 .84نظر: المرجع السابق نفسه، صا -3
 .83، حسن السوسي، صديوان الجسور -4
 .54-52صال الخلافة الفاطمية إلى مصر، صالح مصطفى مفتاح الميزيني، منذ الفتح العربي حتى انتقنظر: ليبيا ا -5
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المغرب "من أدناه إلى أقصاه حتى بلغ المحيط  بفتحوعندما استقرت حامية )عقبة بن نافع( في القيروان قام 

اللهم أشهد في البحر قائلًا قوله المأثور: ، حتى أقحم فرسه ناطق الواقعة بينه وبين القيروانالأطلسي، فاتحاً للم

  (1)".البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك إني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر، لمضيت في

توغل )عقبة بن نافع( في أقصى المغرب، وخاض معارك حاسمةً مع قبائل البربر والبيزنطيين )الروم( واستشهد و 

 (2).و)أبو المهاجر( وسيفاهما بيديهما)عقبة بن نافع( 

 وهنا يقلب الشاعر صفحات تاريخنا المجيد بذكر الماضي التليد في قصيدة )عودة( فيقول:     

باب تْ لاهُ سا ــدَّ مْ ما تْ لاهُ طُنُبااتُونـسُ "وا  اً     ـ"فاتُوناسُ" الحُسْنُ كا مْ أارْسا  " الماجْدُ كا

ــــاناتْ "لِّعُقْبةا  ـالِّبِّ "وا  اً      ـــــ" بِّاسْمِّ الله مُنْطاـــلاقا كا با لِّلاغا را يْـــــفُاً، طاالاماا ضا  اـــــ" سَّ

ها  سا ماتْ لِّلغاـــزْوِّ أافْــرا طاــــاالماا أالْجا ـــــأا  ا       ــــــوا ــــرْجُ وا واهايَّ لابا تا لِّلماغاارِّ السَّ  اـــــــــاليا

ـــارِّبا  ا فِّي اللهِّ ضا يْـــلاها لات خا با  ةً      ــواأارْسا امِّيرِّ العُلى القاصا زاتْ فِّي ماضا  اـــفاأاحْرا

ـــارِّقُها  ـــــحْرِّ لامْ تافْتاأا بايا ـــــادِّي تازْراعُ الرُّهابا  ا      ـــفِّي البار ِّ واالبا اقاةا فِّي الاعا فَّ  اـــــــــخا

رْحا  واهاا هِّيا الياوْما  تُها  تابْنِّي صا تابا  ا      ـناهْضا ـــــــادا واالرُّ ظُـــوا الامْجا فا  (3)اـــــــــــــبِّفِّتْياةٍ حا

البة في بناء مجد يمضي الشاعر في قصيدته ليشيد بالدور القيادي الذي لعبه كلٌّ من )عقبة بن نافع( والأغ

التي شنها  عقبة بن نافع( القائد المسلم قاد الكثير من الحملات، وتصدى للغارات والغزواتتونس، )فالبطل 

في سبيل نشر الإسلام في كل مدينة  لى المسلمين في البر والبحر، فتصدى لهم بضرباته الساحقةالروم ع

حتى فريقيا إفتح شمال ، كما (4)، وعمل على أعمارهالام، وقام ببناء مدينة القيروانفتحها، ودعا أهلها إلى الإس

                                                           

 .41- 38ص، ت ط ، د. د. ،بيروت ،، دار النهضة العربيةأحمد مختار العباديفي تاريخ المغرب والأندلس،  -1
 .41ظر المرجع السابق نفسه، صان -2
 .80السوسي، صوان نماذج، حسن أحمد محمد دي -3

ربية للكتاب، الطبعة خليفة محمد التليسي، توزيع الدار الع :، ترجمة وتقديم1911ا منذ الفتح العربي حتى سنة نظر: ليبيا -4
 .63، ص1974الأولى 
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ه استشهد مع الأوسط قاصداً الرجوع إلى القيروان، ولكن، ثم عاد ودخل المغرب وصلت فتوحاته المحيط الأطلسي

 (1).من قلعة تهودا المحادية لجبال الأوراسبالقرب  -على يد البربر-عدد كبير من جنوده 

تأسست هذه فريقية )تونس الحالية( و إر التاريخ الممتد منذ حكمهم ثم ينتقل الشاعر ليبرز دور )الأغالبة( عب

يطالية، لفتوحات التي امتدت حتى الجزر الإكان لهم باع طويل في درب او  ،بن الأغلب()إبراهيم  لدولة على يدا

، ومن الأحداث الجديرة بطولاتهم وتصديهم لهجمات أعدائهمويمجد ، ظيمة يشهد لها التاريخوحققوا انتصارات ع

لمية والثقافية في ركة العيطالية، كما ساهمت في نشر الحريخ الأغالبة فتح جزيرة صقلية الإبالذكر في تا

ن عقبة والأغالبة من المحافظة على مجد تونس ومكانتها بين الأقطار وبهذا العمل البطولي تمك   (2).البلاد

عالية في وجه الأعداء على أرضها، ونهضوا بصرحها  العربية الأخرى، وكذلك رفعوا راية النصر خفاقة

تح شمال دور )حسان بن النعمان الغساني( ليستلم فيأتي  د استشهاد )عقبة بن نافع الفهري(بع. و الحضاري 

 مغربية( يقول:          البيزنطيين القاطنين على السواحل، والبربر من الداخل في قصيدة )، وتحريرها من فريقياإ

اياا مِّنْ ماآثِّرِّ "يُوسُ  فْقٌ  "     فا ـــــــــواهُناا باقا سَّ  واهُنااكا خا ا "حا نْ خُطِّ "ـــــــمِّ  (3)انِّ

 .بعمل )حسان( ودوره في فتح شمال إفريقيافي الشطر الثاني من هذا البيت شيد الشاعر 

من أيدي أراد استعادة مدينة القيروان ففريقيا، إعبد الملك بن مروان( أهمية شمال أدرك الخليفة الأموي )و 

ك بجيشه من الذي تحر  ، بقيادة )حسان بن النعمان الغساني(، البيزنطيين، فأمر بتجهيز جيش كبير من العرب

 وبعدها ،يواجه أي مقاومة تذكر وان دون أنْ ، ثم وصل القير طرابلسفريقيا وصولًا إلى برقة و إمصر إلى شمال 

 (4).حيث تواجد القوات البيزنطية ،سبانياا  ، و ةإلى قرطاج، وصقلي

                                                           

المدار الإسلامي، الطبعة  دار ،فريقيا والأندلس، عبد الواحد دنون طهإستقرار العربي الإسلامي في شمال نظر: الفتح والاا -1
 .115، ص2004الأولى، 

 .477-476ص، 1961 ،نظر: مختصر تاريخ العرب، عفيف البعلبكي، دار العلم للملايين، الطبعة الأولىا -2
 .29ديوان نوافذ، حسن أحمد محمد السوسي، ص -3
 .45- 43ص ر: في تاريخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبادي،نظا -4



127 
 

حيث كانت تقودهم امرأة ه إلى مقاومة البربر في الداخل، وبعد انتصاره على البيزنطيين في الخارج توجه بقوت   

تها في الحملة الثانية ، لم يتمكن )حسان( من هزيمتها في الحملة الأولى، بل تمكن من هزيم()تلقب بالكاهنة

 (1).ن تلك القبائل، فنشر الإسلام بيفريقياإعلى شمال 

، وفي عهد الخليفة )الوليد بن عبد )حسان بن النعمان( إلى القيروان رجع ،حقق هذا الانتصار العظيم وبعد أنْ 

 (2).فريقياإستكمال الفتوحات في شمال ، وولي )موسى بن نصير( لان مروان( عُزل )حسان بن النعمان(الملك ب

ندلس في فريقيا، حتى بلاد الأإاستكمال الفتح الإسلامي في شمال الشاعر ذاك القائد الذي كُل ف بمهمة  ريصو  و 

 يقول:بعنوان )دمشق(  ةقصيد

د   يْ ثِّ حا ما  رٍ"        ــــــيناا عانْ ماوْكابِّ "ابْنُ نُصا نْ فُتاـــوحِّ الشَّ ـــادا مِّ يناماا عا  الِّ ـــــــحِّ

مْسُ أاسْنا  ــاهاد الشَّ بٌ لامْ تاشا وْكا ناى المُتالاالِّ  ىا        ــما هاً تاحْتا السَّ نهِّ وُجا  يـــــمِّ

ارا فِّيهِّ  يـسا ثِّقٌ فِّي  ـــرٍ        ــــــــــالالُـــوفُ بيْنا أاسِّ  (3)ــلاالِّ ـــــــــــــالقُيــُـــودِّ واالاغْـمُوَّ

)موسى بن نصير( ة الفتوحات التي قام بها القائد يخاطب الشاعر مدينة دمشق بكلمة )حدثينا( لتخبره عن مسير 

انطلقت مسيرته من مصر وشاركه في إذ بعد عزل )حسان بن النعمان الغساني(،  فريقياإتوليه فتوحات شمال و 

 (4).(دة العظماء أشهرهم )طارق بن زيادهذه الحملة الكثير من القا

ل البربر ليسهل عليه تحرير شمال فريقيا اندمج وتعاون مع قبائإد وصول )موسى بن نصير( إلى شمال وعن

 من القيروان حتى المحيط الأطلسي. فريقيحتى شملت كل الشمال الإ اته، وتمكن من توسيع فتوحفريقياإ
                                                           

 :بال الأوراس )خنشلة الواقعة في الشرق الشمالي الجزائري حالياً(،  585يهيا وُل دت عام د الكاهنة وترعرعت في ماسكولا بج 
ل إلى حاكمة للأوراس، خلفاً لكسيلة ثم  صارت زعيمة قبيلة جراوة، قبل أنْ  انظر: تاريخ ابن خلدون العبر وديوان المبتدأ  .تتحو 

 .67والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ابن خلدون، بيت الأفكار الدولية، ب. ط، صوالخبر في أيام العرب والعجم 

 .59 – 56ص قال الخلافة الفاطمية إلى مصر، صالح مصطفى مفتاح الميزيني،نظر: ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتا -1
 .59 -58 ص المرجع السابق نفسه، -2
 .83وسي، صلسديوان نماذج ، حسن أحمد محمد ا -3
يخ العرب وحضارتهم في الأندلس، خليل إبراهيم نظر: تار ا، و 126، صنظر: مختصر تاريخ العرب، عفيف البعلبكيا -4

، 2000، ان، الطبعة الأولىــــلبن ،ر الكتاب الجديد المتحدة، بيروتالواحد دنون طه، ناطق صالح مطلوب، دا عبدالسامرائي، 
 .46ص



128 
 

طائلة التي أرسلها إلى مصر ن من أسر عدد كبير من البربر إلى جانب الغنائم والأموال الوفي تلك الحملة تمك  

بعة للدولة تا فريقيا، وجعلهاإلتحرير المناطق الغربية من شمال ه توج   بعد إخضاع قبائل البربر لولايتهو  .ودمشق

 (1).العربية الإسلامية

في المغرب حيث جعله  (ةطارق بن زياد( في حملته على )طنجعندما زحف )موسى بن نصير( اصطحب )و 

من برقة إلى  فريقياإبذلك السيطرة على شمال  تم  ل إلى الجنوب وت  ثم توغ   ،فتحها في مقدمة جيشه، وحقق

  (2).المحيط الأطلسي

الفتح العربي الإسلامي لإسبانيا تحت قيادة كلٍ  من )طارق بن زياد( و)موسى بن  في عهد الخليفة الوليد م  كما ت  

، وكان النصر حليف سبانيا في معركة فاصلة دارت بين المسلمين والقوطإر الزحف نحو واستم، نصير(

في تحريرها  ، وأخذقي الأندلسجعله فتحاً لتحرير با ما حققه )طارق( في معركة )شذونة( من نصرو  .المسلمين

، ( من فتوحاتهما في الأندلسى بن نصيرسمن القائدين )طارق بن زياد( و)مو كل ، حتى انتهى مدينة تلو المدينة

العزيز  ن نصير( ابنه )عبدثم بعث الخليفة )الوليد بن عبد الملك( أوامره برجوعهما إلى دمشق، وخلف )موسى ب

 (3).( على الأندلسبن نصير

وبلاد  ،ى المحيط الأطلسيفريقيا وصولًا إلإمان نجاحات باهرة في تحرير شمال حقق هاذان القائدان العظيو 

ا أنجبت الأمة ، وجاهدوا في سبيل نشر مبادئ الحق والعدل، فهما من أعظم م، من جور الاحتلالالأندلس

 ، وهما مضرب المثل في الشجاعة والإقدام.العربية الإسلامية

 وهو  الشمالية الغربية وبلاد الأندلس فريقياإة بطولية أخرى حققت نجاحاتها في إلى شخصي الشاعروتطرق 

حمله في أكنت  في توحيد المغرب الأقصى والأندلس في قصيدة )لو ابارزً  ا)يوسف بن تاشفين( الذي لعب دورً 

 : الجفن ما تعب( قائلاً 

                                                           

 .132-130ص عبد الواحد دنون طه،فريقيا والأندلس، إستقرار العربي الإسلامي في شمال نظر: الفتح والاا -1
 .132المرجع السابق نفسه، ص -2
 .71- 66ص ،أحمد مختار العبادي ،في تاريخ المغرب والأندلسانظر:  -3
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"يُوسُفُ  تاائِّبُ وا ى كا ـــا ناجا نْ هُنا ــــدَّ عانْ غاايااتاهِّ حُقُباا لِّيُـــوقِّفا  هُ       ـــ" مِّ  الما

اياتْ  ــدا ـــانْتا بّــِ ــــــا كا يٌّ هُنا باا هُ        ـــــــمُراابِّطِّ شا فااً غُـــرااً والاا خا با لاا مُتْـــرا  فاشَّ

هُــأاباتْ مُـــــــرُوُءتُهُ أالاَّ  يــْـــبا باام  لا  مْ        ـــــــ يُجِّ ارِّما الذارا  ا أاهاـــابُوا فاكاانا الصا

تاــــــائِّبُ  ــــــجْدِّ ماا أابْلاتْ كا مِّ ماا راأابا  هُ        ـــــللهِّ واالما سْـــلاا ــــــرُوءةِّ واالِّ لِّلما  اــــــوا

عْقُودٌ لِّراايات ـــــادا واالنَّصْرُ ما ــائيْ واعافَّ لامْ ياغْتاـــنم فا  هِّ        ـــــقادْ عا لابا  ـــاً والاا سا

قا  تْحُ لا  هُ       غاابا طاارِّقُ  عاصْرٍ  "فاكاانا "طاارِّ طادا الفا باام  قادْ وا كْنُهُ اضْطارا  (1)ا را

دولة المرابطين في المغرب المؤسس الحقيقي ل عد  يُ  فهو مال )يوسف بن تاشفين( البطوليةيتحدث الشاعر عن أع

قدام بين قومه، اتصفت هذه الشخصية الباسلة ، و الأقصى بصفة القيادة والزعامة، وما يصاحبها من شجاعة، وا 

ولاة، ولكنه حقق وصرامة في الحكم ومهابة الأعداء له، فلم يتأثر بحياة الترف والقصور والشهرة كبعض ال

ه بل توج   لاد المغرب الأقصى فقط، ولم يتوقف عند تحرير بانتصارات عظيمة، شملت فتوحاته بلاد المغرب

 ه الجرار لمقاومة الإسبان )اليهود والنصارى( في بلاد الأندلس، وعمل على نشر الإسلام بها. بجيش

فما حققه )يوسف بن تاشفين( في هذا الكفاح المسلح المرير هو تقوية العلاقات بين المغرب الأقصى 

 (2)والأندلس.

، توحات بلاد المغرب على يدهوالت فخر يتحدث الشاعر عن مآثر )يوسف بن تاشفين( التي تآوفي موطن    

، فهو قائد من قواد التاريخ الذين لمعت أعمالهم البطولية م عبر بفتوحاته إلى بلاد الأندلسوأحكم قبضته عليها ث

 يقول فيها:  (فاسيةفي سماء النضال من أجل الحرية ووحدة الشعوب في قصيدة بعنوان )

يكا )يُ  عا   اربٍ ــــ( في زُرُودِّ ماحا سُفا و فاتُرِّ يْناب( في بُرُودِّ كا يكا )زا   (3)ابِّ ــــــــوتُرِّ

                                                           

 .228-227ص ،ديوان تقاسيم على أوتار مغاربية، حسن أحمد محمد السوسي -1
في المغرب والأندلس عصر المرابطين  نظر: الحضارة الإسلاميةاو  .436عفيف البعلبكي، صنظر: مختصر تاريخ العرب، ا -2

 . 28-27ص ،1980تبة الخانجي بمصر، الطبعة الأولى، مكحسن علي حسن،  والموحدين،
 .250السوسي، ص أحمد محمد الرسم من الذاكرة، حسنديوان  -3
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إذ ، فريقيا الغربيإتوحيد شمال ما حققه البطل )يوسف بن تاشفين( من مآثر تُنسب إليه والتي من بينها  هنايذكر 

، وفي بلاد المغرب الأقصى حيث وتلمسان، ووهران بالجزائر، وصولًا إلى مدينة تونس ةقام بفتح مدينة طنج

، وبنى المسجد الجامع، وله باع طويل في التي جعلها عاصمة المغرب الأقصى بناء مدينة )مراكش( شرع في

 أنْ  ابن تاشفينالفتوحات لخبرته وبراعته القيادية في خوض الحروب وشجاعته وثباته على الحق، وبذلك استطاع 

 (1).والأندلس لمدة طويلة مغرب الأقصىيحقق وحدة المغرب والأندلس واستقرار سيادة المرابطين على ال

 ( قائلًا:لاد المغرب ضمن قصيدة )مغربيةر شخصية )طارق بن زياد( الذي ترعرع في بويذهب شاعرنا ليصو     

اي -فاهُناا تاعلَّما  قُ"      -ةِّ ـــفِّي البِّدا ةِّ الرُبَّ  "طاارِّ نْكا حا يْدا النُّجُومِّ وا  (2)انِّ ــــــصا

الذي نشأ في بلاد المغرب  بها بلاد المغرب، فيشير بها إلى )طارق بن زياد(يعب ر الشاعر بكلمة )هنا( قاصداً 

ف حتى المبارزة بالسيو و م في أحضانها مهارات الصيد والشجاعة وعاش بين ربوعها، تلك هي البادية التي تعل  

 لا يهاب الموت.   جعلته شاباً يافعاً محنكاً يخوض المعارك

هم ، و لدولة الأموية من مجد وعظمة وشرفدمشق( ما كان عليه خلفاء اة )في أبيات من قصيدويتناول الشاعر  

 : يقول فيهاو ون بعزهم في دمشق ، ثابتشامخون شموخ الجبال في رفعتها

ئِّفُ شا  ـــــــلاا بِّـ الغُرُّ ماجْداً         ـــادا فِّيكِّ الخا الجِّ ـــــخاً كا امِّ خا الآسِّ شا  ـاالِّ ــرااسِّ

نفاــــإِّذاا ماا  دا )ابْنُ هِّ كْــــرتُ عاها لِّ  دٍ(         ـْذا لاا ـــاكِّ فِّي بُرُورِّ الد ِّ طافا  مااسا عِّ

وا          كْـــــــــــــرتُ )ابن مْرا تُ إِّنْ ذا تالْفَّ دِّ عِّ  وا ــها ( إِّلاى عا ــــــــنا جا  ــــلاالِّ ــــــزِّ ةِّ وا

) يزِّ بْد العازِّ )ابْنُ عا ل  العادْلِّ ياسْ  رُ يانْش وا با  ي رِّ ــــــــــظِّ لاى الرُّ  ــلاالِّ ــــــى واالت ِّـــــــــــــــــــعا

انْ فاــــوْقا المُـــلُوكِّ عِّ  ــاها كا جا ق ِّعاـاتِّ الباــواليِّ  اً       ــــــزْاً وا ــــابِّ المُرا  فِّي الث ِّيّــِ

ياعا  ـــيعُ وا مِّ تِّ الجا قُــــلْ يُنْــصِّ ــيْشٍ  رْو       ــإِّنْ يا ـــهزَّةِّ الزَّلْــكُلُّ جّــِ  ــــزاالِّ ــــــــكا

                                                           

الأندلس عصر المرابطين نظر: الحضارة الإسلامية في المغرب و او  .436، صرب، عفيف البعلبكينظر: مختصر تاريخ العا -1
نظر: دولة الإسلام في الأندلس عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، او  .28 -27ص ،حسن علي حسن ،والموحدين

 .56-37ص، 1990 ،محمد عبد الل عنان، مطبعة المدني مصر، الطبعة الثانية
 .29ص ،، حسن أحمد محمد السوسيان نوافذديو  -2
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ـــــــرْقِّ واالغا  ـــ رْ       ــكُنْتِّ إذْ ذااكا قِّبْلاةا الشَّ حا ــــالِّ واالرِّ  ماثاـــوْى القُفَّ  ـالِّ ـــبِّ وا

نْيا يُجْبا  لاكِّ  رِّ الد  ـــرااجُ مِّنْ آخا ـ ا       ـــى الخِّ ـــــلااتُ الغِّ اصِّ تاأْتِّيــــكِّ حا  (1)ــلاالِّ ــــــوا

)ابن هند( وهو عهد  بذكر أتدابو سجلها التاريخ في صفحاته المشرقة، ، والتي إلى مآثر بني أمية شاعرنايشير 

ليفة للمسلمين في الدولة أول خ عد  يُ إذ ، ر بقوة العزيمة والدهاء والشجاعةالذي اشته ،ة بن أبي سفيان()معاوي

اوية( عمل )معو ، حين توليه الخلافة في الكوفة قام بنقلها إلى دمشق، وجعلها عاصمة الدولة الأموية، الأموية

ونافورات،  ،، وحدائقائها الفاخر من قصورببن حتى أصبحت أجمل المدن الأموية على الاهتمام بهذه المدينة

، عظمة، وحقق لها الاستقرار والأمن، وبنى قصر الخضراء، وشيد المساجد، وصارت تنعم بالرفاهية واليوملاه

نشاء أسطول  ،بناء البحرية العربية الإسلامية ومن أعظم أعماله (2)،الإسلاميةمبراطورية حتى غدت حاضرة الإ وا 

مل على تجهيز جيش كبير لتحطيم ، كما علشواطئ العربية في البحر المتوسطبحري للمسلمين لحماية ا

وفتح عاصمتها القسطنطينية ولكن لم يتمكن من فتحها لمناعة أسوارها ومتانة  ،مبراطورية البيزنطيةالإ

 (3)حصونها.

 نموذجاً أ)عبد الملك بن مروان( ليشيد بعزه ومجده وسلطانه، فكان استطرد في سرده حتى عهد الخليفة ثم 

ة نفوذه تثيبت مركزه، وتقوي، فبمهاراته استطاع شاطه واهتمامه وميله إلى الشجاعةللطبيعة الأموية بشدة بطشه ون

، ومن أعماله استولى على الحجاز بعد مقتل )ابن الزبير(، وأخضع مكة، وصار )عبد ةالعظيم بين بني أمي

وعلى مبراطورية البيزنطية، وأحكم قبضته على جزء كبير من الإ ،مبراطورية الإسلاميةوان( سيد الإالملك بن مر 

، الدولة الأموية وبين أهل العراق العمل القيادي قوي مركزه وقدره فيوبهذا  (4).فريقيةإجزء كبير من شمال 

ساد حيث حين توليه الخلافة،  العزيز(دور الخليفة الأموي )عمر بن عبد  حالمطاف ليوض   الشاعروينتهي ب

 حكمه بل كان، جبروت وكبرياء الملوك على رعيته ، فلم يحمل في نفسهلام والأمن والعدل في عهد خلافتهالس

                                                           

 .83-82ص ،ديوان نماذج، حسن أحمد محمد السوسي -1
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 .314—313ص، 1998لبنان،  ،، بيروتالجزء الأول، دار المعرفةانظر: الدولة الأموية، الشيخ محمد الخضري،  -3
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، شهدت عليه الأرض نصاف والوفاء، حكم بينهم بالرفق واللينشر بينهم العدل والإفن ،على نهج الخلفاء الراشدين

 كان أعدل حكام بني أمية وأكثرهم تقوى وخوفاً من الل. (1)،وما عليها

ما يسمى )بيت مال المسلمين(، وكان لكل فرد حق في  عن الخزانة العامة للمسلمين سؤولاً كان في عهده مكما 

 (2).الضرائب إلى خزانتهاولاية تدفع ، وكانت كل يتقاضى مرتباً من داخل الدولة أنْ 

، وكان الرغم من ثيابه البالية المرقعة على لوك بني أمية قوة وقدراً ومنزلةً )عمر بن عبد العزيز( كان أكثر م

ن الشرق كانت دمشق في عهده مأوى القوافل والتجارة يأتي إليها مو ، لكهزة الزلزاصوته مسموعاً بين رعيته يهز 

خر موسم، ويأتي إليها بثمن المحاصيل آدمشق وما يجاورها في الولاية كل راج من والغرب، ويجمع )عمر( الخ  

 الأموال المفروضة على كل مدينة في الولاية. من

عرف بالحروب الصليبية التي ، بل ظهر ما يُ الفرس والروم البيزنطيينانهم من لم يتوقف تحرير العرب لبلدو   

، وتحقيق مآربهم على المسلمين تهمقيق ما يرنون إليه من هيمنة سيطر عمدت إلى مهاجمة المسلمين؛ لتح

بسالته حين تصدى ب)صلاح الدين الأيوبي( وباندلاع هذه الحروب ظهر  الاستعمارية في الشرق العربي.

 : بعنوان )دمشق( قائلاً  ةفي قصيد ، ومجده الشاعر( وحرر القدسالإفرنجللصليبين )

لادتِّ  وا ـــــالا  وا نْ كُلُّ لايْ  الر ِّجا ـــ ثٍ          ـــــــمِّ ماى الاشْبا  ـالِّ ـياعْرُبِّي ياحْمِّي حِّ

ثالا  بِّينا ما حِّ ال فاماتاى تُنْجا لاا اءةا  د ِّ         ـــــ"صا مْحُــــو إسا " يا ؟ يْنِّ لِّ  الاحْتِّــلاا

هُــــودا  يقُ اليا يُذِّ لِّيب ِّيي وا ـ نا         ـــماثالا الصَّ باــ ـــأْسا الوا كا دى وا ـأْسا الرَّ  الِّ ـــــكا

ــــبةُ تاشْكُـــ بِّياــ ينُناا الحا طْأةا  يلِّبانِّ  ــو         ــــــــفافِّلسْطِّ لِّ ـــــــالغ ـْ العُـــــرْبِّ وا  لاا

ــــــوْ         ثْلِّهِّ اليا ةِّ إِّلاى مِّ اجا ــ ناحْنُ فِّي حا مَّ ــوْمِّهِّ حا ــــاءِّ قاــ  (3)ــالِّ ـــــــــــما لاعْباــ
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اء بدمائه الزكية، وروحه السوسي عن البطل )صلاح الدين الأيوبي( الذي تُوج تاريخ البطولة والفد يتحدث

بطل ما قيل من شعر عن ال ن  أ، و يخ في سفر نضال الشعوبخلده التار ، الطاهرة، كان المثل الأعلى للبطولة

 ، وبين ثناياها نفحات الشجاعة والإقدام. ق برائحة الكفاح قوافي تعبلا  إ)صلاح الدين الأيوبي( ما هو 

، ثم يسأل الشاعر دمشق متى ل يدافعون دفاع الأشبال في قوتهمخلفت رجالًا من كل أب عربي الأصدمشق ف

، حين كب ل أعداءه ضرباً للمثل في البطولة والإقدامببطل كالبطل )صلاح الدين الأيوبي( الذي صار م يتأت  

فذ  نموذجأه ن  إ .بحاجة إلى مثل هذا البطل المقدامالأمة العربية  ن  أ، و بيين بالهزيمة المادية والمعنويةالصلي

لنبي العربي عليه الصلاة الأنبياء ومسرى امهبط  -ه محرر القدس، إن  صية دخلت التاريخ من أوسع أبوابهلشخ

 لتي كب د فيها الإفرنج شر هزيمة.وبطل معركة حطين ا -والسلام

 : المدن التاريخية ثانياً 

 المتجبرين أعدائهم سيطرة من وتحريرها بفتحها قاموا حين لها، المسلمين العرب فتوحات العربية المدن شهدت  

 منائر أصبحت حتى إسلامي، عربي فتح كل عملية بعد وا عمارها هائبنا على وعملوا والأسبان، والروم الفرس من

 المراكز أكبر وصارت وصوب، حدب كل من والفقهاء العلم وطلاب العلماء عليها يتوافد والثقافة، للعلم،

 العربية بالحضارات الصلة ذات التاريخية المدن من عدداً في قصائده  الشاعر ذكرو . الإسلامية العربية للحضارة

 بلاد أو الأقصى، المغرب أو العراق، أو الشام، بلاد في سواء الزمن ذلك في العرب أقامها التي الإسلامية

 العرب تاريخ خلال من أمجاد من خلدته وما انتصارات، من حققته وما دمشق مدينة عن يتحدثف .الأندلس

   :يقولفجانحا نسر( قصيدة ) ا فيربوعه في وازدهار تقدم من به حظيت وما الرائعة بالبطولات الحافل

ماشْقُ( لا  أايّــَامٍ  فاجْرا  ياا )دِّ جَّ ا كُنَّا         ةٍ ــــــمُحا ــا ناسْـــراجُ  بِّها نْياــ لْتاجِّ  الدُّ نا  مُ ــــــــــــــوا

ماءٌ  أاياا ا ا        ــماطْلاعُها  زِّ  لعِّ ا مُ : نُجُـــو سَّ نْها مِّنْ  مِّ اقِّ أُفْ  وا ــاقاطُ  ــها جُ  تاسَّ  مُ ـــــــــــالرُّ

نْكِّ  رناا مِّ يااءً  انْتاشا احُ  هُ        ــــحُدُودا لا  لاا  ضِّ نااهِّ  تاحْتا  -تانْدا  (1) الظُّلامُ  -المُشْرقِّ  سَّ
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 واتخذ الشام، لبلاد الروم احتلال منذ ازدهارها شهدت الشام، بلاد في التاريخية المدن أقدم من دمشق( (مدينة

 حاضرة أصبحت الشام لبلاد المسلمين فتح وعند الوقت، ذلك في العسكرية لقواتهم ومقراً  عاصمة دمشق( (الروم

تولي  عند الأموية الدولة عاصمة صارت م  ث   ومن الراشدين، الخلفاء عهد فترة طول الإسلامية مبراطوريةالإ

 ،والعظمة الترف، في غاية أصبحتف دمشق(، (إلى بنقلها قام ثم الكوفة في الخلافة سفيان( أبي بن )معاوية

 من عد  ويُ  )معاوية(، بناه الذي الخضراء كقصر وقصور ومباني حدائق من الفاخر والبناء العمران بتقدم ازدهرتو 

 والنفورات، والملاهي عبد الملك، بن الوليد الخليفة الذي بناه الأموي  الجامع كمسجد والمساجد معالمها، أهم

 مجداً  شهدت القدر وبهذا الإسلامية، المدن وأعظم أكبر غدت حتى والثقافة، العلممراكز  إلى بالإضافة

 .حالياً  سوريا( (عاصمة الشام ببلاد و)دمشق(، (1)عظيماً 

بعنوان  ةفيقول في قصيد العربية للبلاد وفاتحين وقواد خلفاء من العظماء بطولات ليمجد الشاعر ينتقل ثم     

 :()جانحا نسر

ياةُ"  جُنُـــودُ "أُما يا  النَّصْرِّ  وا ارِّ ــــــــرُ  اللهُ         ةٌ ـــــــــضا  (2)مُ ــــــــــــفاتاقْتاحِّ  تاحــْـدُوهاا أاكْبا

 شعاراً  فكان) أكبر الل (الجهاد نداء لب وا حين أمية بني من الإفذاذ لأولئك البطولية الأعمال الشاعر يصور

 مدينة الرومانية مبراطوريةالإ عاصمة لفتح البطولي الموقف الشاعر يتناول وهنا .الأعداء على للنصر وفاتحة

  :جانحا نسر(يقول في قصيدة ) حيث )القسطنطينية(

لاى ارِّفِّ  عا نيةٍ "ماشا لا  "قُسْطانْطِّ فاوْقِّ  ياهْفُو مٌ     ــــعا لا  "قْشْتاالاةا " ذُراى  وا  (3) مُ ــــعا

 ةلعوامل عد ؛المحاولة تكرار مع فتحها منن( سفيا أبي بن )معاوية بقيادة المسلمون  يتمكن لم التي المدينة تلك

 الخارقة، البطولة وحقق والحواجز، الصعوبات اخترق  من هناك ولكن تحصينها، وقوة ها،ر اأسو  من بينها مناعة

 بخبرته تمكن الذي الفاتح( )محمد البطل بسالة ظهرت حين خياله، من روعتها يستلهم التي جعلت الشاعر

                                                           

 .314 –313ص الخضري، محمد الشيخ الأموية، الدولة نظر:ا -1
 .14ص ،يالسوس محمد أحمد حسن نوافذ، ديوان -2
 .14المصدر السابق نفسه، ص -3
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 وجعلها بفتحها قامف الرومانية، بالإمبراطورية الفتك من نوتمك   ،(القسطنطينية (مدينة على الاستيلاء من القيادية

 وبهذا ستانبول(،أ(ا عليه وأطلق المدينة اسم غير ثم ،العثمانية الدولة حكام أحد وهو  1435سنة لدولته عاصمة

 (1).النصر راية المدينة مشارف على علق العظيم الفتح

 بن )يوسف قيادةب المرابطية تالقوا به قامت الذي البطولي الموقف الشاعر صور حيث قشتالة( (مملكة يليها

 سبانياأ) الأندلس قشتالة( ببلاد (مملكة الإسبانية في للقوات تتصدى وهي المرابطين، دولة أمير تاشفين(

 هارباً  فر   الذي السادس الفونس ابن وهو الإسبانية، القوات قائد بمقتل )سباتشو( المعركة هذه وانتهت الحالية(،

 فوق  النصر علم رافعين حاسمة معركة في القشتالية القوات على المرابطية القوات انتصرت حين المعركة من

 (2).الشامخة جبالها

 )دمشق( في أيوب( أبي (قبر وجود إلى ))هناك بكلمة الشاعر يشير جانحا نسر(قصيدته )في  بيت وفي  

 : حيث قالالأندلس  في الأموية ودولته الداخل( )عبد الرحمن وجود إلى هنا بكلمة كذلك ويشير

ـــاكا  لُ  اواها          قٌ ـــمُؤْتالِّ ) أيَّوب )أابِّي قابْرُ  هُنا اخِّ يْمُونُ   )هُناا )الدَّ مُ  الما  مُبْتاسِّ

يْرُ  ا         ــــــفاما  لِّلكِّتاــــــابِّ  إِّلاَّ  ــــكْما حُ  لاا  أايَّاما  يـــــــــالَّ  غا ــــابِّ  ذِّ لْتاــــــزِّمُ  اللهِّ  بِّكِّتاــ  (3) يا

 في الأمثال مضرب فهو موته، بعد البطولات تاريخ في الأيوبي( الدين صلاح (البطل سيرة تألق الشاعر يصور

 الداخل( عبد الرحمن( مكانة الشاعر ريصو   ثم (4)"،دمشق في الأموي  المسجد بجوار دفن" والذي والفداء البطولة

 يد في سقوطها بعد إحيائها على وعمل الأندلس، في الأموية الدولة وتوليه العرش كرسي على عترب   حين

 (5).به فالتزمــوا يحكمهم كان كتـاب الل زمن في الرجال، من الأبطال مواقف هي هذه بغداد، العباسيين في

                                                           

 .140، ص1967 الثانية، لبنان، الطبعة ،بيروت العربية، النهضة العريني، دار الباز السيد الصليبية، نظر: الحروبا -1
 .258-257صسالم،  العزيز عبد الأندلس، السيد في رتهماوحض العرب نظر: تاريخا -2
 .14ص السوسي، محمد أحمد حسن نوافذ، ديوان -3
 .164ص، 2004بيروت، الطبعة الأولى،  ،الدومي، المكتبة التحضيرية عبد الجواد أحمد الأيوبي، الدين صلاح -4
 .209-206ص سالم، العزيز عبد السيد ،سالأندل في رتهماوحض العرب نظر: تاريخا -5
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 المدن بين التاريخية ح مكانتهافيوض   العباسي، العصر زمن العراق بلاد في بغداد مدينة الشاعر ويصف

مهرجان الشعر التاسع بغداد ) و)المأمون( في قصيدة المنصور(، جعفر )أبي الخليفة عصري  في الأخرى 

  :بقوله (1968

ادُ  رْقِّ  حْرُ سِّ  باغْدا هُ        فايْحُ  الشَّ يْجا ادُ  أارِّ فُنُــ ماعاــــارفٍ  نْزُ كِّ  باغْدا  ـونِّ ــــوا

بِّيَّةُ  يــــلاادِّ  عارا نْباضُ  المِّ مٍ  ا        ـــــقالْبُــه يا يـــ الُصُـــولِّ  نِّزاارِّي ِّ  بِّدا   ـنِّ ـــــثامِّ

سْنااءُ  رُ " أاكْنَّافِّ  فِّي حا عْفا باتْ نا  "جا را ئتْ       وا بَّتْ  ش ِّ شا ماى فِّي وا " حِّ    (1)"المُأامُونِّ

 بفنها المدينة لهذه الجمالية الصورة لإظهار التعبير في غاية وهي الشرق( سحربـ ) )بغداد( مدينة الشاعر يصف

 للخلافة ومركزاً  المختلفة، والفقهاء، والفنون، والمعارف والعلماء للعلم منبراً  عد  تُ  كما الجديد، الإسلامي المعماري 

 (2).الإسلامية الأقطار جميع السلطان الشرعي على صاحبة العباسية

 تربطه وما العربي، الأصل وحدة على قاطع دليل وهذا نشأتها، في العريقة العربية )بغداد( مدينة بأصول أشاد ثم

 .القومية الروابط من الروابط هذه عد  فتُ  والقرابة، بالنسب يتمسكون  أناس هم أكثر فالعرب الدم، قرابة من

 الشطر ففي )المأمون(، والخليفة المنصور(، جعفر )أبي الخليفة اهتمامات ليبرز الثالث البيت في الشاعر وينتقل

 بغداد مدينة ببناء قام والذي العباسية، للدولة الحقيقي المؤسس المنصور( جعفر أبي (أعمال الشاعر أبرز الأول

 مدينة لإظهار جهده قصارى  المنصور( جعفر أبي (بذل إذ لخلافته ومقراً  لدولته عاصمة وجعلها حكمة زمن

 (3).ةالمختلف والفنية والصناعية العلمية الحركة عشج   كما صورة، أجمل في بغداد

 والاستقرار، الأمن ونشر الفتن أوقف حين لبغداد حكمه أثناء )المأمون( جهود إلى ق تطر   الثاني الشطر وفي

 شهدت كما الحصار، وقت ودمار تخريب من بها حل ما بعد وتنظيمها، وصيانتها) )بغداد إعمار على وعمل

                                                           

 .77-76ص، حسن أحمد محمد السوسي، ديوان نماذج -1
 .56ص، 1972 بيروت، ،دار النهضة العربية، يالعباد مختار أحمد ،يوالأندلس العباسي التاريخ نظر: فيا -2
 .199ص البعلبكي، عفيف العرب، تاريخ نظر: مختصرا -3
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 الفرس علوم من والاقتباس الترجمة حركة تشجيع خلال من متقدمة علمية نهضته المأمون( (عهد في بغداد

 (2)".اليوناني التراث وبخاصة الأخرى، القديمة الأمم تراث بجمع المأمون  أهتمو" (1) ،البيزنطيين والروم والهند

 الأحداث برزت حيث الإسلامية، الحضارة قواعد من قاعدة فهي المغرب بلاد مدن عن الحديث لشاعرا يفوت ولا

 حركة في ونشاط اهتمام من شهدته وما (3)"،الأوروبي الاستعمار مقاومة "من مدينة، بها كل تمر   التي التاريخية

 نمت كما (4)،والمساجد والحدائق والقصور المنازلو  المدن كبناء والموحدين، المرابطين عصر في والتعمير البناء

شر الإسلام ن جانب إلى (5)،المغرب بلاد وفقهاء علماء من الكثير يد على وازدهرت والعلمية الفكرية الحركة

 عليه النبي وسنة الل كتاب الناس بتعليم والمعرفة، الإيمان نور إلى الجهل ظلمات من الناس إخراج إلى هادفين

 (6).والسلام الصلاة

 )هنا( بكلمة إليها وأشار الساحلية، الأقصى المغرب بلاد مدن إحدى وهي) الرباط (مدينة بذكر الشاعر بدأف

 عاصمة اليوم إلى تزال ولا لهم، عاصمة وجعلوها ئهاببنا الموحدون  قامحيث  المغرب، في وجودها مكان لتحديد

  :في قصيدة مغربية قائلاً  الأقصى المغرب

لاى واهُناا "الر ِّبااطُ"                يْطِّ  عا بْعَّتْ        تَّزْهُو المُحِّ سُنِّ  بِّتااجِّ  تارا لْطاانِّ  الحا  (7)واالسُّ

 على هاتربع ويرى  ،المحيط البحر على الموحدون  بناها حين الرباط( (لمدينة الجغرافي الموقع الشاعر يصف

 ساحرة، خلابة بطبيعة تزهو وهي منظرها، في وجمالاً  حسناً  زادها مما السلطان، رأس فوق  التاج كتربع المحيط

ان والمساجد كـ "جامع والقصور المنازل بناء م  ت   حيث والعمران بالبناء الموحدين عصر في مدينةال وازدهرت  حس 

 بين فيها البناء طابع وكان والمستشفيات، والمدارس (8)"،البيزنطي الطراز على المشيدة الشامخة وصومعته

                                                           

 .196 –195 -190ص، الخضري نظر: الدولة العباسية، محمد او  .243، صالبعلبكي عفيف العرب، تاريخ مختصر :نظرا -1
 .108العبادي، ص مختار أحمد ،يوالأندلس العباسي التاريخ في -2
 .111ص ، 2002ليبيا، الطبعة الثانية،  ،الزاوية الطوير، منشورات محمدا محمد العالم، في التحرر حركات تاريخ -3
 .372ص حسن، علي حسن والأندلس، المغرب في الإسلامية الحضارة نظر:ا -4
 .443المرجع السابق نفسه، ص :نظرا -5
 .449المرجع السابق نفسه، ص :نظرا -6
 .29، صالسوسي محمد أحمد حسن نوافذ، ديوان -7
 .530ص ، 1985،ط ، د.العربية النهضة دار قدورة، زاهية الحديث، العرب تاريخ -8
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 عسكرياً  رباطاً  كانت حيث لمكانها الفتح الرباط( رباط (مدينة على ويطلق (1)،الشرقي والطابع الإسلامي، الطابع

 (2).الإسلام أعداء على

ومن ذلك قوله في  البيضاء(، )الدار وهي الساحلية، المغرب بلاد مدن من أخرى  مدينة إلى الشاعر ويمضي

 مغربية(:قصيدة )

رَّةُ  اءُ "واالدُّ تاتِّيهُ  ى      ــــالنُّها  تاخْتالِّبُ " البايْضا سْنااءِّ  وا الحا سا  بايْنا  كا  (3)انِّ ـــــــــحِّ
الناظرين،  عيون  في الزاهية الخلابة الساحر، وطبيعتها لجمالها رمز وهذا ،)بالدرة( مدينةال الشاعر يصف

 المغرب، بلاد في المعروفة الاصطياف مراكز من وهي الجمال، رونق عليها أضفى الساحل الذي على ولموقعها

 بكثرة المدينة واشتهرت جميل، وصيف معتدل، بمناخ تمتاز جعلها مما طارق، جبل مضيق على لوقوعها

 عاصمة على المحيط الأطلنطي، وبعضها يطل على البحر المتوسط، ولهذا أصبحت يقع بعضها الموانئ

 حديثة ومعالمها وأبنيتها الضخم الجميل المعماري  بفنها المدينة كما تمتاز والتجارية، الاقتصادية المغرب

 (4).الطراز

 واتخذوها تأسيسها على الأدارسة العلويون  عملالتي  فاس"،" مدينةبها التي توجد  )هنا( بكلمة الشاعر ويشير

 :يقولفمغربية( في قصيدة ) (5)،الوقت ذلك في لهم عاصمة

ناائِّرُ  واهُناا ج فِّي تاهْدِّي ""فااسٍ  ما ـــ العالْمِّ  نُورِّ  بِّشُعاــــــاعِّ    ىا    ــــالدُّ يما  انِّ ــــــــواالِّ
ا ـــاضُ  فِّيها يا ينا  را ـــالِّحِّ ولا  الصَّ حا ــــاتُ        اــــــــــها وا ـاــ لقا كْرُ  حا  ــرْآنِّ ــــــــــواالقُــــ اللهِّ  ذِّ
و ا تازْكا تِّها احا صْبِّ  مانْباتِّ  مِّنْ   تْ     ـــــــــــــفابُورِّكا  العُقُــــولِّ  بِّسا مِّنْ  خا  (6)ـانِّ ـــــبُسْتا  وا

                                                           

 .385-384ص ،374ص حسن، علي حسن والموحدين، المرابطين عصر والأندلس المغرب في الإسلامية نظر: الحضارةا -1
 .12 -11ص ،العبادي مختار أحمد والأندلس، العباس التاريخ : فينظرا -2

 .29ديوان نوافذ، حسن أحمد محمد السوسي، ص -3
 .531 – 530ص ،ةقدور  الزاهية الحديث، العرب : تاريخنظرا -4
 .11ص ،العبادي مختار أحمد والأندلس، العباس التاريخ نظر: فيا -5
 .29ديوان نوافذ، حسن أحمد محمد السوسي، ص -6
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 بلاد مدن بين والتجارية والعلمية والدينية الثقافية مكانتها لها صارت حين )فاس (مدينة عن الشاعر يتحدث

 القرويين( (كجامع المساجد وبناء والتعمير، بالبناء والموحدين المرابطين بلق   من حظيتإذ  الأقصى، المغرب

 علومهم، لتلقي العلم طلاب إليه ويتوافد بعلمه، يشع منبراً  ظل الذي تاشفين( بن يوسف (بنائه على أشرف الذي

 حيث كذلك، والأدبي والديني العلمي بنشاطها مدينةال تألقتو  الموحدي(، رالناص( بناه الذي الأندلسيين( (وجامع

 بنورها تشع منبراً  صارت حتى المفكرين، ملتقى تزال ولا كانت التي )القرويين( وجامعة )فاس(، جامعة وجود

 مركزاً  القديمة فاس وظلت" (1)،العلم من طلاب والقاصي الداني ومعارفها علومها من وينهل والعلماء، للعلم

 (2)".للحكم مركزاً  ظلت التي الجديدة فاس عكس على الاقتصادي للنشاط

عليها  يطلق التي مراكش( (مدينة مكانة ليؤكد الأول الشطر في مرتين هنا(( بكلمة الشاعر يشير كما

 بعدهم ومن لهم، عاصمة واتخذها) تاشفين بن يوسف( عهد المرابطون  بناها التي المغرب بلاد في ()()الحمراء

  يقول:فمغربية( ضمن قصيدة ) (3)،الأقصى المغرب مدن بين مهم مركز ذات فهي الموحدين،

ثااباةٌ      -هُناا –واهُناا  مْراءُ" واهِّيا ما " العاز ِّ  رُبُـــوعُ  واهُناا "الحا نْ "تاطْواانِّ    (4)مِّ
 جانب إلى (5)،والموحدين المرابطين ظل في والبناء التعمير حركة في وازدهاراً  تطوراً  مراكش" "مدينة شهدت

 مركزاً  مراكش صارت حتى الأمام إلى الثقافية الحركة دفع في متهمساهمو  والعلماء، للعلم الأمر ولاة تشجيع

 (6).والمعرفة العلم لطلاب

                                                           

 تاريخ نظر:او  .448ص حسن، علي حسن والموحدين، المرابطين عصر والأندلس المغرب في الإسلامية الحضارة نظر:ا -1
 .530زاهية قدورة، ص الحديث، العرب

لبنان،  بيروت، ، والعلوم للثقافة الأمير ، دار، الجزء الثانيةسود بن أحمد :تقديم والأندلس، المغرب لتاريخ العامة الموسوعة -2
 .140، ص1995 الطبعة الأولى،

 .سميت الحمراء للون تربتها الحمراء 
 .11ص العبادي، مختار أحمد والأندلس، العباس التاريخ نظر: فيا -3
 .30السوسي، ص محمد أحمد حسن نوافذ، ديوان -4
 .372ص حسن، علي حسن والموحدين، المرابطين عصر والأندلس المغرب في الإسلامية الحضارة نظر:ا -5
 .447 – 446نظر: المرجع السابق نفسه، صا -6
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 الأقصى المغرب مدن بين (تطوان) مدينة عز ليظهر ))هنا بكلمة ويشير الثاني الشطر في الشاعر يأتي ثم     

 العلمية الشمال عاصمة ولا تزال كانت والعلمي، التجاري  بمركزها تنعم وهي المدينة، مكانة مصوراً  الساحلية،

 فيها البحرية الموانئ كثرة جانب إلى البحرية، الطرق  مفترق  على موقعها بسبب عظيماً  اً نشأ بلغت كما والإدارية،

 (1).الداخلية للتجارة مقراً  عد  تُ  فهي والقنيطرة، وأزمور الجديدة كبناء

 التذكير( (الأول بالفعل وأراد قف(، - )قل للأمر فعلان بذكر الأقصى المغرب بلاد عن حديثه الشاعر استهلو 

 الثاني بالأمر يأتي ثم أرضها، على والعظماء الأبطال مجدها بطولات من حققته وما المغرب وتاريخ بمجد

 وتاريخ بمجد ليذكرنا والتاريخية، الجغرافية ناحيتين من والأندلس المغرب بلاد بين التشابه وجه لربط )التأمل(

مكانياتهو  مصيره ربط الشقيق المغرب فإن   لذلك البلدين، هاتين  أصبحت حتى البداية، منذ بالأندلس وأهدافه ا 

 ،في قصيدة بعنوان )لو كنت أحمله في الجفن ما تعبا( (2)بالأندلس المغرب الشاعر قرن  ولهذا كيانه، من جزءاً 

  ومن ذلك قوله:

كِّ  الارْضا  هاذِّي زاارا  لِّمانْ  فاقُلْ  دْ هْناا    رااــــــــــمُدَّ يخا  دا الماجْ  أعِّ با  واالتاارِّ  اـواالعُرا

ثْلاناا - قافْ  تاأْمَّلْ  - مِّ ا            فِّي وا ها ــلاامِّحِّ ا ما ــــدِّ  واأاهْلِّها ادا  تاجِّ با وا  الاجْــدا  (3)اــــالعاقا

 )عبد الرحمن واهتمامات )قرطبة( مدينةل البيت هذا في فأشار ازدهارها أوج في الأندلسية المدن الشاعر يصورو 

 : في نفس القصيدة بقوله لها الداخل(

ا أانْفااسا )قُرْطاباةا  ناسْتاافُ مِّنْ  ها يْحِّ ماا   (      رِّ بااوا يْمُونُ أاوْ ناشا لُ( الما اخِّ باناى )الدَّ
(4) 

قرطبة( لترد إليه روحه، وهذا دليل على الحب العميق الذي )وكأن الشاعر يستلهم من عبير المغرب أنفاس 

ة من قواعد الإسلام قاعدة رئيسحين كانت زمن الدولة الإسلامية  يختزله الشاعر في نفسه نحو )قرطبة(

                                                           

 .535زاهية قدورة، ص، الحديث العرب تاريخ نظر:ا -1
 .20 – 19ص، العبادي مختار أحمد، والأندلس العباس التاريخ نظر: في -2
 .227-226ص، حسن أحمد محمد السوسي، ديوان تقاسيم على أوتار مغاربية -3
 .227، صالمصدر السابق نفسه -4
 



141 
 

 اسيينعلى إحياء الدولة الأموية بالأندلس بعد سقوطها في يد العب (عبد الرحمن الداخل)بالأندلس وعمل الأمير 

الأندلس، وبنى المسجد الجامع،  ، وأول من غرس بذور الحضارة الإسلامية فيواتخذ قرطبة عاصمة الأندلس

ثيل حتى صارت الأندلس هتم بالحركة العمرانية التي لم يسبق لها ما ، و مور الدولة السياسية والاقتصاديةونظم أ

وبعد سقوط قرطبة في أيدي القشتاليين شوهت جميع هذه المعالم بأيدي اليهود والنصارى،  مركـزاً للعلـم والحضارة،

كمسجد )قرطبة( الجامـع الـذي شُوهـت  حت مدينة أوربية بكل معنى الكلمة، وحُولت المساجد إلى كنائسوأصب

ب فوقها الصلبان، وأزيلت جميع الزخارف الإسلامية القديمة اب القديمة، ونُص  معالمـه الإسلاميـة، وأزيلـت القبـ

 (1).ووضع زخارف نصرانية مكانها

رها الأندلسية قبل سقوطها في ثـم ينتقل الشاعر إلى مدينة أخرى من مدن الأندلس العريقة مبرزاً معالمها وآثا    

 جفني ما تعبا( يقول فيهـا:سبانيا النصرانية ففي قصيدة )لو كنت أحمله في أيد 

أْ                  فالا  واا ِّنْ تاشا رْنااطاةُ" را با  تْ        ــــــــــفاهُناا "غا تْ أاثْواابها القُشا ا واارْتادا لْيِّها  (2)اــــــــــفِّي حِّ

مـن المراكز العلمية التي ساهمت في  عد  تُ إذ ، )غرناطة( أيام الدولة الإسلامية يشير الشاعر إلى ازدهار مدينة

إثراء الرقي للحضارة العربية الإسلامية، وصارت موطـناً لتوافـد العلـماء والفقهاء، وامتـازت بفنها المعماري وتطـور 

 صمدتو  لها،سه بنو الأحمر عند حكمهم الذي أس )قصر الحمراء( هاومن أشهر معالم معالــم العمران فيها،

 عقل للعرب والمسلمين في الأندلس.، فكانت أخر م)غرناطة( في وجه الأسبان طويلاً 

، وحلت محلها يدي الأسبان، واختفت معالم الدولة الإسلاميةوبهذا الحدث المروع سقطت مدينة )غرناطة( في أ

النصرانية على يد اليهود من معالمها وآثارها الأندلسية سوى القليل المشوه بزخارف  ، ولم يبق  مدينة أوربية صرفة

 (3).والنصارى 

                                                           

، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، سبانيا والبرتغال، محمد عبد الل عنانأر: الآثار الأندلسية الباقية في نظا -1
 .19-18ص ،1997

 .227السوسي، ص، حسن أحمد محمد ديوان تقاسيم على أوثار مغاربية -2
والبرتغال، محمد عبد الل سبانيا أالآثار الأندلسية الباقية في  :نظراو  .505ص نظر: مختصر تاريخ العرب، عفيف البعلبكي،ا -3

 .165-160صعنان، 
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التي أشرقت بمعالمها  وأجملها أيام الدولة الإسلامية ويليها مدينة )اشبيلية( ليحدثنا عن أعظم مدن الأندلس

 وآثارها الأندلسية أيام )بني عب اد( في نفس القصيدة حيث قال: 

را  ثُ وا زاها لا باماا ما بااُدا  تْ     ـــــــــــتْ "أاشْبِّيْلِّياا" وا رااسُ "ابْنُ عا ا غِّ ماا واهابا فِّيها  (1)اــــــــ" وا

شبيلية( عهد الدولة الإسلامية، مــن حيث تطـور العمـران إعن بصمات )بني عب اد( في مدينة )يتحدث الشاعر 

الثقافية العريقة، وبناء الحدائق  هـد والمراكز العلمية ذات الحركةوبنـاء الصروح والمـدن والمياديـن والمساجـد والمعا

شبيلية( في أيدي القشتاليين تحولت هذه الآثار إوعند سقوط ) ،، حتـى أصبحت أجمل مدن الأندلسوالمنتزهـات

بغات الإسلامية إلى الطابع النصراني وهُد مت المساجد وبنى مكانها الكنائس  (2).والص 

 : المعارك التاريخيةاً ثالث

فكانت ، نطيينمنذ قديم الأزل والأمة العربية تعاني خطر التحديات مع خصومها من الفرس والروم البيز     

وحدت  بية لم تغفل عن هذا الخطر الداهم، ومنذ تلك الآونة، ولكن الأمة العر أعظم قوة مسيطرة على الأرض

استطاع العرب تحرير و ، ت راية الإسلاممتضامنة، تتصدى لعدوها وتقاومه تح العرب صفوفها وجعلتها قوة واحدة

حققها العرب في ، وبفضل الانتصارات التي ي دامت قروناً بعيدةً الت العربية من سيطرة الفرس والروم الأرض

 .كثير من معاركهم أصبح الحكم لهم

في معركتين وآثارهما على العرب والإسلام من عزة ومجد فيقول الانتصارات تلك من شاعرنا يذكر و      

 قصيدته )تلتقي الأرض ها هنا والسماء(:

يةِّ وااليارْمُ  س ِّ ادِّ رااياا فِّي القا سا ــــــــوْزااءُ ـــــــــــــــــتاعْنُو لِّعِّزَّها  وكِّ   ـــــــوا  (3)ا الْجا

م  م الشاعر ذكر معركة )القادسية( على )اليرموك( مع أن  قد  معركة )اليرموك( على  المصادر التاريخية تثبت تقد 

، بين العرب المسلمين بقيادة )خالد بن الوليد( في 634ت أحداث معركة )اليرموك( سنة جر حيث  ،)القادسية(

                                                           

 .227، حسن أحمد محمد السوسي، صار مغاربيةتديوان تقاسيم على أو  -1
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ي فيها ن  حيث مُ  أعظم المعارك في تاريخ الإسلام من بلاد الشام وبين الروم البيزنطيين بقيادة )هرقل(، فهي تُعد  

 (1).ن النصر المبينو ب المسلم، في حين أحرز العر زيمةالروم باله

فهي من المعارك الحاسمة والمصيرية التي دارت راحاها بين  ،636ت أحداث معركة )القادسية( سنةبينما وقع

كانت تلك و  ،بي وقاص(، وكان )رستم( على الفرسالعرب المسلمين والفرس فكان على رأس العرب )سعد بن أ

ق الل العرب يث وف  ، حهر المعارك في التاريخ الإسلاميهذه المعركة من أش عد  تُ و ، المعركة على أرض العراق

م ذكر )القادسية( ولعل هذا ما جعل شاعرنا يقد   .تل قائد الفرسقُ  بعد أنْ  ،، وأحرزوا انتصاراً باهراً المسلمين فيها

 (2).رس والرومعن )اليرموك(، ومن خلال تلك النتائج العظيمة صار للعرب القيادة في الشرق بدل الف

بل الغرب البغيض، عمارية شرسة من ق  حركة است القرن الحادي عشر الميلادي أواخرفي شهد الوطن العربي     

 ، وتُعد  في الشرق  اومطامعه اوتحقيق آماله اهرنوا إليه من فرض سيطرتتلتحقيق ما  ؛تُعرف بالحروب الصليبية

ين الغرب والشرق منذ قرون العداء ب د  ع، ولذا يُ إلى الوطن العربيلحملة الصليبية تلك المطامع أهم عامل لتوجه ا

 (3).فهو ليس وليد اللحظة طويلة

وف الإفرنج الصليبيين في قصيدة ويصور لنا الشاعر معركة )حطين( وكيف كانت جيوش المسلمين تواجه زح

 تلتقي الأرض ها هنا والسماء( قائلًا:  )

اتُ واالزُّحُوفُ إِّلىا  ي واالفُتُوحا ط ِّ ها         نا ـــــــــــــحِّ ياسْقُطُ الشُّ اءُ ـــــــــتاتْراى.. وا       (4)دا

توافدت و ، اجهة الصليبيين وقائدهم )ريموند(قوة كبيرة من المسلمين استعداداً لمو )صلاح الدين الأيوبي(  حشد

قدام دون تخاذل أو تهاون  بكل (5)تلك القوة الإسلامية إلى معركة )حطين( التاريخية تقاتل ، وأخذت حماس وا 

                                                           

 .   45، صانظر: مختصر تاريخ العرب، عفيف البعلبكي -1
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، النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، ومسرى دفاعاً عن أرضها، من أجل تحرير )القدس(، فهو مهبط الأنبياء

أرض القدس ثمناً عركة وهم يروون بدمائهم الطاهرة ويشير الشاعر إلى كثرة سقوط الشهداء في ساحة الم

، والإيمان الذي لا يتزعزع في قلوبهم حقق المسلمون ، والحماس المتقدت البطوليةضحيا، وبتلك التلحريتهم

 (1)".ميلة نحو الدفاع عن مجد العروبةالنصر على الصليبيين، و" بقيادة صلاح الدين الأيوبي فأبرز نواياه الج

تلك  ورغم أن   ،على هذه الأمة العربية طمعاً في خيراتها التي منحها الل لها نقضتتكالب قوى الشر و تواليوم  

نيعاً بكل بل الاستعمار، فالأمة العربية عبر تاريخها النضالي، كانت ولا تزال سداً مالأطماع لم تكن جديدة من ق  

  .خطرها على العروبة والإسلام يخفتأمام تلك الأطماع التي  ما تملك من نفسٍ ونفيس

، ، وبريطانيا(ن من )إيطاليا، وفرنساالمكو   في كفاحها ضد الاستعمار الأوروبيتشابهت أحوال الأمة العربية و 

ل في أو في بلاد الشام وتتمث   ، ومصر(،والمغرب، والجزائر، وتونس ،ل في )ليبياوتتمث   فريقياإسواء في شمال 

 )سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين(.

 ،يطالي، بينما المغربالاحتلال الإ، فكانت ليبيا تحت وروبي سيطرته على البلاد العربيةلأعم ق الاستعمار او 

ض هذه الشعوب للاحتلال الاستعماري جعلها تعر  و  .نسير، وسوريا تحت الاحتلال الفر ، ومصلجزائر، وتونسوا

يهم حافز حتى تفجر لد، ولكن روح المقاومة الوطنية لم تخمد طويلًا ترزح وتئن تحت سيطرته سنين طويلة

، وخاضت الشعوب معارك وطنية ضد أعدائها المعتدين عليها بغير وجه حق في الحماس للتضحية والنضال

 أوطانها.

من الاستعمار ، وما كانت تعانيه ليبيا حسن السوسي بقضايا ليبيا الوطنيةوعلى الرغم من انشغال الشاعر 

، بل مزج الشاعر بين مية في الأقطار العربية المجاورةعروبته القو  ه لم ينشغل عن قضايان  إيطالي الفاشستي فالإ

، وهذا طنية التي دارت أحداثها في ليبياوبين المعارك الو  ي دارت أحداثها في المغرب وسورياالمعارك الوطنية الت

العربي لا  من الوطن ليبيا جزء ، وأن  ي على حب الشاعر لقوميته العربية، وانتمائه العروبيدليل ثابت وقطع

                                                           

 .72، صد عبدالجواد الدوميأحم ،صلاح الدين الأيوبي -1
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مية المتمثل في التاريخ، الأقطار رابط القو  ا بهذهيمكن فصله عن بقي ة الأقطار العربية الأخرى؛ فليبيا يربطه

، والعادات المشتركة، والتاريخ المشترك، فالقومية شعور كامن في نفس كل واللغة، والدين، ووحدة الأصل والدم

على وطنه الصغير الذي يعيش فيه، "وهكذا بدأ المد القومي في عربي تجاه وطنه العربي الكبير ولا يحتكرها 

الشعر الليبي حتى أصبح ظاهرة يتميز بها هذا الشعب، فالشاعر عندما يتحدث عن وطنه ليبيا فهو يتحدث عن 

                                (1)".وطنه العربي الكبير

ر نضال كل من المغرب وليبيا من أجل الحرية وهو يصو   مشاعره القومية في شعرهلسوسي ظهر اأومن هنا 

يبي كذلك من ظلم وقهر ، وما عاناه الشعب اللعب المغربي من استبداد الفرنسيينوالاستقلال، وما عاناه الش

 ، فهو يقول في قصيدة )فاسية(: الإيطاليين

نِّ  ازِّ ابِّياةُ(ةٍ        ـــ" فِّيهِّ فاصْلُ بُطْولا  ()"واادِّي الماخا رضا )الْقا نْهُ باابُ غِّ  ()وا  ( 2)لاابِّ ـــــمِّ

ان المغاربة في ساحات الوغى يصور الشاعر في الشطر الأول نضال وبطولة  تغاليين في وهم يقاومون البر فرس 

صرار حتى حققوا النصر المؤزر على أعدائهم معركة )وادي المخازن(  (3).بكل عزيمة وا 

دفعوا أرواحهم فداء للوطن الشطر الثاني فيصور استبسال وتضحيات إبطال ليبيا الشرفاء الدين  فيم ينتقل ث

     ولتلاحم أبناء الوطن في قوة وطنية واحدةوهم يتصدون للغزاة الإيطاليين،  ، في معركة )القرضابية(،الغالي

 (4).وقضت على هيبة إيطاليا سجلت أعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي، –الشرق، والغرب، والجنوب-

فيشير الشاعر إلى قوة الأمة العربية في انتصارها على الاستعمار الأوروبي في أعظم معارك سجلها 

 التاريخ ، وتغنى بها الشعراء تمجيداً لها في أطول ملحمة غنائية و تعبيراً عن فرحة النصر وروعته.

                                                           

محمد العتيري، جامعة السابع  ، رسالة ماجستير، خليفة أحمديبي المعاصر دراسة موضوعية وفنيةالحس النضالي في الشعر الل -1
 .69، ص2004-2003، بريلأمن 
  م فيها البرتغاليون..ز  معركة مشهورة بين المغاربة والبرتغاليين هُ  :وادي المخازن 
 يطالية باسم معركة قصر أبي هادي بالقرب من سرت.القرضابية تعرف لكافة المصادر الإ، واسم هو اسم لبئر :القرضابية 
 . 248، صالرسم من الذاكرة، حسن أحمد محمد السوسي ديوان -2
  .573-571، ص1997، ط د. ، منشورات مكتبة طرابلس العلمية والعالمية،سلطان ينظر: تاريخ العرب الحديث، علا -3
 . 409، ص1983، ط ، د.الدار العربية للكتاب، معجم معارك الجهاد في ليبيا، خليفة محمد التليسي نظر:ا -4
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ية عبر تاريخها الطويل المليء بالمفاجآت السارة ثم يمضي الشاعر إلى موقف تاريخي آخر للأمة العرب

 أشواق( يقول فيها:طة من قصيدته )والمحب

يْنا تقْ  ماالُ" كِّتاـــــابٌ حِّ ينا   راأُهُ    ـــــــهاذاا "الشَّ نااوِّ ا كُنَّا عا دْ فُصْــولًا لاها  اـــــــــــــتاجِّ

ائِّفِّهِّ        حا طْرٌ فِّي صا " سا نِّ ازِّ ين"وْمُ يا وا  "واادِّي الماخا ارِّ طْرٌ لِّقا ـــاناةٍ" سا  (1)اا ــــــــــــجُلْيا

ثناء الفتح العربي لشمال يشير الشاعر في البيت الأول إلى تاريخ المغرب في الشمال، وما حققه من انتصارات أ

ضعف والر حالة الأمة العربية وهي تتذبذب بين القوة ، وفي البيت الثاني يصو  أفريقيا، وصولًا إلى بلاد الأندلس

، فيقارن بين الموقف البطولي الذي تجسده معركة )وادي المخازن( وما سطرته في مواجهة الاستعمار الأوربي

من انتصارات كُتبت بحروف مضيئة في كتب التاريخ وخلدها ومجدها، وشهد لها بقوة، وصلابة، وشجاعة 

ف الضعف الذي تجسده معركة بين موق من أعظم المعارك في بلاد المغرب الأقصى، عد  فرسانها الأشاوس، فتُ 

  .عندما تصدى المجاهدون الليبيون للقوات الايطالية الفاشية، فلم يحالفهم حظ النصرفي ليبيا،  ()(ة)جليان

، ويدعو أبناء الأمة العربية إلى الترابط وتوحيد الصف أخذ العبرة والاستفادة من الماضيويهدف الشاعر إلى 

 جه الاستعمار الحاقد.العربي ، والتعاضد في و 

تئن تحت قبضة الاستعمار  ، وصارتربية حين اعتراها الضعف والتفرقةيتفاعل الشاعر مع ما حلَّ بأمته العو 

 )جانحا نسر(:  في قصيدته ويظهر ذلك في قوله  ،البغيض

طاتْ         ــاناةُ" باسا لْيـاــ ا "جِّ لاون" لاها "مايْسا ا   وا مُ فِّيــها ط ِّ اً تُحا ــارِّمُ يادِّ مُ ــــــالخا  الصا  ذِّ
ــاءا بِّيْناهُماا         ماا الاعْباــ نْوانُ قادْ قااسا ـــاواالآا  صِّ  (2)مُ ـــــتاقْتاسِّ  دُ نا بِّيْناـهُماا الامْجا

ريسة بين مخالب حين وقعت ف الأمة العربية في المشرق والمغربيتحدث الشاعر عن صورة واقعية لحالة 

، فكانت ووطنه بدسائس الأعداء المستعمرين، ورجوع الشاعر إلى الماضي ليذكر أبناء أمته الاستعمار البغيض

                                                           

 . 167ص ،ديوان تقاسيم على أوتار مغاربية، حسن أحمد محمد السوسي -1
 معجم  بالمعركة الأولى.، كما عرفت أيضا يطاليون عند احتلالهم لبنغازي لى الساحل الرملي الذي نزل به الإيطلق ع :جوليانا

 .124، صيمعارك الجهاد في ليبيا، خليفة محمد التليس
 .13، حسن أحمد محمد السوسي، صديوان نوافذ -2
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( أبلغ صورة في التعبير عن حالة الأمة اليوم، وما تعانيه من انقسام وتجزئة، ةو)جليان ()معركتي )ميسلون(

 .امتداداً لوطنه ليبيا عد  وحديث الشاعر عن )سوريا ( يُ 

فدفعوا الغالي  يربطهم ماضٍ مشترك، حملوا أعباءه واحد، من المشرق إلى المغربشعبٌ فالشعب العربي   

، والعرب يتفرجون لا م يقتسمها المستعمرون فيما بينهممن براثن الاستعمار، واليوم أمجاده والنفيس لتحريره

 يحركون ساكناً. 

                                                           

  موقعة مشهورة بين الجيش السوري بقيادة )يوسف العظمة( وزير الحربية السورية والقوات الفرنسية بقيادة )غورو(. :ميسلون  
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 تمهيدال

، والشوق الذي يخفيه بين جوانح صدره؛ ليبحث عن علاقات حب الوطن عند حسن السوسي بالحنينامتزج    

 .وأصالةً  ،ة بين أبناء الشعوب أكثر ترابطاً، وتمسكاً ودي

، وهي والخالصة دافع عنهما بسلاح الكلمة الصادقةهذه النزعة منبثقة عن مشاعر لشاعر أحب قومه، ووطنه؛ ف

المحبة، والرحمة بين جميع أبنائه، فيعالج طموح إلى خلق مجتمع يسوده ، والبالشاعر إلى التطلع للقيم العلياتدفع 

 ، ومشكلات لها صدى في شعره.بكلماته قضايا

ووطنه الذي عايش ، هعند الشاعر نتيجة ما يربطه بهذا الوطن من حب لأهلالقومية ظهرت النزعة لك وبذ

ان الذي إلى المك الإنسان يحن   بطبيعة الحال فإن  و  ،التي عاشها والصبا اً إلى ذكريات الطفولة، وشوقوعاش فيه

 .أبصر فيه النور لأول مرة

، لاسيما إذا ربطته سواء أكان ذلك وطنه أم غير وطنه لفهآه شديد الاشتياق إلى الشيء الذي الإنسان بطبيعتف" 

 (1)".بغيره علاقات اجتماعية مختلفة بذلك المكان ذكريات إنسانية معينة باعتباره كائناً اجتماعياً تربطه

عر يعبر عن ما يحس به وفيض العواطف؛ لهذا السبب جعل الشا، بل على رهافة المشاعرولعل الشاعر ج     

نتيجة ما ؛ فالنزعة عند السوسي هي صوت داخلي صدرته نفسه .وأهله، في أعماقه حين يكون بعيداً عن وطنه

 ،ومرتع طفولته، وشوقه إلى مسقط رأسه، ر الشاعر عن حنينهعب  و  ، وأفكار،وخواطر ،يدور فيها من هواجس

وتأجج ، فهتوحي بمدى احتراق عواط في قوالب شعريةنه وقوميته وأمته ر عن محبته لوطكما عب   ،وصباه

 .مشاعره

، بداية ز بها شعراء العصور السابقةل تمي  ، بالسوسي بذاته في الشعر الحديثوهذه النزعة لم تقتصر على 

، وكثير من شعراء ، وعند شعراء المهجر كذلك، والأندلسيبالشعر الجاهلي، والإسلامي، والأموي، والعباسي

 .الحديثالعصر 

                                                           

 .219-218، ص راء المهجر الشمالي وجماعة أبولو، بو جمعة بو بعيوموازنة بين شعال -1
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 :ةـــــــالوطني* 

 :الدلالة اللغوية -

، فالوطنية في اللغة: ع إلى الأصل اللغوي لهذا المصطلحنرج إذا أردنا معرفة معنى الوطنية وجب علينا أن     

طِن  الإنسان ومحله، ... الَمن زِل  تقيم ه "فه ابن منظور على أن  ( ويعر  وطنمشتقة من كلمة )   به ، وهو مَو 

 أَوْطَنْتُ وَطْنًا لَمْ يَكُنْ مِنْ وَطَنِي               

 هَا لَمْ أَسْكُنِ ـــــــــلَوْ لَمْ تَكُنْ عَامِلَ                

نِ ـــــــوَلِمَ أَرْجُ  بِهَا                جَّ  نْ بِهَا فِي الرُّ

تَ و  ذتهاوطَن ت  الَأرض ووَطنَّت ها تَوطِيناً واس  طَنَ  ،وَطَناً  وطَن ت ها أَي اتخ  كَناً ، ووطَنَ بالمكان وأَو  أَي اتخذها محلاَّ ومَس 

طان  ا ،كما تعني أيضاً  ...يقيم فيه  ها وأَ أَو   :قال الأخطل، ماكنها التي تأ وي إِليهالغنم والبقر أَي مَرَابِض 

وا إِلى حَرَّ        ( 1)"رُ ـــــــتَكُرُّ إِلى أَوْطانها البَقَ كما             ا ــــــــــــــكُمْ تَعْمُرُونَهُمَ يْ تَّ كُرَّ

 الدلالة الاصطلاحية: -

مفهوم مصطلح  ، فالواقع أن  طنيةوالمفكرين لمصطلح الو  ابلم يكن هناك تعريفٌ واضحٌ أو محددٌ لدى الكت      

 .ومضامينه ،، وتنوع دلالاتهتلف باختلاف العصور لتعدد معانيه( يخ)الوطنية

، ثم اتسعت حدود عشيرة التي يقيم بها الإنسانوال، والقبيلة، المنزل: هالعصور القديمة على أن  لوطن منذ ف اوع ر  

وحب ، منزل أي ما نسميه الآن بحب الوطنفالوطنية تبدأ بحب ال (2).هذا المفهوم إلى ما يسمى بالبلاد أو القطر

هذا الإنسان يتعلق بالمكان الذي  فإن  وغريزة أودعها الله في نفس البشرية ، الوطن لدى الإنسان شيء طبيعي

إلى المكان الذي  ل يحن  ، فطبيعة الحالديه مع هذا المكان ذكريات جميلةوكانت ، وترعرع فيه اعتاد عليه وآلفه

 .ترعرع فيه

                                                           

 .239، ص15، جوطنمادة لسان العرب، ابن منظور،  -1
فاق الله عطوات، دار الآ محمد عبد عبد، 1968إلى  1918من  المعاصرطنية في الشعر الفلسطيني نظر: الاتجاهات الو ا -2

 .256، ص1998الأولى، الطبعة  بيروت، ،الجديدة



 

150 
 

ننا القول    م لهذا الوطن كل فيقد   ،ويعشقه، روع بقلب كل إنسان وطني يحب وطنهحب الوطن مز  : إن  ويمك 

، وحريته، وواجبات تجاه وطنه، والدفاع عن حرمته، ويعمل على تأدية ما عليه من حقوق غالٍ ونفيس، 

  .ومقدساته

بارتباط  ه، والشعور نحو حب هذا الوطن: "اهأن  عناها العام يقول الدكتور محمد الصادق عفيفي عن الوطنية بمو 

، ويضحي في ، ويعمل من أجلها، ويفتخر بها، وتجعله يحبهاماعةروحي، وهي نزعة اجتماعية تربط الفرد بالج

 صادق نحو الوطن الذي ينتمي إليه. الوطنية هي شعور عاطفي داخلي أن   وترى الباحثة (1)".سبيلها

 حب الوطن  -1

لوطن حب حب اف (2)".، وقيماً لا تقدر، لكنها تحمل مدلولًا عميقاً كلمة بسيطة سهلة المخارج الحرفيةالوطن "    

، ى هذه البسيطةقديم قدم وجود الإنسان عل حب الوطنو ، إلى مسقط رأسه يحن  ؛ لذا نراه ، يولد مع الإنسانفطري 

         ثم استمر عبر العصور  ،ويبكون على الديار، ي كان الشعراء يقفون على الأطلالففي العصر الجاهل

كل ي وسيظل ف ،إلى عصرنا الحديث، والمعاصر –والأندلسي، والمملوكي، والعباسي ،والأموي ، الإسلامي-

 .ه بالوطن الذي لا يقدر بثمنراؤ تغنى شعيعصر 

وقضى فيه ، أجمل ذكرياته، وتكونت فيه ، ذلك المكان الذي ولد ونشأ فيهمحب لوطنهالإنسان بطبيعته  إذن

فهو جزء لا ؛ لدم في الشرايينفي عروقنا مجرى ا، فحبه يجري نعم بخيراته الوفيرةأ، ذلك المكان الذي أجمل أيامه

، مهد طفولته، ومربع صباه، وموطن ذكرياته، فالوطن للإنسان ضحي في سبيله ببذل النفس والنفيس، نيتجزأ من ا

ونبتت في تربتها بذرة وجودهم الأولى، ، والأجداد فالوطن أو الأرض التي مشي عليها الآباء" .ومثوى قبره

والولاء للوطن  ،والانتماءفي صميم الوجدان  ل قيمة قصوى عميقةمما جعله يمث  هذا وتوارثها الأحفاد من بعدهم 

 اً ، والحرارة التي تجيش في صدور هؤلاء تكون أرضطبيعياً لدى الكثيرين من الناس بعداً  والأرض يكون بذلك

                                                           

لتوزيع، بيروت، القاهرة، دار الكشاف للنشر والطباعة واالاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديث، محمد الصادق عفيفي،  -1
 .9ص، 1969بغداد، الطبعة الأولى، 

 .  249خديجة محمد الأخطل، ص ،الوطن والإنسان والثورة -2
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وينضمون فيها قوافيهم ، يمجدها الشعراء (2)"كان ومازال وسيظل الوطن أغنيةو " (1)".مشتركة يتشارك فيها الشعراء

 ، وتنسيهم كآبة الماضي الأليم.؛ لتطرب القلوب، وألحانهم العذبةالشجية

، الشعراء بأوطانهم ولطالما تغنى ،بكلمة )عشقتك( راً عنهبحب وطنه )ليبيا( معب   ناشاعر في ذلك يتغنى و    

فليس غريباً على شاعرنا الذي  بداياتالولطالما تحدث أهل اللغة والفصاحة عن عشقهم لأوطانهم، وذلك منذ 

يفسح له  ن  يجعل لوطنه عنواناً لقصائده، وعبارات ينظم بها أبياته، وكذا أ عانى من ألم الغربة وفراق وطنه أن  

قصيدة فالوطن عنده أرحب من كونه أرض وفي ذلك تغنى بحبه له فيقول ضمن  ،موطناً في قلبه ونفسه

 )صورة(:

 اــــــــــــــــبَ ـي مَذْهَ كَ لِ ـــوَصيّرتُ حُبَّ             ا   ــــــــــــــــالطَّيَّبَ وْطِنِي ــا مَ شِقْتُكَ يَ عَ 

نِ وَايَ الَّ ـــــاكَ هَ وَ ــــهَ  نْ شَ وَ      ي              ــــــــــــذي شَفَّ قَ القَ ــــاِ   اــــــــــــبُ أوْ غَرّبَ لْ رَّ

بَ  فُولَةُ الطَ  تَ نْ وأَ     ـاتُ             ـــــــــــــــــــالذّكْريَ انِيُّ وَ ـــالأمَ  تَ نْ أَ فَ   اــــــــ.. أنْتَ الصِّ

 اـــــــــــبَ ـالصِّ  كَ  ــَتحَ ازَ مَ  نْ إِ  قُ فِ شْ أَ وَ        وبُ           ــــــــــــــ ـــُا عَابَثتْكِ الجَنارُ إذَ ــــغَ أَ 

لْتُ في وَجْ                   ومِـــــــــــــــجُ النُّ  لَ لاّ ــــكَ ظِ ــــييّأتُ فِ فَ تَ       اـــــــــــهِكَ الكَوْكبَ ـــوَقبَّ

 اــــــــــــــبَ رِ طْ ـغمَ المُ ـــــي النّ نِ وألْهمْتَ                  بِ ـــــــــتَ حُلْوَ النّسِيوأوْحَيْتَ لِي أنْ 

دْتَ لِي                 أً ــــــــــــــــــرْبَ ـــى مَ ي الذُّرَ يّأتَ لِي فِ هَ وَ  بَ فِ وَمَهَّ         (3)اـمَلْعَبَ  -اي الصِّ

شاعرنا بذكر هذه الكلمة وما لها من دلالة في درجات الحب والهيام  ذكر العشق في مطلع قصيدته ولا شك أن  

صار حبه مقدساً تى حالعشق( اللفظة وهي ) هذهيعب ر عن حبه للوطن بتلك الدرجة التي تحملها  وبذلك يريد أن  

عاشها والصبا التي  والطفولة والذكريات مل، ورمز الأمانيفالوطن منتهى الأ، في قلبه، وروحه مشغولة بحبه

ل في ربوعه ، وتجو رياح، ويخاف عليه من نسيم الهواءال وبفهو يغار عليه من هب ، ولشدة حبه لهعلى أرضه
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طنه وجد المأوى الذي في ، وفي و العريق الذي حلى في عينيه وقلبه زهى بأصل نسبه، ويفلم يجد وطناً يضاهيه

الشجي ، مما زاده حلاوة ظهور فرحته في عينيه وقلبه فاستوفاه بالنغم وسرح وعلى أرضه مرح، ظله استظل

متوهج  حبه الذي ظل، و يبرهن على عشقه في حاجة إلى أن   -بعد هذا الهيام -الشاعر ولا أظن أن  ، الطروب

 .وبين جوانح صدره، في خلجات قلبه

حين أنشد ( اليبيشاعر التي ربطت بينه وبين وطنه )وصدق الم، ر الشاعر روعة التعبيرخر يصو  آطن وفي مو 

 :يقولف (موطن الأمجاد)في قصيدة مخاطبًا إياه 

 ادِ ـــــــجَ الأمْ  نَ طِ وْ مُ  ايَ  ينطِ وْ ـا مُ يَ     ي      ادِ ؤَ ـــــــفُ  اكَ وَ تَ ي احْ نِ يْ عَ  نْ عَ  تَ بْ غَ  نْ إِ 

 ادِ دَ وِ  لَّ ــــــــــكُ  قَ وْ فَ  كَ لَ  يِ تَ دَ وَ ــمَ وَ                رهِ ــــــــــــــــــــيْ غَ بِ  اسُ ـــــقَ يُ  لاَ  اً بّ حُ  كَ تُ ـــيبْ حَ 

 ادِ ــــــــــمَ جَ  لَّ كُ وُ  د  بِ ي كَ ذِ  لِّ ــكُ  نْ مِ       هِ ــــــــــــــــبِ  نْ مَ  رُ ــ ـــِبكَ أُ ، وَ هُ سُ دِّ ــــقَ ي أُ نِّ إِ 

  دِ لاَ ـــــــــــــــــ ـْيلمِ لِ ى وَ رَ ــــكْ لذَ لَ ، فَ يبِّ حُ             هِ ــــــــــــــــــلِ لاَ ـــجَ وَ  هِ الِ ـــمَ جَ ل نْ ـــكُ يَ  مْ لَ  نْ إِ 

 يادِ ــشَ نْ ى إِ حَ الضُّ  قَ لَ تَ ئْ ا آذَ إِ  هُ لَ وَ  ي             رِ ـــــــــــــــــــكُ فَ تَّ  مُ لاَ ــالظَّ  كَ لَ تَ ا احْ ذَ إِ  هِ بِ وَ 

 (1)يادِ ــــــــجَ مْ أَ  هِ ادِ جَ مْ أَ  نْ مِ ي وَ قِ وْ شَ           هِ ــــــــــــــضَ لأرْ  بُ يْ رِ الغَ  نَ حَ  نْ إِ  – يهِ لَ ا ِ وَ 

ن  عشقه الصادق لوطنه الطاهر، وخلود حبه في قلبه مدى ر الشاعر عنيعب    ، ورفض غابت عينه عنه ، وا 

 .هو مكان إقامته ومربأ أمجاد أمته، فيتعلق قلبه بغير وطنه الغالي ن  أ الشاعر

ظمه بما وع ، فمجدهمكانته في قلبه، ولم يجعل لحبه نداً له لوطنه العزيز على باقي الأوطانوأظهر تفوق حب

يشتاق وجماد. فالشاعر ، كل ما وجد على بسيطته من مخلوقاتوقدر  ، ورفع من قدرهحققه أبناؤه من شرف وعزة

 .يستمد عظمته من عظمة وطنه الحبيب، فيحن لأرضهغريب  ى وطنه كأيإل

برز معنى عشق بلاده إلى درجة الهيام من أ ماوعشقه للوطن في أجمل صورة حين ر السوسي حنينهيصو  و   

 )ليلاي بلادي( قائلًا:خلال ما نسجه في قصيدته 
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 اــــــــــــــــــــــــــاهَ وَ ــسِ  تُ يْ وَ ي هَ نِ نَّ وا أَ عَ ادّ وَ  ا          ـــــــــــــــــــــــاهَ وَ ـــــــهَ  تُ يْ سَ ي نَ ــــنِ نَّ وا أَ ــــمَ عْ زَ 

 اـــــــــــــــــــــــاهَ ــفَ وا سَ الُ قَ ، وَ لاً اطِ وا بَ وُ رَ وَ    هُ        و ــــــــــــــــــعَ ا ادّ مَ ــــيفِ  ونَ ـــــــــفُ جِ رْ المُ  بَ ذْ كَ 

 اـــــــــــــــــــــــاهَ نَ مُ ا وَ هَ مُ لاَ حْ ي أَ حِ وْ رُ  يَ هِ وَ      ي      ــــــــــــــــسِ فْ نَّ  رُ ـــــكِ نْ أُ  فَ ــــــيْ كَ ي فَ سِ فْ نَّ  يَ هِ 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــهَ لاَ ـــعُ ا وَ هَ دَ ـــجْ مَ  تُ قْ شَّ عَ تَ           ريِ ــــــــــــيمِ ضَّ ا بِ ـــــــــــــــــــهَ نَ سْ حُ  تُ فْ شَّ رَ تَ  دْ قَ 

ذَا نِ  مَلءُ عَيْنِي وَقَلْبِي         -فِي الصْحَو –فَهِيَ   اــــــــــــــــــــــــــــــمْتُ دَاعَبَــــتَنِي رُؤَاهَ وَاِ 

 ا ــــــــــــــــــــــــــاهَ فِ الشَّ  امُ ـــنَ الأَ  لُ مَ يُعْ ا نمَ يَ حِ  ـــــــــي      بِ لْ قَ بِ  بُّ ــــــــــــــــــــــــــــــحُ أُ  يِ ــــنِ نَّ ي أَ بِ هَ ذْ مَ 

 اــــــــــــــــــــــــــــاهَ وَ هَ  عُ يْ رِ ــــــي صَ نِ نَّ أَ  اً نَ لِ عْ مُ           يِ ذْ ــــــــــــــــــــــهأَ وَ  حُ يِ أصُ  يّ اً أنِ قَ ــــشْ عِ  سَ يْ لَ 

  ( 1)اــــــــــــــــــــــــاهَ وَ ـــهْ يَ  ة  دَ اَ غَ  مِاسْ بِ  – ة  رَ مَ            وهِ ــــــــــــــــــــــــنْ يَ  مْ لَ  نْ مَ  نَ ـــــــيقِ اشِ العَ  قُ دَ أصْ 

ر عن صدق ، فعب  وأحب غيرها ه ترك حب بلادهنوا أن  ين ظذب الشاعر حديث الوشاة اليكذ   هنا في هذه الأبيات

حب روحه إليه، وهي الحياة التي فيها أي جعل حبها من  (هي نفسي: )قالفوعشقه لبلاده عندما ، محبته

 ، وبهذه الكلمات المعبرة والتي حملت بين طياتها معاني صادقة، وشموخهاعزها وكل ما يتمناه فعشق، أحلامه

 ( في قلبه متأصل الجذور.ولا سمعة بل حب بلاده )ليبيا، ولا تملق، ولا زيف، نحو بلاده، لم يدفعه إليها ترف

غار على وطنه، ويرفض حب ومشاعر تداعب كل وطني حر ي، اً الحنين والعشق إلى الوطن أحاسيسويظل 

بعنوان  ةفي قصيدل رة حيث قا، فيهتف الشاعر للوطن بكلمات تحمل أفضال وطنه عليه في أجمل صو غيره

 )معنى الوطن(:

 يــــــــــــــــــــــــــونِ ــــيَكْسُ  انَ ــــكَ  دْ ــقَ  هُ نَّ لِأ وَ  ي            ــــــــــــــــــــنِ يُطِعمُ  انَ ــــكَ  دْ ـــــــــــقَ  هُ نَّ لِأَ أَ 

 يــــــــــــــــــــــــــنِ ــــــيوِ يُؤْ  انَ ـــكَ  دْ ــقَ  هُ نَّ لِأَ وَ         ي     ــــــــــــــــــــــــــــــيَجْمَعُنِ  انَ ـــكَ  دْ قَ  هُ نَّ لِأَ وَ 

 يــــــــــــــــــــــــــينِ انَ ــــفْ هِ بَسَقَتْ أَ ــــرْضِ أَ بِ وَ  ب               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُنْتَسِ  اهِ رَ ــــثَ ي لِ نِ نَّ لأَ وَ 

  ( 1)يـــــــــــــــــــنِ خِفْتُ تَحْمِيِ  نْ إِ  –رةً يْ شِ عَ وَ  اً              ــــــــــــــــــــــــهْلِهِ نَسَبي أَ ي فِ نَّ لِ لأَ وَ 
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 الجوع، وكساه منيتغنى الشاعر حسن السوسي بأفضال وطنه الذي أطعمه من خيره فلم يشعر بطعنة حيث 

واحتضنه في كنفه فلم  العراء فلم يشعر بقسوة برد الشتاء وجمعه بأحبابه وأصدقائه وجيرانه فلم يحس بالغربة،

تدافع عنه ، وبأرضه امتدت جذوره ففيه قرابته وأهله وقبيلته التي يحس بالخوف، وترابه مثوى جسده بعد موته

 .وتحميه إذا شعر بالضيم

، ن واجبات تدفعه لعشق وطنه وخدمته، فهو الذي احتضنهوهنا يبرز الشاعر ما عليه تجاه وطنه الغالي م

 :عنه بقوله في قصيدة )معنى الوطن(وعاش في كنفه كريماً معززاً معبراً 

 يــــــــــــــــــــــــقَدْ كَانَ يُؤْثِرُنِي وَيُوَلِينِ  ا          ـــــــــــــــــــــــــــــــلَاءُ لَهُ عَلَّي بِمَ وَجَبَ الوَ 

 يــــــــــــــــــيَسْقِيْنِ قَدْ كَانَ يُطْعِمُنِي وَ  ن               ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلَاءُ لَأنَّهُ وَطَ للَيْسَ ا

 نِ ــــــــــــــــــــــــيْ الدِّ وَاهُ كَ ــهَ ي وَ ي فِطْرَتِ فِ  ق              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ ءَهُ خُ لاَ وَ  بَلْ لأنّ  لاَ 

 يـــــــــــــــــــــــينِ رَايِ هِ شَ ورُ بِ ـ ـــُتَم يخَلَدِ  ي             دةِ فِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقِ لُ العَ ثْ هُ مِ نَّ لأَ وَ 

 (2)يــــــــــــــكْفِينِ تَ  –نْ جُعْتُ إِ  -مَة  قْ لُ  لاَ  هُ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ دِّ ـــــقَ يء  أُ هُ شْ نَّ لأَ وَ 

اه ولكن حبه طبع لا لكونه أطعمه وسق والولاء له،، ووجوده هوطنبحب الشاعر  ن سبب التزامتمضي الأبيات لتبي  

هداً عقد ، ويرى هذا الحب عي هو عليه، فحب الوطن من الإيمان، ويعشقه كعشق دينه الذفي أخلاقه متأصل

ولا ، ع وطنهي، ولا يبالدم في العروق، وحبه مقدس وطاهر ينزهه ، سريانفي شرايينهفصار يسري  عليه قلبه

 جوعه بل يضحي بما لديه لنصرته. يرخص عليه في سبيل سد

، ، فالوطن مربط جذورهلآخرينخر عشقه لوطنه فيبرز مكانته وأهميته أمام ايصور السوسي في موطن آو    

 معنى الوطن(:في قصيدته ) ياً به فيقولوماضيه متغن، وتاريخه

يِ اءِ وَ ــكَ المَ لاَ ي مَ رِ يْ غَ  ـرُهُ           ــــــــــــــــــــــنَ يُبْصِ ـــى حِيْ اهُ مَعْنً رَ أَ وَ   نِ ـــــــــــــــــــــــالطِّ

 يــــــــــــــنَ يَجْفَوُنِ حِيْ  –ي اتِ ذَ لِ  مَعْنَىً    ــــتُ أرَى             ــــــــــــــــــفَلَسْ  –ي اتِ هُ ذَ نَّ لأَ وَ 
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 يـــــــــــــــــــــــــــــرَايينِ ـــتْ شَ ا حَمَلَ مَ بِ  إِلاّ         هُ         ــــــــــــــــــــــــــــمُ يّ أُقْ  ئاً لاَ ـــظَلُّ شَيْ ـــسَيَ 

 يـــــــــــــــــــــينِ نِ لَامُ تعَ ــــحُلْماً وَمَا الأحْ        دَتْ         ـــــــــــــــــا وُجِ إذَ  –هُ ءَ أرَى مَسَاوِ وَ 

نْ خَفيَ وَ  –اسِنَهُ حَ رَى مَ أَ وَ   يــــــــــــــــــــماً دَوَاوينِ ـــــصُوغُهَا نَغَ تَ وَ      تْ           ـــــــــــــــا 

 (1)نِ ـــــــــــــــــــــيامِ ـــــضلُّ المَ ـمَعْنىً بِهِ كُ     دِي            ــــــــــي خَلَ فِ ن  وَ حْ لَ  ي فَمِيفِ  وَ هُ 

لوطن الذي بدونه لا ، حين جعل نفسه معلقة باالناس رؤية غيره من تختلف عن عظيماً  يرى الشاعر وطنه شيئاً 

، بل ينمو حبه في ، وسيظل عشقه لوطنه لا يقدر بثمنيرى لنفسه معنى إذا قطع صلته به فلا، يستطيع العيش

م علها أغنيات ترن  ت عليه محاسنه، وجغط  مساوي الوطن  ن  أ ويرى  ،لشرايين التي حملتهالحب تقدره ا، هذا قلبه

 وذكرى عالقةً في قلبه حتى جعلته يفصح معبراً  ، فالوطن صار أغنية يرددها الشاعر على لسانهبها في دواوينه

 .الوطن عن حب

  :قضية الحرية -2

لحرية ، ولتحقيق هذه امطلب أساسي لكل الشعوب في العالم، وهي بودية بكافة أشكالهامن الع الحرية عتقٌ    

، وتحطيم كافة القيود التي والتصدي لهم ل الحرية لابد من مواجهة الأعداءولني ،لابد من بذل النفس والنفيس

ضرورة يحتمها علينا واقع الحياة لنحيا حياة  ، والسعي لنيل الحريةوتحت السماء تهدد حرية الإنسان فوق الأرض

الوطن الذي رووه  لهذا ءً اأرواحهم فد وادفعأجدادنا ف، اليوتحت سماء وطننا الغ، وعزيزة فوق تراب أرضنا، كريمة

 .بدمائهم الزكية

، البهاببذل مط إلا  فلا يستطيع الإنسان الوصول إلى الحرية ، وعزها وتبني مجدها بالحرية تسمو الشعوبف

نهاء  ولذلك فمطلب الحريةعيش الكريم "ويناضل من أجلها في سبيل ال، د يطلب الحريةجِ و   أينماوالإنسان  وا 
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ويكون الجهاد  (1)" ،واقعه البائس أمر ضروري لأي إنسان يشعر بمأساة وطنه الخاصةعذابات المواطن وتغيير 

 .على أرضه ثارهآو ، والخلاص من العدو لتحقيق النصر ؛مها الإنسانفي سبيله من أعظم الأعمال التي يقد  

اً لا الحياة حر التي تقف في طريق حرية الإنسان ليعيش في هذه -ر الشاعر إلى تحطيم قيود العبودية ي شيو   

حلال مكانها السلام  -ه ولد حراً قيود تكبله لأن   ويبقى الأمل مسيطراً على ذهن رية والح، والمساواة، والعدل ،وا 

ث عالباالشاعر وعقله، فتظهر صورة ذلك الأمل جلي ة وواضحة في أشعاره ويبقى رابطاً ذلك الأمل بالوطن 

 :فيها يقول أعياد( التيلنصر والحرية في قصيدة )ل

 ادُ ــــــــــــــجْنَ أار  وَ وَ ـــــسْ ةَ أَ مَّ لَيْسَ ثَ وَ   ن          ــــــــــــــوب  وَمُرْتَّهِ ـــــــجُ ةِ مَحْ لَيَسَ ثَمَّ فَ 

 ادُ ــصْفَ أَ  ارِ رَ الأحْ  مَ الِ ي عَ فِ  سَ يْ لَ وَ       ة        ــــــــــلَ لْسَ رَارِ سَ ــــمِ الأحْ الَ ي عَ فِ  سَ يْ لَ فَ 

 دُ لاَّ ـالحُرِّ جَ  يرِ مِ ثَلَ الضَّ مِ  سَ يْ لَ وَ       ل        ـــــــــــــقَ انِ مُعْتَ ــــالإحْسَ وَ  لْمِكَالْحِ  سَ يْ لَ وَ 

 (2)؟ ادُ ـــــــــــــــــلْحَ ا ِ ر  وَ فْ يُهَا كُ جَنْ  لَطْمَةً وَ          ةً    دَ ـــــــــــوجِ ي الْقَلْبِ مُ تْ فِ لْمة  زَرَعَ كَمْ كَ 

محجوب الإنسان في السجون نحو )من الألفاظ التي ترمز إلى عبودية استخدم الشاعر في هذه الأبيات الكثير 

( التي يحرر الإنسان منها بكلمة النفي )ليس ( وأراد أن  ، معتقل، جلادأصفاد، ، سلسلةأجناد، سوارأمرتهن، 

، فالإنسان عبير الحرية بشداها العذب الفواح اً  يستنشقون هدمت قضبان الحديد التي كانت تكبلهم فأصبحوا أحرار 

 التصرفو  الاحتكامفي ويجسده العقل إلى تصوير  الشاعر ثم ينتقل .الله خلقه حراً  للحرية؛ لأن   ه عاشقٌ بطبع

، في قلوب الناس الفتنة ، فكم من كلمة أوقدتالرادع لها هوفالحي  هضمير حتى يرضي  في الأموربلين ورحمة 

 ويستبشر الشاعر لذلك ينشد .وأدخلتهم في غياهب الظلمات، اوبهتانً ، ظلماً  نها صفعةً والبغضاء ونالوا م ،والحقد

 يقول:فالسعادة، و  ،الوجودهي سر ، فبالحرية

 دُ لاَ ــــــــــــــــــــــمِيْ ث  وَ عْ بِ  لُّ دَار  بِهَاكُ فَ  انْتَعَشُوا            وَ  سِ يَأْ بَعْدَ ال اسُ شَرَ النَّ بْ سْتَ ا

  (1)ادُ ــــــــــــــــقَّ وَ  مِوْ وبِ القَ لُ ي قُ نُورُهُ فِ وَ    م           ـــــــــمِ مُرْتسِ وْ ونِ القَ ـــيُ ي عُ سُرُورُه فِ 

                                                           

 .214الرقيعي، خديجة محمد الأخطل، صالوطن والإنسان والثورة في أدب علي  -1
 .22ديوان ألحان ليبية، حسن أحمد محمد السوسي، ص -2



 

157 
 

عليهم  اً جاثمستقبل الناس خبر الحرية بفرح وسرور وجعلهم في انتعاش بعد يأس كان اكيف الشاعر  يوضح

جاءت ف، وخلاصها من العبودية ،المطلب الحقيقي لسعادة الإنسانيةهي التي  فأصبحوا أحراراً يمتلكون الحرية

، بعث، ميلاد، ستبشر، انتعشواالغموض معبراً بكلمات بسيطة نحو )سهلة واضحة المعاني لا يعتريها ا هألفاظ

هذه البشرى  انتظر، وقاد( ولكن تحمل بين طياتها معاني كبيرة في نفس الإنسان الذي لطالما سروره، نوره

، ورسم البهجة في ومدينة ،خيرها في كل بيت من كل قرية بالحرية التي عم  ر الشاعر فرحة الناس السارة، ويصو  

 .اشتعلت قلوبهم فرحاً بنور الحريةعيون الناس و 

الليبيون ، ودفع ها الأبطالأبناؤ  حررها ( التي)ليبيا ، وهو وطنه الحبيب( إلى المكانبكلمة )هناوأشار الشاعر    

ورووا بدمائهم الزكية تراب وطنهم ، وكرامته، وطنهم الغالي رخصت نفوسهم من أجل حرية بأن   ثمن هذه الحرية

 :ه في قصيدته )عروبة(قولهر وذلك الطا

رَة              ـــــــــــــــــهُنَا الْتَقَيتُمْ عَلىَ أَرْض  مُحَ   (2)رَارُ ــــــــــــــــــأَحْ أَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُهَا الَأحْرَارُ  رَّ

لأرض التي ( تلك اوأبناء وطنه، وهم مجتمعون على أرض الحرية )ليبيا، أبناء عروبتهحيث يخاطب الشاعر 

 الاستعمارمحررة من براثن  أصبحت، حتى والعزة ،والكرامة، جل نيل الحرية؛ لأقدمت قوافل من الشهداء

 .لى أرضها المحررة ينعمون بالحريةها وأبناء عروبته عأبناؤ  مجتمع ، وها هي اليوم حرة أبيةٌ الإيطالي

لواء  يهتف الشاعر لخلاص الإنسان من ظلم العبودية التي فرضها عليه الاستعمار محرضاً على رفعو   

 :موطن الأمجاد(فيقول ضمن قصيدة )ة والحري، المقاومة من أجل الاستقلال

 يادِ ـــــــــــمَ تَ المُ  ةِ سَ نكَّ الَ  يلَ لّ  يحُ زِ يِ فَ              هُ رُ ــــــــــــجْ فَ  رُ وْ ــــنَ يُ  م  وْ ـــيَ  نْ مِ  دَ بُ لاَ 

 ادِ ـــــــــــــــــــــــمَ رَّ لِ  هُ لَ ـــيحِ نَ ا فَ نَ ارِ ــنَ  نْ مِ                   م  ـــاحِ جَ بِ  ودِ هُ اليَ  دُ ـــــــيْ كَ  هِ بِ  يقَ لْ نُ 

 (3)ادـــــــــــــــــــالأنج ةُ زَ عَ وَ  يمُ رِ الكَ  دُ جْ مَ                 -هِ ـــــــنِ اطَ ي أوْ فِ  –ي بِ رَ لعَ ا ودُ عُ يَ وَ 
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ظلام هذا الليل  طال ظلام ليله سينجلي وللظلم نهاية مهما، لحرية ثمناً ل أن  يرى الشاعر في هذه الأبيات ف

 واستبداد، ادبعوالتحرر من است، عليل الذي يرمز إلى حرية الإنسانيظهر نور الصباح ال ، ولابد أن  السرمدي

، والحياة الكريمة على أرضهم، وطان لأععداء من أجل نيل الحريةأبناء الأ ر الشاعر تصدي، كما يصو  العدو له

 ؛كيد خصمهم ر  وحطموا بعزائمهم التي لم تَخ  ، وصرامتها ضد عدوهم اللدود ،وقوة الحرب، شدة القتال ويظهر

 .وغلبتها بعد ضعفها، وقوتها، ورفعتها، مجدها، ليعيدوا لأوطانهم ى وطنهليعود كل عربي إل

  :التحريض على الثورة -3

والخنوع الذي فرضه الاستعمار  ، فلا يرضى بحياة الذل، والكرامة، والعزةالإنسان في كل مكان مطلبه الحرية   

العبودية، والذل، ن تحت قيود ، والإرادة، حتى صار أبناء هذا الوطن يئنو  يه، حين جعله مسلوب الحريةعل

على أبناء الوطن يجدر  هوطنذي فرضه الاستعمار الغاشم تجاه وللتغيير من هذا الواقع المتعفن ال .والمهانة

 يدنس أرض الوطن الغالي. لوقوف في وجه كل من يريد أن  النهوض للتصدي ل

؛ مم أبنائهيستنهض ه يعمل من أجل هذا الوطن بأن   ، ولكنه أراد أن  وعشقه له الشاعر بحب وطنه لم يكتفِ و 

والفساد الذي جاء به  ينتفضوا ضد الاضطهاد حتلال، وأن  لكي يغيروا من واقعهم الأليم الذي عاشوه زمن الا

، وتؤجج حماسة المناضلين من جات الغضب، وتصنع براكين التحديكلمة هي التي تذكي مو الف" ،الاستعمار

 (1)".نضال حتى الخلاص من قبضة المستعمر الغاشمأجل الاستمرار في ال

هو حال البلاد، وما كانت تعانيه من أوضاع  ى التحريض على الثورة ضد الأعداءما يدفع الشاعر إل ولعل أهم

 لصالح البلاد للدفاع نه إلا  ، وما كان تحريض الشاعر لأبناء وطجراء ظلم عدوهم البغيضقاسية في السابق من 

 .أفضل اً بل العدو المستعمر، وليحقق لوطنه واقع، وكرامتها المنتهكة من قِ واسترجاع حقوقها المهدورة، عنها

للتصدي لمقاومة و لبكل صراحة ليكونوا على أهبة الاستعداد  وتنبيهه لأبناء وطنه، تحريضه ظهر الشاعر ي   كما

  بقوله في قصيدته )قبل المؤتمر(: ين يتآمرون لاحتلالناللطغاة الذ
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 قُ ـــــــتمَلِّ ا المُ هَ ائِ ضَ رْ إِ  لَىعَى إِ سْ يَ وَ     سِ سُهّداً     مْ الأَ كَ  اءُ دعَ ا الأَ هَ تُ لَ يّ بِ يَ 

هْرُ مُ وَ  انَ ـكَ  د  جْ مَ  عُ جِ رْ يَ فَ   (1)قُ ـــــــــبِ طْ لُ مُ يْ اللَّ وَ  ارَ م  غَ جْ نَ  عَ مَ لْ يَ وَ  ل            ــــــــــبِ قْ الدَّ

 الوحدةواستهداف  لاستهدافها ؛وتطلعهم نحو بلادنا، الشرفاء من مؤامرة هؤلاء الأعداءر الشاعر أبناء ليبيا يحذ  

، كما وذلة لأعدائهم طمعاً  والعملاء الذين يتملقون  يتودد ويتلطف لأعدائه من الخونة لإعطائها كل من، العربية

لبت منها وعظمتها التي س  حتى يعود مجدها  ى الثورة في وجه المستعمر الغاشمشعبه عل الشاعر أبناء ضيحر  

 .وا بريق الحق يلمع في ظلام الليلجعلهم، ، واليوم بتحدياتماضيفي ال

، ويذكرهم الدفاع عن وطنهم الغالي، وأمتهمويحرض أبناء وطنه، وأبناء الأقطار العربية على يوصي الشاعر و   

، حينما يقول بالأمة العربية تهعن الأمة العربية فنراه يؤكد وصي حق وواجب الدفاع ليس عن الوطن فقط بل بأن  

 تحت عنوان )قبل المؤتمر(: ةفي قصيد

 قُ ـــــــــوْثَ أَ ى وَ بْقَ أَ  امِـــــالَأيَ  نْ ـد  مِ هْ عَ وَ   ب          ــــــــــاجِ وَ وَ كمْ ـــــــــيْ لَ قُّ عَ تِكُمْ حَ مَّ لأِ    

 رقُ ــــــرْفُو ويَخْ يَ  رفِ سِنَانَ الحَ  إنَّ فَ         ا        ــــاتَهسَ ونوُا أُ كَ راً وَ يْ ا خَ هَ صَوْا بِ اوَ تَ 

 قُ ــــــــــــــــــلَّ ــــــتُعَ الُهَا وَ ـــــآمَ  هِ اطُ بِ ــــتُنَ  ى              ـــــــــقّ تَ لْ ان  ومُ جَ رَ هْ ام  مِ ــــعَ  لُّ كُ  مْ كُ لَ 

 (2)قُ دَ ـــــصْ أَ وَ  داً هْ اسِ عَ ـــرُّ النَّ بَ أَ  مْ تُ نْ أَ فَ  هُ              ـــــــــــطُ يْ تُنِ ي رَجَاء  ا فِ وهَ ــــذُلُ خْ تَ  لاَ فَ 

جل ، فالتاريخ هو خير سوالوفاء لها وأبناء عروبته في حق الدفاع عن الأمة العربية، يخاطب الشاعر أبناء ليبيا

طهرها ؛ لتهتف بالثورة العربية الشاملةي، و أمتهلى أرض وجود الطغاة ع، كما يرفض لأعمالهم البطولية المجيدة

أبناء الأمة يحذرهم من التقصير في حقها عند النداء، فكذا ، و كونوا سنداً لهاي ويوصيهم بأن  ، من دنس العبودية

 .وعهداً في الدفاع ،هم أصدق الناس وفاءً 

ه حدود وطن ىعد  بل تَ  (ليبيا)ه على أبناء وطنلم يقتصر تحريضه فلامح الوطنية عند شاعرنا الم تظهر وبهذا

  .فهم كذلكاتهم واحدةً وأهداعانم ن  لأ الأمة العربية(؛وطنه الأكبر ) يشمل، لالأصغر )ليبيا(
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ين، الوطن المحرضة ضد عدو هالسوسي كلماتونظم  مشاعر وهمم أبناء ليحرك  ؛وخاط بها نسيج قصيدته والد 

اً في وطنه وكيفية العيش في يتساءل متعجب ماحينفيجمع في أسلوبه الجمل الإنشائية والخبرية ، وطنه الأحرار

 أعياد( التي يقولقصيدته )رحمة الطغاة المستبدين في ه تحت ، وصار أبناؤ هكت حرماته، وانت  لبت خيراتهس   وطنٍ 

 :فيها

 ادُ ــــــــــــــــاب  وَعُبّ ــبَغْياً وَفِي النَّاسِ أَرْبَ      ة       ــــــــــمُرَوّعَ  اةُ عَلىَ أَرْض  ـــــكَيْفَ الحَيَ 

رْعَ ــاطِيلِ إِبْ ـــــوَلِلَأسْ     ة           ــــــــــوَاَءِ وَلْوَلَ ـــخِ فِي الَأجْ ــــوَلِلصّوَارِي  ادُ ــــــــــــــــــــــــــرَاق  وَاِ 

فْسَ  –عَلىَ الَأرْضِ  –فَهُمْ      مْ         ــــمَنْ يُلْجِمْ تجَبُّره مَنْ يَرْدَعِ النَّاسَ   (1)ادُ ــإِزْعَاج  وَاِ 

، حياة الذلة رافضاً  وتحقيق النصر المبين لمواجهة الطغاة ؛لنهوض بالهممتحريضاً ل الشاعر إلا   ت أسئلةما كان

يقف أمام ، ومن ةهؤلاء الطغان يكف كيد م   عمتسائلًا  ،والكرامة من أجل حياة العزة ، داعياً إلى الثورةوالمهانة

 وفساداً. واستبداده الذي مأع الأرض رعباً  تكبر وعنفوان الاستعمار

، ويدعوهم إلى الثورة في سبيل الاحتلال لمقاومة السوسي أبناء وطنهض ومن أجل تغيير الواقع الأليم يحر    

 حيث .لغاشم على الليبيين في وطنهموالاستعباد الذي فرضه الاستعمار ا، تحرير الإنسان الليبي من الاستبداد

 :النجم الساطع()في قصيدة  يقول

 (2)ذَلُ ـــــــــــــوَحُرْمَة  دُوَنَها الأرْوَاحُ تُبْتَ  ا          ـــــــــــــــــائِرِنَ مَ ي ضَّ فِ  ق  ضِ حَ رْ ذهِ الأَ هَ لِ 

في ليبيا ذلك المكان الذي شهدت أرضه أيام الاحتلال  العقيلةيتحدث الشاعر عن منطقة في هذا البيت 

ويشير إلى حق وواجب الدفاع  ،الإيطالي لليبيا أكبر معتقل لليبيين الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض هذا المكان

 .وفي سبيل تحريرها ترخص الأرواح، عنها
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 ليبيا منه أهل البادية سكان النجوع من قبائل الشرق في وما واجه، المرير العقيلةماضي  وهنا استدعى الشاعر

، اً شيوخو ، أطفالاً و ، نساءً و ، رجالاً  العقيلةيزجون بهم في معتقل وهم ، يطاليبل الاستعمار الإوقمع من قِ  ظلم

 ستشهد الكثير منهم.ام وقهر وظلم لوجوع وعطش ومرض وأ ما لاقوه من تعذيببسبب و 

شعور الأثر التحريض الذي ظهر واضحاً في نهوض همة المرأة بدافع  أخرى قصيدة  في ن الشاعركما يبي  

من أجل  ، فقد أظهرت زهدهابدل ما تملكه من حلي يزين جيدها، بووقوفها إلى جانب أخيها الرجل، وطنيال

ن من قصيدة )موط أبياتلنقطف  ،اليق تراب وطنها الغ، والشرف فو بحياة العزة، والكرامة تحرير الوطن، لتهنأ

 : ( فيقول فيهاالأمجاد

ع  ادِ ـــــــكَالزُهَّ  –حَيْنَ بَرَزْنَ  –وَبَرَزْنَ             ة  ـــــــــــــــــــخَلَعَتْ عَقَائِلِه الحُليَّ مُشَّ

 ادِ ــــــــــــــــــالَأجْيَ الآذَانَ وَ  ةِ ـــــــــنْ زَيْنَ ــعَ                ادِ ـــــــــــــــــــــــــــــــنَ بِالَأمْجَ آثِرَنَ أَنْ يَزَدّ 

 ادِ ـــــــــــــــــــــرِ لِلإسْعَ ــــــ، لِلبَ ائهُمْ ــــــــوَدِمَ  مْ             ـــــــــــــــــــونَ بِمَا لَهُ ـــالمُتَبرِعُ  وَتَدَفَقَ 

 ادِيــــــــــــــهُ لِصَدِ العَ ــذُوبُ مُهْجَتَ ـــوَتَ                اؤهُ ــــــــــــــــــــــــــــرَاقُ دِمَ ــ تُ مَنْ فَاتَهُ أَلاّ 

 دَادِ ـــــــــــــــــــــــالِ وَالَأمْ ـــــــوَسَخْاؤهُ بِالمَ  هِ             ودُ ـــــــــــــــــــوَجُ  رِيمِ ــَمَا فَاتَهُ بَذَلُ الك

   (1)زاَدِ ــــــــــــــــــهَا وَالـــرْبَةِ مَائِ ـــجَاءتْ بِشَّ    ا          ـــــــــــــــــإِذَا اسْتَنْجَدتهَ  فَتَبَارَكَتْ هِمَمُ 

بأموالهم، وأنفسهم في سبيل الوطن متبرعين عن دفاع و الونساء نح صور الشاعر اندفاع أبناء الوطن رجالاً 

وتضامنهم صفاً واحداً ، في توحيد جهودهموعروبته ، يبارك همم أبناء وطنهو  وعزة هذا الوطن المجيد. كرامة

 .حريضهم على دفع الظلم عن أوطانهموت، لتقديم التضحيات ؛دافعاً منه

 : الصمود -4 

، وعقدوا العزم على بها الوطن الظروف الصعبة التي مر  واجه أبناء الشعب الليبي عدوه على الرغم من    

الإيطالي الذي فرض سيطرته على ليبيا، فوقف الشعب المواجهة حتى يحقق النصر المؤزر على الاحتلال 

 .على أرضها ة لأبنائهوالحياة الكريم ،من أجل تحقيق الحرية؛ وى الاحتلالالليبي صامداً أمام ق
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بعد صمودهم أ هدف كانولكن ، والكراسي رفاء في وجه الطغاة لنيل المناصبلم يكن صمود أبناء الوطن الشو 

 ، انطلاقاً من أن  ، فبذلوا أرواحهم فداء له، والعزة للوطن وأهلهوالكرامة، والحرية، وهو تحقيق النصر لَا أَ من ذلك 

 من ذل موقدموا التضحيات رغم ما واجهه، وناضلوا، وافقد تحد   ،الدفاع عن الوطن مسؤولية أبنائه الأحرار

  .الكريمةفاختاروا الصمود في وجه الطغاة؛ تحقيقاً للحياة وهموم  واضطهاد

نهم من الشاعر صمود الأبطال ودورهم النضالي في الدفاع عن أوطا ظهر في صورة شعرية صادقة ي  و     

 :يقول قصيدة )أعياد(

 (1)ادُ ـــــــقّ تِ وَ وْ المُ  ي مَجَالِ مُهُمْ فِ زْ عَ وَ  مُ         ـــــــــوسُهُ فُ سَاَلتْ نُّ  دُرُوبِ الْعُلاَ  لىَ عَ 

للصمود  ؛قسموا على الموتوأ ،قدوا عهداً على أنفسهمع نفس الشاعر وهو يرى الأبطال ر فيبنظرة يملؤها الفخ

 .والكرامة في سبيل حياة العزة وجه الطغاةفي 

أقدام وهوان تحت  وذل وما عاناه من ضيم، يطاليالشعب الليبي فترة الاستعمار الإ ر الشاعر حالةكما يصو    

 ضمن قصيدة )هوامش على دفتر العشق(: يقولاني( ف)ماليتي وك

  (2)"يـــــــــانِّ كَ حَمْقَةُ "" وَ ييتِّ مَالِ آثَارُ "            تْ ــــــــــــــولِجَ عُ انِ وَ مَ الزَّ  اتُ احَ رَ جِ  تْ ابْ طَ 

وهو يرزح تحت نير  ناه الشعب الليبي،ايتحدث الشاعر في هذا البيت عن انتهاء العصر الماضي الأليم الذي ع

وقضى على ما  ،المبين من عنده ن  الله عليه بالنصر، ولكنه صمد صمود جباله حتى مَ يطاليالاستعمار الإ

 (3)".يطالين كبار الضباط أيام الاستعمار الإمخلفه كل من )ماليتي، وكاني( وهم "

في نوا هنا( بقوله ليبيا بكلمة )كايطالي حين بسط نفوذه على أرض السوسي إلى وجود الاستعمار الإيشير و   

 قصيدة تحمل عنوان ) النجم الساطع(:

 (1)اوُ ــــــــــرَحَلُ  دْ انِ قَ طَ وْ الأَ  نْ عَ وَ  ةً جَ هْ مُ وَ            اً دَ ــــــيَ  ينَ رِ اغِ وا صَ ارَ سَ  مَّ ا ثُ نَ وا هُ انُ كَ 
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 (ما يؤكد ذلك )كانوا هنا، رحلوا ختار من المفرداتاعن أرض الوطن ف االشاعر إلى هزيمة إيطاليا ورحيلهيشير 

على الرغم و  .للاستعمار ه عو خضوعدم ، يطاليلليبي في وجه الاستعمار الإر الشاعر صمود الشعب ايصو  و 

، والهزيمة، ه أذيال الخيبةءوهو يجر ورا، ليلاً ه صمد حتى رحل عدوه ذن  إمن الظروف الصعبة التي عاناها ف

 .الوطن من غير عودة عن هذا راحلاً 

أطلقت يتغنى الشاعر بذكرى الغارة الأمريكية البشعة على مدينتي بنغازي وطرابلس حين  وفي موضع آخر   

       :بعنوان )نبيلة( ةذلك في قصيدرهم فقال وهم نيام آمنين في ديا صواريخها على الشعب الليبي

 هْ ــــــلَ يِ صَ حَ حاً وَ بْ رَ  رِ هْ الدَّ  ارِ عَ حوا بِ اَ رَ  مْ هُ نَّ إِ 

 هْ ـــــــلَ وْ ــــرجُ خاً وَ وْ ـــمُ شُّ  نُ حْ ا نَ مَ لَ ثْ ا مِ نَ يْ قَ بَ وَ 

 هْ ـــلَ يْ حِ تَ  ـْساءً مُ مَ سَ ضاً وَ رْ أَ  نُ حْ نَ  ىقَ بْ نَ سَ وَ 

 (2)هْ ـــــــلَ يْ لِ غَ  ى اللُ فَ شَ  لاَ  ظ  يْ غَ بِ  مْ وا هُ وتُ مُ يَ لْ فَ 

بقاء صمود الشعب الليبي و ، والخزي   العارلم يجنِ إلا  فر الشاعر هزيمة الحلف الأطلسي يصو   في هذه الأبيات

، فيموت عدونا ختراق سمائهوا، على احتلال أرضه ، ولا يتجرأ أحدٌ عزيزاً أبياً  وتحت سمائه شامخاً ، فوق أرضه

 .يمته النكراءوهو يجر أذيال هز ، بغيظه

عند وصفه  زي وطرابلسبنغايرسم صورة واقعية للغارة الأمريكية البريطانية على مدينتي  حاول الشاعر أن  و   

 :(الغارة)حينما قال في قصيدة الحالك حتى لا يراه أحد وهو يتسلل كتسلل السارق في ظلام الليل  لصورة العدو

 اــــــــمَ ــــتَّ عَ مُ وَ ـــيهِ لُ البَ ــــيْ اللَّ  وَقَد أَدْجَنّ  ى            ــجَ الدُّ  قِ سَ ي غَ فِ  اقِ رِ السُّ كَ  لَ لَ سْ تَ 

 اــــمَ دَّ هَ وَ  -ورُ رُ الغُ  اءَ ــــا شَّ مَ  -عَبَ رْ أَ وَ                 هُ ــــــــــه لَ تُ يعَ بِ طَ  تْ اءَ ــــا شَّ مَ  تْ بَ هَ رْ أَ فَ 

 اـــــــــــمَ رِّ ـضَ تَ ا المُ ــــــحَنوَ ا رُ ــــينَ ئُ فِ فِ يُطْ وَ       ا         ـــــــــــــنَ مَ زْ عَ  مُ دِ ــــهْ يَ  اتَ ــــهَ يْ هَ  هُ نَّ كْ لَ وَ 

 (1)الْحِمَىسِ وَ دِّ قَ نِ المُ يْ الدِّ ضِ وَ رَ العَ  نْ عَ                 ةً ــــــــــحَمِيّ  ولُ ــصُ يَ  نْ ا مَ نَّ مِ  الَ ا زَ مَ فَ 
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نيام  ي قامت به أمريكا حين أغارت على ليبيا وأرعبت الناس وهمذشاعر في تصوير العمل الإجرامي المعن الي  

تحية إلى أبناء  ،ورهموهدم غر ، ر شوكتهموكس  ولكن هناك من صمد ، وتجبرهم في مضاجعهم مما زاد غرورهم

، الي بكل شجاعةعن وطنهم الغ وهم يتساقطون دفاعاً ، ر عزائمهم بل صمدوا صمود الأسودالوطن الذين لم تخ  

ن يريد التسلل لهذا الوطن العفيف، وسوف نحمي وجه كل ماداً في وصمودهم وق   ءة، ومازال نضالهمومرو 

  .ووطننا، وديننا، عرضنا

وعزة في وجه العدو البغيض الذي جاء  ليثبت على ما هو عليه من صمود اعر الشعب الليبيخاطب الشكما   

والناس ، ت شعبنا بصواريخها في ظلام الليلا على ليبيا وضربا حين غارت أمريكأرضنا للنيل من   غازياً إلى

 بعنوان )الغارة(: ةفي قصيد سباتهم فيقولآمنين غارقين في 

 ىـــمَنْ رَمَ كَ وَ نْ لِ مَ ـــلنّيْ ى سَعْيَةً لِ عَ سَ  نْ          ــــــــلُّ مَ كُ  كَ ي فِدىً لَ الِ ا الغَ نَ بَ عْ ا شَّ يَ فَ 

 اــــــــــــــمَ ــــــــعُ نْ أَ  ا اللُ هَ ادَ زَ  دْ ــقَ  ةً كَ ارَ ــــبَ مُ  ةً            ـــــــــميّ حَ  كَ تَ عَ ضَ رْ ض  أَ رْ أَ  قَ وْ فَ  شْ عِ فَ 

 اــمَ غَ يْ ضَ  يهِ فِ  نْ كُ و فَ راً أَ قْ صَ  يهِ فِ  نْ كُ فِ   ة             ــــــــــابَ ــونُ غَ انُ قَ  رِ صْ العَ  اذَ هَ  ةُ يعَ رِ شَ 

مَ مِ وَ جِ النَّ وَ  سِ مْ الشَّ  وَ حْ كَ نَّ ينَ بِ جَ       اً       ــــــــــــــــعراف ةِ امَ رَ ورَ الكَ فُ وْ مَ  يهِ فِ  شْ عِ فَ   (2)اــالسَّ

، والحنان، على تراب أرضهم التي أعطتهم الود، ويأمرهم بالعيش ليبياالشاعر الحمية في قلوب أبناء وطنه يذكي 

ما يحكم هذا الزمان هو قانون الغابة الذي أطلق شعاره  ويرى أن   ،وهم ينعمون بخيرات بلادهم، والأمان، والأمن

والذلة  بالمهانة ىوهي شامخة لا ترض صقورالعيش ، فيأمرهم بزمان فيه القوي يأكل الضعيف ،البقاء لأعقوى 

 .       وغطرسة عدوهم البغيض، وتكبر، وا أقوياء بقوة الأسد أمام جبروتيكون ، وأن  أمام عدوها

، بكل شموخ وارفع رأسك متطلعاً إلى الع لا، الشموخ، و والعزة، فوع الكرامةفعش يا شعب ليبيا في هذا الزمان مر 

 . وحرية، ورفعة
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 :الوجدان لغة

، ويتفاوت استخدام كلمة الوجدان والحب، والحزن ، وهي الغضب لمة الوجدان في مضمونها عدة معانٍ ل كتحم   

 .وقف الذي يقتضيه في إرادة المعنىبحسب الم

جملة المعاني التي  هوالحب على أن  ، والحزن ، لوجد الذي انصرف إلى معاني الغضبمنظور ا ابن عر فوبهذا 

داً عَلَي هِ في ال غَضَبِ يَجِد  و  جَدَ وَ " .تدل في اللغة داناً  يَجِد  وَج  جِدَةً ووِج  داً ووَجَدَ بهِ ... : غَضِبَ وجِدَةً ومَو  في  :وج 

نَّه  لَيَجد  بِفلانَةَ وَجداً ، و ال ح بَّ لا غَي ر   ب اً شَدِيدَاً  شَدِيدا ا  واها وي حِبُّها ح    ...إذا كانَ يَه 

داً بالفَ وَوَجدَ الرَّ  نِ وَج  ز  ل  في ال ح  يَانِي ِ ، ووَجِدَ ت حج  ت  ف لاناً فَأَنا أَحِد  ، حَزِنَ  ()كِلَاه مَا عَنِ اللِ ح  داً وذَلِكَ  وقَد  وَجَد  وَج 

نِ  ز  الذي يدفع  ل في الحب، فالمعاني الإيجابية تتمث  ومعاني سلبية ربط الوجد بين معاني إيجابيةو  (1)".فِي ال ح 

والغضب الذي يدفع بالإنسان ، ينما المعاني السلبية تشمل الحزن ، بوالانبساط، والسرور، بالإنسان إلى التفاؤل

 .والفزع، القلق الإزعاجإلى 

 :الوجدان اصطلاحاً 

نستطيع إطلاق مصطلح الوجدانية على كل ما هنا "ومن  (2)"،"قوة باطنة ندرك بها الدخائل الوجدان هو   

، يع أشكالها المتناقضة من حب وكره، مركبة أو بسيطة، بجمالنفس البشرية من أحاسيس ومشاعر يعتمل في

 (3)".ساط، ومن غبطة وخوف، مع مراعاة العمق غير المعتادومن غضب وانب

وثورة غضب، "أو  ،الموقف الإنساني من حب، أو حزن  فالوجدان شعور منبثق عن الإحساس بما يقتضيه

 (4)".ها تتفاوت من شخص لآخر أن  ، عنصر رئيسي في كل إنسان إلا  دان، أو تفجر العاطفة الوجدانيةالوج

                                                           

 .157، ص15، ج، مادة )وجد(بن منظور، السان العرب -1
 .930المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، عبد المنعم الحفني، ص -2
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ت النفسية من ، وقد يرتبط بضرب من الحالاأو الألم، اني يرتبط بكل إحساس أولي باللذةالشعر الوجد إن  "   

ة ويدرك ذلك كله بالحواس أو الألم في مقابل حالات أخرى تمتاز بالإدراك والمعرف، باللذةحيث تأثرها 

بالحنين،  ةً لتأصله في طبيعة نفوسهم المتأرجح ؛في شعرهم هذا اللون  احو ين فمن الطبيعي للشعراء أن   (1)"،الباطنة

ه يدل على صدق لأن  عر الوطني في الش واضح وهو ملموس، واقف الحياة التي يعانيها الشاعروتعبيراً عن م

 .ما ألهب وجدانه، وشعبه، لوطنه انتماء الشاعر

الوجد الذي هو بمعنى الحب لا يقتصر على حب الرجل للمرأة بل يتعدى إلى حب الله تعالى في ذاته  أن   ويتضح

 (2).، والأخلاق النبيلةوالمبادئوالمثل ، والإنسانية، وحب الفضائل، وصفاته، وحب الوطن

 غلب على قصائده هذا اللون فكانت ملمحاً واضحاً للتجربة الوجدانية.، و أحد شعراء الشعر الوطني وسي ي عد  والس

 :التغزل بالوطن -1

ن الذي وجد فيه الأمن، وشعوره بذلك الموط علقه به يكشف عن مدى تعلق وجدانهوت حب الإنسان لوطنه   

، اهوتحت سمائه سجل على رماله أعظم ذكريات طفولته وصب، والسعادة، وشب على أرضه، وعاش فوق ترابه

لب كل إنسان فهو حب في ق ، فحب الوطن متأصللروح في جسدهفمكانة الوطن وأهميته للإنسان كمكانة ا

 لا  إما هذه العلاقة الحميمة ، و ط في وطنه، ومهما اختلفت الظروف وقست على الإنسان لن ي فر  فطري ولد معه

رف عند ع   ا، ومحبة الشعراء لأوطانهم والتغزل بهحين يبلغ حبه لوطنه درجة الهيام لإنسانتعبير عن هواجس ا

ظهر الشعراء في التعبير عن هذا الحب الذي ي  ت ، وتفاو اً وحديثاً، وعلى اختلاف عصورهمالشعراء قديم بعض

حساسه المرهف تجاه وطنهلواعج الشوق لدى   .الشاعر وا 

 (3)".وينظموا الكلام عقداً متأعلأً يتغزلوا فيه  واحتضننا أمواتاً فح ق للشعراء أن   أحياءً نا ه الوطن الذي ضم  إن  "
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الجياشة التي تتسم  ل بوطنه ليبيا من خلال كلماته الشاعريةتغز   مالسوسي حيناوهذا ما ظهر واضحاً في شعر 

عن بقاء ورسوخ حب وطنه الشاعر بها ر ( فيعب  شذى ، هوى،سأحويك، غرامك، خاطري ، وهي )بعمق الوجدان

ذلك الشعور ، وتشربت عروقه لارتوى وجدانه بحبهوتنعم بخيراته ف، ، ذلك المكان الذي ولد وعاش فيهفي خاطره

عارضة وسيبقى الوطن في الوجدان معبراً  ذلك أفضاله عليه مهما حصلت معه من أ مورٍ  ى، فلن ينسالصادق

 :(بعنوان )صورةً  ةمن قصيدبقوله  عن ذلك

نَهَا ذِ ــتُل  ةً          ورَ ـــــــــــــطِنِي صُ وُ ا مَ حْويكَ يَ سَأَ   اـــــــــــــــــــبَ اتُ الصِّ ــيَ رَ كْ وَّ

       (1)اـــــــــــــــبَ يِّ ىً طَ ذْ شَ امِراً وَ ىً غَ وَ هَ  رِي               ــــــــــــــــــاطِ ي خَ امُكَ فِ رَ ى غَ وَيَبْقَ 

، ويبقى حب الوطن في نفس الشاعر عندما احتواه، وجعله صورة تزين ذكرياتهطن في وجدان زاد حب الو 

 .يستنشقه فيغمره بحبهالشاعر الهواء الذي 

 ، ومرتعاء، فهي مسقط رأسههذه الواحة الغن  ، بليتغزل بواحة الكفرة؛ راسماً لوحةً تصويريةً رائعةً ثم يمضي الشاعر 

 :()الكفرةفي قصيدة يقول ف ، وملاعب عزه طفولته

 بُ ــــشِيحُسْنُكِ يَا أَخْتَ الجِنَانِ قَ وَ         بُ    ــــــــلَالِ  مَهيِ ـــــهْدَ الجَ ــــابُكِ يَا مَ ـجَنَ 

 ؟ بُ ــــــــجِ رَبِيـــنِ البَهِيــا هُوَ لِلحُسْ أَمّ               ع  ـــــــــــولَ ـــتِ مُ لاـــــــوَطَفْلُكِ هَذَا بِالجَمِي

 بُ ــــــــــلَاهُ مَشِيـــدْ عَ ــتَرَعْرَعَ حَتَّى قَ               هِ ـــــــــــــــتِ ـــــــعْتِهِ وَسَقْيــــبِأَسْرَارِ مَا أَرْضَ 

ؤى          ـــمِنْ ال فَمَا زاَلَ فِي عَيْنيهِ حَشَد    وبُ ــــــــــــــــــــؤَادِ نُشُ ـــالِ الفُ ـــلَهُنَّ بأَذْيَ    رُّ

 وبُ ــــــوْسُوع فِيهِ لُحُ ــوَمِنْ أُفْقِكِ الْمَ               ر  ــــــــــــائِكِ غَامِ ــــفَاء  مِنْ سَمَ  ـــَوَفِيهِ ص

 فِيهِ أَذُوبُ(رُ )ــــــــــوَايَ البِكْ ـــفَأَنْتِ هَ              رَّةً ـــــــــــــــرك مَ ـــــإِذَا كُنْتُ قِدْ أَحْبَبْتُ غَيَ 

نَّ تُبْتُ عِنْ حُ   (2)وبُ ـــــــــــــوَاكِ أَتُ ــفَحَاشَاكِ أَنَّي عِنْ هَ              ةً ـــــــالجَمِيِلَاتِ تَوْبَ  بِّ وَاِ 
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قاً ، ومازال فؤاده متعلصار كبيراً  الحب في قلبه حتى أن   ، وترعرع هذاظافرهأحب الشاعر واحة الكفرة منذ نعومة أ

خلاصه ل، وسقته من صدق الحب ا أرضعتهمَ لِ  وطول نخيلها وفاءً ، مائهابصفاء سمائها، وعذوبة   .هاوا 

ا مسرى الدم، وسار فيه، ن في عروقهحبه لها هو الحب الأول الذي ملك وجدانه حتى تمك   للواحة بأن   ويعترف

ن  : م يؤكد على عمق وجدانه لهذه الواحة حين قالث يرجع عن اء فلن رجع وتخلى عن حب الجميلات من النس وا 

 غيرها على الرغم من بعده عنها سنوات طوال. ا ما يدل على صدق وطنيته فلم يهوَ ، وهذحبك أيتها الواحة

حين يصفها بعشقه البكر فيقول يؤكد الشاعر على عمق المحبة التي يضمرها في وجدانه تجاه واحة الكفرة و    

 (:تكريمبعنوان ) ةفي قصيد

 فْ رِ ـــــــــــــــــــــصَ نَنْ  مْ لَ وَ  اكِ وَ ـهَ  يرِ غْ لَ              تْ ـــــــــــــفَ تَ لْ نَ  مْ ـــــــــلَ  رُ كْ البِ  ىَ وِ تِ الهَ نْ أَ فَ 

 فْ ـــــــــــــــــــلَ تَ خْ نَ  مْ لَ ا وَ نَ ـــقَ فَ ا اتَ اهَ وَ هَ                ىَ ــــــــــــــــــلا عَ ـــــــنَّ إِ ي فَ ازِ ي غَ نْ ى بَ وَ سِ 

 (1)فْ ـــــــــــــــــــــطَ عَ نْ ا مُ نَ لَ  تَ انْ ــكَ ا فَ ثُبْنَ وَ                 اً نــــــــــــــــــــطِ وْ ــــا مَ ـــــــنَ لَ  تَ انْ كَ ا فَ نَ حْ نَ جَ 

ولم يتنازل ، ، ولم يلتفت لغيرهاالواحة التي يسري هواها في عروقهيخاطب الشاعر واحة الكفرة باعتباره ابن تلك 

حد سواء فصار لواحة كعشقه لبنغازي على ، وجعل عشقه لمنذ نعومة أظافره حتى صار كهلاً  عن عشقه لها

 .غازي لهما مكانة عظيمة في وجدانهولا يزايد عليهما فكل من الكفرة وبن، حبهما لدى الشاعر في مرتبة واحدة

ل فيه تغز  ما الأخضر حينق وجدانه بالجبل ، وتعل  لنا السوسي شدة شوقه وفي لوحة شعرية صادقة صو ر  

 :(الجبلفي قصيدة )يقول وفيه  ر من خلالها عن مشاعره تجاههبكلماته الرقيقة الحانية عب  

وْق  مُهِ  ــمُّ           ـــــــــــــــــا الجَـــــــبَلُ الَأشَــــهأَتَيِتُكَ أيَّ   مُّ ـــــــــــــوَبَيْنَ جَــــوَانِحِي شَّ

وْقحَمَلْتُكَ فِي  لُوعِ هَوَى وَشَّ ــــاماً لَهَا فِي العُمْرِ رَشْ  اً           ــــــالضُّ  مُ ــــــــــــــوَأَيَّ

ـــــامِ عُمْ  بَا لِلعَيْشِ طَعْ  وَهَلْ بَعْدَ         رِي ــــــــــــــــأُفَتَّشُ فِيـــكَ عَنْ أَيَّ  (2)مُ ــــــــــــالصِّ

                                                           

 .87ديوان إشارات، حسن أحمد محمد السوسي، ص -1
 .20ديوان ألحان ليبية، حسن أحمد محمد السوسي، ص -2



 

170 
 

ن وحبه الذي يحمله في صدره للجبل الأخضر؛ فهو جزء من وطنه ليبيا ذلك المكا ظهر الشاعر مدى شوقهأ

 .الذي قضى فيه أجمل ذكريات صباه

في  بيلة حيث قالوعواطفه الن ن زارها حاملًا في وجدانه أشواقهحي ةل بمدينة مصراتثم ينتقل السوسي إلى التغز    

م س( ةقصيد  :بعنوان )ضر ة الشَّ

 يــبَاتِ حْلَى حَبِيْ ا أَ كِ يَ تُ ــــــيقِ لَ  تىَّ حَ          ي ـــــــــــــــــاتِ آهَ ي وَ اقِ وَ ــــــشَّ تُ أحْمِلُ أَ يْ تَ أَ 

 (1)يــاتِ ابَ بَ ات  مِنْ صَ رَ مْ جَ  يَ مِ ي دَ فِ وَ         ر  ــــــــــــيَّ مُسْتَعِ نْبِ ي جَ قُ فِ وْ الشَّ يْتُ وَ تَ أَ 

، صدق محبتهعلى ما يدل  شيء إن  على  دل   ، وهذا إن  ةتمدينة مصرااً تجاه يحمل الشاعر في قلبه شعوراً ملتهب

خلاصه لها  .(ليبياوهي جزء لا يتجزأ من الوطن )، وا 

 :حب الديار ووصف حالها -2

، وخاصةً ترعرع على أرضه، وعاش بين أكنافه، و وشب عليه يح ب المكان الذي ألفه لإنسان أن  من البديهي ل   

، وحب هي جزء من الوطن فحب الديار من حب الوطن إذ ،اهذكريات طفولته وصبإذا ربطته بهذا المكان 

ملاعب صباه التي فهي موطن ذكرياته و ، وجعله يتعلق بها الإنسان لهذه الديار له معنى كبير في وجدانه

 .حت شمسه الحانية بخيوطها الذهبية، وتقضاها على ترابه

م بمراتع تغنى الشعراء على مختلف عصوره ، حيثجديد العهدن م فلم يكالتغني بحب الديار ع رف منذ القدو 

 همديار وتعلقهم ب، والحب المتأجج في نفوسهم ،توحي بمدى عمق الشوق فهي ، طفولتهم، وملاعب صباهم

 .ر التي جمعتهم بالأهل، والأحبابالديا ضان تلكلشعورهم بالأمن في أح

دانه حتى صار توغل في أعماق وجإذ ، لى نفسهوقع قوي عار بالنسبة للشاعر حسن السوسي له وحب الدي

فقد أحب بلاده ، (عره على نفسه ومدى تعلقه بوطنه )ليبيا، وهذا يدل على مدى سيطرة مشاالهواء الذي يتنفسه
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قيس( ر نفسه )ر عن ما جاش به وجدانه حتى صو  عب  ، و ر بلاده وطناً ليبيا( حباً كبيراً صادقاً فلم يقبل غي)

 :(بعنوان )ليلاي بلادي ةفي قصيدليلى( قائلًا ليبيا )ر ، وصو  الحديثالعصر 

 ا ـــــــــــــــــهَا وَكَفَاهَ بَلَادِي وَحَسْبَ  "ي       لَيْلَا     أَنَا "قِيْسُ" العَصِرِ الجَدِيدِ وَ"

 اــــــــــــــــــــعَنْ جَمَــــالِهَا وَبَهَاهَ  مُعْلِن   بَهَا وَكُــــــلُّ زَّمَــــــــانِ              ت  ــــــــــــــــــكُلُّ وَقْ 

 اــــــــــــــــــــــــــــاهَ مَ ها سَ راَ ا ثَّ هَ رَ حْ ا بَ هَ رْ بَ               اـــــــــــــــاهَ جَ دُ ا اهَ حَ ا ضُ هَ لَ هْ ا سَ هَ دَ وْ طَ 

  (1)اـــــــــــــــــــــــاهَ رَ أَ  تُ سْ لَ فَ  ءة  وْ ــسُّ  هِ بِ  نَ               اــــــــــــــــكَ  نْ ا  وَ  يلُ ــــمِ ا جَ هَ ء بِ يْ شَ  لُّ كُ 

 وبر، وبحر، ،نهار، وليلأ، و وهضاب، وسهول، يعلن عن جمال كل ما فيها من جبالحب الشاعر لبلاده جعله 

ا مكن حبه م  مو ، اذهخ حبه ، وتجوال الشاعر في ربوع بلاده رس  بها وتشبثه، وهذا زاد من حبه لها وتراب، وسماء

، وصار هائماً حول ما شاهد فيها من هق حبها في وجدانعم   الذي، حسن معاملة أهل بلاده -أيضاً -لبلاده 

 جمال.

رج، فهي جزء لا وتعلق وجدانه بمدينة الم، ليعبر فيه عن مدى ارتباطه ؛ثم ينتقل الشاعر إلى موطن آخر  

 (:على دفتر العشق)هوامش في قصيدة  ( وعنها يقولليبيايتجزأ من وطنه )

 ان ِ ــــهَ لْ الوَ ق ِ اشِّ وقِ العَ شَّ قاً كَ وْ شَّ             ي ـــــــــــــانِ دَ جْ ي وُ يرُ فِ ثِ ارُ تُ يَ الدِّ  يِ ذَ هَ 

 يـــــــانِ يَ كَ ي وَ ي دَمِ اهُ يَسْرُبُ فِ وَ هَ وَ               ريِ ـــــــــــــــــــاعِ ــشَ دّ مَ ــــشُ تُهُ تَ بَّ حَ د  مَ لَ بَ 

 (2)انِ ــــــــــبَا النَّدْيِ بِ الصِّ وْ ي ثَّ فِ  الُ تَ خْ أَ   هُ             ـــــــــــرُوبَ ا هَبَطْتُ دُ وّلَ مَ نْسَ أَ أَ  مْ لَ 

، فيزيد شوقه، وحنينه وعشقه لها، واعتزازه بها ،التي تذكره بماضي صباه هاديار ير الشاعر إلى مدينة المرج و شي  

 ه المحفورة منذ ، ولم ينس ذكرياتبحبها الصادق، وصار يسري في دمه، وكيانه هالبلد التي غمرت مشاعر فهي 

 .صباهأيام  نزل بها
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 ، إذ يقول:ببنغازي وأهلهاوفخره  اعر صورة يظهر فيها اعتزازه وحبهقصيدة بنغازي رسم الشوفي 

 ازِي ـــــــــــافِئ فِعْلَكُمْ وَيُجَ ـذَا يُكَ مَنْ             ازِيِ ـــــــــــــــــــــازِي وَيَا بِنْغَ ـــيَأَهْلَ بِنْغَ 

 رَّازِ ــــــــــفِي الْقَلْبِ يُشْبِهُ مِثْقَبَ الْخَ  مْ                ــــــــبَغْضُ الْمَدائِنِ أَهْلُهَا وَفِعَالُهُ 

  (1)رَازِ ــــــــــــالنَّاسِ أَيُّ طِ وَطِرَازُهُمْ فِي  م                  ــــــــــــلَكْنَّ أَهْلَكِ فِي الجِرَاحِ بَلَاسِ 

، لتي يراها بلسماً لجراحه وعثراتهحبه لوطنه )ليبيا( مفتخراً بأفعال أهلها ال اً حب الشاعر لمدينة بنغازي امتداد عد  ي  

 .الثوب الإبرة تنضب القلوب وتدميها كما تثقبحيث على تميز فعال أهل بعض المدائن 

 :(قبل المؤتمرس، حيث يقول في قصيدة )شدة هواجس وجدانه لمدينة طرابلر عن ثم يمضي الشاعر ليعب    

    (  2)"قُ رِ ـــــــــــهُكِ مُشْ جْ وَ ام  وَ سِّ كِ بَ رُ غْ ثَ وَ "         قاً ادِ صَ  بِ رَ العَ  ةَ نِ ا اْبَ ي يَ مَحَضْتُكِ حُبِّ 

، هي جزء من وطنه ليبيا( التي ادقة نحو مدينة طرابلس )العاصمةوعواطفه الص ظهر الشاعر عمق مشاعرهأ

( فهي لم تكن حكراً على الليبيين حتى أطلق عليها )ابنة العرب هايظهره ل ر مدى الشوق الصادق الذيفصو  

 لنا وللعرب. عظيمةً  ل مكانةً شك  بل ت   ؛القاطنين بها

 :وصف الطبيعة -3

كل ما وقعت عليه في وصف  اللامحدوداستمدوا منها إلهامهم حيث ، يعة ملاذ الشعراء قديماً وحديثاً الطب  

، ففي وهمومه لى وصف الطبيعة هروباً من الواقعالشاعر إ قد لجأو  ،ة في بيئتهميطبيعأعينهم من مشاهد 

، ا يشاهده أمامه في الطبيعةبها عم  معبراً ، تئناس من خلال رسم لوحته الشعريةالراحة والاس وصفها يجد

في وجدان  حضور"فقد كان للطبيعة ، لوحته الشعرية لكتابة موضوعهوير فالطبيعة هي مصدر مادته في تص

   (3)".الشاعر حين يتغنى بعواطفه أو يعبر عن أفكاره وفلسفته في الحياة
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ل في ا يجو م  ا في قصائده معبراً ع، وتغنى بهالحية والصامتة (ليبيا)فالشاعر حسن السوسي أحب طبيعة وطنه 

 .ومشاعر تجاه ما شاهده، ، وأحاسيسقريحته من انفعال

 ،والربيع ،، والمدينةالواحة ،(ليبيا)وقفة مع بعض عناصر الطبيعة التي تفاعل معها الشاعر في وطنه  هذهو    

 :والبحر ،الجبل، والصحراء

 :الواحةأ. 

في افل ، وهي مكان لاستراحة القو ر النخيل في وسط الصحراء القاحلةوأشجا، ذلك المكان الذي ينعم بالماء   

يصف الشاعر جمال واحة الكفرة و  ،في ظلها لترتاح من مشاق السفر الطويل؛ الماضي، حيث تضع أحمالها

 :(ليلاي بلاديفي قصيدته ) قال حيث ،وأشجارها الشامخة شموخ أهلها

 اـــــــــــهَ لاَ جَ  افِ فَ الزَّ  مَ وْ يَ  وس  رَ عَ ـكَ              ا ــــــــــــــهَ ـــيفِ  ةِ قَ ـــيْ نِ الأَ  ةُ ـــاحْ الوَ  لُ فَ رْ تَ 

 اــــــــــــهَ لاَ ــــي أغْ لِّ ـــالحُ  نْ ا مِ هَ ـيِ لَ عَ                  اللُ  لَ دَ ـــــــــــــسْ أَ  يِ التَّ  ةُ ادَ ــــه الغَ ذَ هَ 

 نَحْوَهَا فَاحْتَواهَا  نُ سْ وَمَشىَ الحُ                 هُ ــــــــــوْلَهَا فَاحْتَوتَ ــــدُ حَ ــمَ المَجْ حَوّ 

 اـــــــــــــاهَ ـــــظَ يء لَ فِ ا تَ مَ بِ  ثْ دِ ـــحَ تَ فَ              ي   ارَ ر َـــــــــــــــــا البَ هَ تَ أَ ـــشَ نَ  اء  نَ سْ ي حَ أَ 

  (1)اللَ  عِ ـــــــــــيدِ ـــا البَ هَ نِ ــــــسْ ي حُ فِ رَ تَ                 اــــــــــهَ رْ زَ تَ  نْ ى أَ هْ النَّ  بُ لَ خْ تَ  ة  ضَ وْ رَ 

أشجار ورونقها البديع، و ، بأناقتهااء والحسن لهذه الواحة الغن   مواطن الجمال ظهر الشاعري  الأبيات  في هذه

، فافهاها عروس يوم ز فهي وسط هذا المنظر البديع كأن   ،تحيط بهاالنخيل، وكثبان الرمل، والجبال الشاهقات 

، ثم يرسم وانتصارات ضد الغزو الإيطالي شاعرنا ما حققته الواحة من مجدف يص وفوق هذا الحسن الرباني

، ويعود الشاعر ليذكرنا تتحدى ظروف الحياة بقسوة الصحراء، وهي الواحة وسط الصحراء القاحلة جغرافية

 .الله في الكون  ها تدل على بديع خلق، بأن  الذي سلب عقل كل من زارها بجمال الواحة
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 :ضمن قصيدة )الكفرة( يقول فرة راسماً لوحة فنية جميلة حينماوصف واحة الكفي  الشاعرثم يمضي    

تْ بِ رَ ــضْ ة  خَ دَ رُّ مُ زُ   وبُ ـــالِ خَلُ ــمَ اقِ الجَ ــــشِّ عُ  ارِ ظَ نْ لأَ           د   ــــــــــجَ سْ عَ اءُ حُفَّ

 بُ ـــــيجِ امِ عَ ـلِ التّمَ ـــــيْ ي لِّ دُركِ فِ وَبَ                 يــــتِ لَ قْ مَ بِ  ومِجُ ـالنَّ كَ  ستْ يْ ومُكِ لَ جُ نَّ 

 بُ ــــــــــاءِ مُصِيْ ـــمَ تِ الظَّ لاَّ ـــئ  لِغُ مَرِ               ةً ــــــــقّ رَ فاً وَ طْ اءِ لُ ـــــالمَ كَ  لاَ  اؤُكِ مَ وَ 

 بُ ــيانُ رَحِ مَ اقَ الزَّ ضَ  نْ رُكِ إِ دَ صَ وَ               ع  ـــــــسِّ وَ انُ مُ مَ الزَّ  ضَنَّ  نْ قُكِ إِ زْ رَ وَ 

مَ ـــبِهِ وَلَأنْفَ                 ع  ـــــــيرُ مُشَعْشِ ـــوَلَيْلُكِ وَالبَدْرُ المُنِ   وبُ ــــــــــالِ هُبُ ـــاسِ الشَّ

 (1)بُ ــــــــــــاتُ تَطِيـــارهِ وَالَأمْسَيــــــلِسَمَّ               لَاوةً ــــــــــــــــهُنَالِكَ يَزْدَادُ الحَديِثُ طَ 

، عت بالذهب فزادها حسناً، وجمالاً ص  الحجرة الكريمة التي ر   واحة الكفرة بالزمردة الخضراء إي وصف الشاعر

في الواحة حين يرى ها قمر و  هانجوم، كما يصف ن شدة جمالها البديعها خدعة مفكانت لعيون عشاق الجمال كأن  

ويصف  ،بديعالعجيب ال وقمرها في منتصف الشهر مكتمل ضوؤهنجوم الواحة ليست كباقي النجوم في عيونه، 

 ويهنأ، لا مثيل لها، فمياهها صافية عذبة تخرج من باطن الأرض قة، وسلاسة الماء في واحة الكفرةور ، عذوبة

ء ، ثم ينتقل ليصف الليل الذي ينوره القمر المضييعتريها العطشكانت الواحة التي  أشجارالشاعر بارتواء 

 .الباردة تهب لتلطف الجو والمكان ونسمات الشمال، وسط ظلام حالكيشعشع 

 :ينةالمدب. 

، فيستدعون معالمها، يستلهمها الشعراء في قصائدهم رهي المكان والمأوى، وهي المباني الرامزة للتحض    

، فها هو السوسي يذكر في دواوينه أغلب ث يصفها الشاعر وكأنها حبيبةً له، وكذا يتغنون بأسمائها حيوأبطالها

 بكلمة )حلوة( -على سبيل المثال لا الحصر–مدينة نالوت المدن العربية والليبية على وجه الخصوص، ويصف 

  :نالوت(دة )في قصيفيقول 

نتُ كَ فْ قَ وَ          ا ــــــــعَتَهَ ــــاهَدْتُ طَلْ ــــا شَ مَ ينَ وة  حِ لْ حَ وَ    اـــدُوهِ مَبْهُوتَ ــــشْ الْمَ  يمِ ــِالصَّ
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 ا"ـاُروتَ مَ نْينِ "يْ ي العَ فِ سَانِ وَ تَحْتَ اللِّ              داً ـــاقِداً عُقَ ا عَ هَ نْ " مِ تُ "هَاُروتَ يْ أَ رَ 

 ( 1)نَالُوتَا"سِمْ الحسْن "اــفِيهَا فأحببتُ ب           " حتى قِيلَ مَوْطِنُهَانَسِيتُ "نَالُوتَ 

هده أمامه من شدة جمال وقفَ كالصنم مبهوراً مندهشاً من روعة ما شاهذه المدينة ف أعجب الشاعر بجمال

، وماروت د لسانه عن التعبير لروعة المنظر، وكأن هاروت قد عقالمنظر وفضاعته حتى سحرته بجمالها البديع

 .كما وصفها الشاعر، فنالوت موطن الجمال والحسن هاقد أعمى بصره عن النظر في جمال

 :ربيعالج. 

ملكت نفوس الزاخرة التي لت تلك الطبيعة ، وفيه تمث  الخلابوجماله ، الناس ببهجتهالفصل الذي أبهر ذلك   

 .الشعراء بسحرها الفتان

الربيع ، وشموخ الجبل الأخضر الصامت في فصل بهجة الطبيعة الحية، ومواطن جمالهايصف الشاعر حيث 

 :بعنوان )ربيعية( ةفي قصيد فيقول

 رُ ــا المَطَ هَ ـــيْ لَ عَ  ادَ ـــــة  جَ ـــضَ وْ رَ وَ 

 رُ ـــــــــأسْمَ  يمِـــــــالنَّعِ  نْ هَا مِ ــفَنَبْتُ 

 زْخَرُ ـــــــوْج  يَ ــــــمَ ر  بِ  ـْحـــأنّهُ بَ ـكَ 

رُ ـــرْعَم  مُنَ ـــــــرُهَا مُبَ ـــــــــزَهْ وَ   وَّ

 رُ"ضَ ا ضَمَّ المَشُوقِ "الأخْ ضَمَّهَ  دْ قَ 

 ورُ ــــــيق  مُغْ ــــــوَاد  سَحِ هَا ـامَ ـــمَ أَ 

 مُّ أَزْوَرُ ـــشَ وْد  أــــــــهَا طَ ــــــخَلْفَ وَ   

 رُ ــــــــــــــعْتَ الزَّ " نَمَا وَ وْلَهَا "التَّيهُ ــــــحَ وَ 

 رُ ـــــــــــخْضَ اط  أَ ــرْجِ بسَ ـــالمَ  لىَ وَهْيَ عَ 
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 رُ ــــــــــــــــــــــــــــتَثَ ــــارُهَا تُنْ ـــــــقِهِ أزْهَ وْ ـــنْ فَ ـمِ 

 رُ ــــــــــــــــــــــــــــفَ ـــــــصْ أَ ر  وَ ــــــحْمَ أَ ض  وَ ـــبْيَ أَ فَ 

يِ  لىَ كَمَا عَ   (1)رُ ـــــــــــــــــــوْهَ ـــاجِ ذُرَّ الجَ ــــبَ الدَّ

 كساحيث صورة معبرة رسمها الشاعر لأعماكن الجميلة بمنطقة الجبل الأخضر بعد سقوط المطر، نحن أمام 

، البهيةبأشكالها  ة، مما زاد روعة منظر الورود المتفتحبألوانه الزاهية الجميلة والجبل بساط أخضر الوادي

، فهو طيب كل زائر، ويظهر مدى انسجام الزائرين له باح الندية يستنشق شذاهاورائحتها الزكية على نسمات الص

 .حسنه وروعة منظره ه منالمقام فلا ي مل من النظر في

 :الجبلد. 

 .صحراء متحدياً قسوة الحياةوسط ال لعلو مكانته ؛لشموخ، والمكان الذي يرمز به لذلك الطبيعة الصامتة  

 :يقول بلادي( حيث يفي قصيدة )ليلاضر لجبل الأخاصفاً اصورة شعرية جميلة رسمها الشاعر و 

ذَاَ مَا مَرَرتُ بِالجَبَلِ الَأخْضَ   اــــــــــــــــمَنِي انْتَبَاهَ  واسَ ــــشَدَّ الحَ           رِ ــــــــــــوَاِ 

لَهُ يُلْجَمُ الحُ            ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــمَنْظَر  رَائِع  وَمَرأَى بَدِي  اــــــــــــالَأفْوَاهَ سْنِ حَوَّ

 (2)هَ ــــــــــــــعدتْ لِمَنْ أَحَبَّ الِإلَ ضِ أُ  عَلىَ الَأرْ                ـعِ ـــــــــــــــالبَدِيــــ هُ جنةَ تُ خَلْ 

، والمنظر طبيعة الجبل الأخضر الخلابةاً صفهذه الأبيات لوحة فنية ملونة بألوان الطبيعة وافي رسم الشاعر 

، لأحباب اللهعدت على الأرض أ   جنةٌ ه ن  أ الشاعر تخيل حسن منظره لو ، جماله البديع، ولالذي زارهالجميل 

 . سبحانه وتعالى على هذه البسيطةالذي أوجده الله ؛ لشدة الجمالن التعبيرفعجزت الألسن التي في الأفواه ع

ه الخلا ب، ذلك منظر ما ينسج قصائد عدة يصف فيها حين ة الجبل الأخضر المرموقة في قلبهمكان ويؤكد السوسي

 نا إلى عالم الإبداع الذي زخر به من حسن وجمال في قصيدته )كتاب الجلال وسفر الجمال( ليبحر بالمنظر 
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 وفيه يقول:

 رُ  ــــــــــهِ بْ ـــه يُ اتَ ــــــــيَّ لْ بِ  ح  ـــــفْ سَ وَ  ــرُ        ــــــفـــسْ مَ  ق  لَ تَ ؤْ ــمُ  نُ ـــسْ ا الحُ نَ هُ 

 رِ ـــــــكَّ ـــــــالسُ وَ  دِ هَ ـــالشَ بِ  فَّقَ دْ ــتَ  ــــرُ        ـــــــــــــــــــــــخَ زْ ــــــه يَ رِ ثَ وْ ــــكْ بِ  ع  بْ نَ وَ 

 ونْ ــــــبُ عَ تْ المُ  مُ عَ نْ يَ  هِ لَّ ــــي ظفِ وَ          ونُ ــــــــــنُ السَّ  يحُ رِ تَ سْ تَ  هِ نِ تْ مَ  لىَ عَ 

 رِ ــــــمَ سْ الأَ  هِ دِ نَ زَ  لىَ و عَ ـــفُ غْ تَ وَ            ـونُ ـــــــــــــــــيُ العُ  مُّ حِ تَ سْ تَ  هِ نِ وْ ي لُ فِ وَ 

  ونْ جَ وا الشَّ فُ غْ تَ وَ  احُ رَ الجِ  امُ نَ تَ           ونِ ـــصْ الغُ  قُ فْ خَ وَ  يمُ سِ النَّ  سِ مْ هَ بِ 

 (1)رِ ــــــــــــــــــــتَ عْ الزَ اهُ وَ ـــامَ بِبَوْحِ خُزَ  نْ         ــــــــــــــياشِقاسُهُ النَ ــــــفَ نْ تُنعِشُ أَ وَ 

ع أبد الجبل الأخضر الذي إلى( ر الشاعر بكلمة )هناأشا حيث صيدة بأبياتها لتصف الجبل الأخضرتمضي الق

وهي تنبع من عين في الجبل، فتخرج مياه حلوة ، ، فيصور منظر المياهوجماله فتألق بحسنه، الله في صنعه

لونه الأخضر تستريح والسكينة، وفي ، والهدوء، للشاربين بطعم العسل، وعلى أرضه ينعم الإنسان بالراحةالمذاق 

وحفيف ، ر الشاعر همسات الهواء العليليصو  ، ثم ذهب الهم عن النفسي   هورودالعيون وتنام، والنظر إلى جمال 

والأحزان ، والآلام، والجراح ، تناسي الهمومالرنان الذي له دور كبير في غصون الأشجار، ذلك الجرس السحري 

، زامى والزعتروالاستئناس، وتنتعش أنفاسه بالروائح الزكية التي تنبعث من ورود الخ  ، فيميل معها إلى السكينة

 .الرائحة بتا وهما نبتتان طي  

 :الصحراءهــــ. 

جمال صحراء  الشاعر نجده يصفومن خلال دواوين ، ذلك الفضاء الواسع من الأرض تطلق على البرية   

 :بعنوان )مواطن الأمجاد( ةفي قصيد يقولومنها صامتة تلك الطبيعة ال (ليبيا)وطنه 

 دِ لاَ وْ الأَ بِ  اءِ ـــــــــــــبَ الآ ةُ وَ ــــسْ قَ  يَ هِ            ة  وَ ــــــــــــسْ ي قَ فِ  هِ اواتِ رَ حْ صُّ  الُ مَ جَ وَ 

 (1)ادِ دَ ــــى الحَ ظَ ي لَ فِ  دِ نَّ هَ المُ  لَ قَ صَ            هِ ـــــــــــــلِ هْ أَ  مُ ائِ زَ عَ  تْ لَ قَ تي صَ الَ  كَ لْ تَ 
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صحراء ليبيا في طبيعتها القاسية، ببردها في فصل الشتاء، وحرها في فصل الصيف،  يرى الشاعر جمال

أهل  وطبائع دهم تلك التربية التي جبلت أفعاللت في طريقة تربية أهل البادية لأولا، تمث  وقحطها سنوات الجدب

في طباعهم خصال  ، كما زرعتالحياة ؛ لمواجهة ظروفهذا الوطن على صلابة قلوبهم، واشتداد عزائمهم

 . لترويض النفس على مواجهة الشدائد، فالصحراء مدرسة الكرم، والمروءة، والشجاعة

 البحر:و. 

 ، وانشراح صدورهم صدر إلهامهمهمومهم، وم ءكان المناسب لجلايرى فيه الناس الم هو ذاك الأفق الممتد   

، وأفقه اللامتناهي ويشعر الشعراء بسحره الفتان، وشواطئه البهية، الناس بالأمنفي هدوءه وغضبه، فيشعر 

 فينظمون أروع الأشعار.

وسكينة  ل استئناسومكانة البحر في وجدانه من خلا يظهر عظمةل بيعة البحر الصامتةصف الشاعر طو و   

 في قصيدة )البحر(: يقول البدن، وانشراح النفس حيث، وراحة الروح

 اـــــــــــيَسْتَبـــدُّ بِنَا مَرْأًى وَأَنْسَـامَــوَ  هُ          ــــــــــــــقَالُوا هُوَ البَحْــرُ تُغْرِيِنَا رَوَائِحُ 

 اــــــــــشَيَّا وَيُرْهِقُ أَرْوَاحاً وأَجْسَـامَــ ــرُهُ             ـــــــــــــــــجِيْنَاهُ وَالحَرُّ تَشْويِنَا هَوَاجِــ

طِّ هَمْهَمَ لِلمَوجِ فَوْقَ رِ  ثْتَ تَمْتَـامَــ ة             ـــــــــــمَالِ الشَّ  اـــــــلَا تُسْتَبَــانُ كَمَا حَدَّ

طَّ نُلْقِ   اــــــــــقَدْ حَمَلنَــــاهَا وَآلَامَـــــمَتَاعِباً  هِ             ــــــــــفَوْقَ رَملِت يمَا أَبْهَجَ الشَّ

 اـــــــامَ ــأَسْقَ اءً وَ دَ ــــصْ سِلُ أَ غْ فِيهِ فَيَ            اــــــــــــــفُسِنَ أنْ ذْ نَرمِي بِ رَ إِ حْ مْتَعَ البَ أَ وَ 

 اـــــــــــــوْهَامَ أَ ماً وَ لاَ ــــحْ يُزَخْرِف أَ ا مِمَّ               رهِ ــــــــــــــــــــائِ زَ حِي لِ وْ ذْ يُ رَ إِ حْ كْرَمَ البَ أَ وَ 

 اـــــــــــامَ ــهَ لْ ا ِ اً وَ ـــحْيوَ  ىمَ وَأْفْقُهُ كَمْ هَ              اـــــــــــــــــهَ ـــتُ زُرْقَ  نَ ـائِيمِيَاهُهُ تَبْهَجُ الرَّ 

امَ ويِ صْ التَّ  لىَ انَ عَ عَ كَمْ أَ وَ              ةً ــــــــــــــــــــخْيلَ أَ لًا وَ ــارَ تَهَاوِيـــعَ وَكَمْ أَ       (2)اـــــرِ رَسَّ
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، ذات الوقع الشديد على عيون الناس بجماله، ونسماته العليلة وهو يغري  إلى البحر أشار السوسي في أبياته

اضطراب ة بصخور الشاطئ فيصدر أنغاماً نتيج لتطامهالحظة ليرسم صورة الموج  م يمضي بأبياتهث، النفس

ه ، وماؤ وأحزانه، وهمومه، لقي على رمال شاطئه البهيج آلامهللشاعر ي وغضبه، فالبحر ملاذ   ثورته البحر معلناً 

، ساموالرَّ ، ، كما هو مصدر الإلهام للشاعروأوهامه، الأجاج يغسل درن نفسه وعِللها، ويجسد الكثير من أحلامه

 .وصوره على مدى اتساع أفقه الرحب يلته، فمنه يستمد أخ، والعاشقوالأديب، والفنان

 :يقول ة الشط الساحرة حيثيصف الشاعر طبيع مسبح الشط(وفي قصيدة )

 الِ ـــــــــــــــــــمَ الجَ وَ  حْرِ طِنَ السِّ وْ وَمَ  الِ          ـــــــــــــــــــــالْخَيَ ي وَ ـــــــالْوَحْ  بِطَ هْ ا مَ يَ 

 يــــــــــــــي اَلمَجَالِ اثِرَ الْحُسْنِ فِ نَ وَ       ا       ـــــــــــــــــــــالحَنَايَ ي وِقِ فِ ــــارِعَ الشَّ زَ وَ 

 (1)يــــــــــــــــــــــــالِ ــخَيَ  نْ رّقَتْ قَبْلُ عَ تَفَ  ات              ــــــــــــــــــــــــــــــكْريِ كَ ذَ ـــــــمَّعَتْ فِيتَجَ 

، وفسحة لأفق الخيال، وموطن السحر والجمال، ولجوء الشاعر منادياً إياه بمهبط الإلهامالشط الشاعر يخاطب 

كان يلتقي ، كما هو مصدر للذكرى لمن وشعوره بالأمن والأمان في أحضانه، لتوطن حبه في قلبه؛ إلى البحر

 .معهم عند شاطئه الطويل

  ضمن قصيدة )مسبح الشط(: وليق بيعة البحر وروعته حيثثم ينتقل الشاعر إلى وصف جمال ط  

حْرِ فِ وْ رَ وَ             يــــــــــــــــــــــــي الْمَرَائِ فَرَوْعَةُ الْحُسْنِ فِ   يــــــي الْمَجَالِ عَةُ السِّ

      ي دَلِالِ ـــــــمَّ فِ ـــــــــــرَتْ ثَ ـــــــــطَّ خَ تَ                ون  ـــــــــــــــــــــــي غُصُ نِ فِ ــسْ ةُ الُحُ نَ تْ وَفَ 

 (2)لالِ ـــــــــــانِ مَعْكُوسَةُ الظِّ ــــــحِسَ            ونِ الْ ـــــــــــــــــــــيُ ي عُ زُرْقَةُ الَبْحرِ فِ وَ 

نِ وَجَمال البحر في عيون الناس، كما ظهر صو   س  ، ثم تذكر جماله وسحره على طول أفقه الواسعر الشاعر ح 

الجميلات من تلك جمال انعكاس زرقة البحر في عيون المتفرعة بحسنها الفتان، ثم يلمح إعجابه بغصون الشجر 

 .اءالنس
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 :الفخر بالوطن -4

وقضى فيه  ،أكنافه ، وعاش فيبوطنه الذي ينتمي إليهيفتخر الإنسان  من الطبيعي أن   همما لاشك فيه أن     

ن به الوطن م ، وما يمر  وبه فخر( 1)"وكبر وأحب ، ففيه نشأ"فالوطن مهد الطفولة وذكرياتها ،وصباه طفولته

ة في أعماق الشاعر جعله يتفجر فخراً بما حققه أبناؤه الثائرون من أمجاد ثاراً متوهجآمواقف بطولية تركت 

ويدعو إلى الفخر ، بأمجاد وبطولات وطنه النضالية يتغنى أن  ، وكذا ألهمته وبطولات فداء لهذا الوطن الغالي

م معنى الفداء عبر م العال، وعل  ه أرواحهم فداء لهم أبناؤ يفتخر بوطنه الذي قد   عر أن  فكيف لا يحق للشا ،بها

؛ وألهب مشاعره ،ه، وهذا ما أشعل وجدانيفخر بوطنه ليبيا حسن السوسي أن   للشاعر ح قَّ  الطويل؛ لذلك تاريخه

بما قدمته  فها هو يفتخر ليبيا(.وطنه ) رضحبه لكل جزء من أ ا يجيش به صدره من مشاعر تجاهم  ليعبر ع

 بعنوان )الكفرة(: ةفي قصيد يقول د حيثواحة الكفرة في سفر الجها

 بُ ــــــــــــيهِ يدِ لَ دِ اسُ الحَ ـفَ نْ أَ تِ وَ دِ مَ صَ              اـــــــــــــــــمَ نَّ ا ِ وَ  اءِ ـــــقَ مَ اللِّ وْ ـــتَجْبُنِي يَ  مْ لَ وَ 

    (2)بُ ـــــــــيغِ ادِ يَ هَ سِفْرِ الجِ  نْ عَ  وَ هُ  لاَ وَ           هُ ــــــــــــانُ كَ اف  مَ خَ بِ  ()ي(ارِ وَّ هَ ا يَوْمُ )مَ فَ 

ونخيلها في ، جبالهابل صمدت صمود ، يطالية التي لم تجبن أمام الاحتلال الإي ظهر الشاعر فخره بواحة الكفر 

 .وعزة هذا الوطن، وكرامة، سبيل حرية واحهم رخيصة فيم فيها الأبطال أر التي قد   (موقعة الهواري )

 ،، والتي ضمت قبر أمه الحبيبةالغناء التي احتضنته منذ ولادته ه ابن هذه الواحةثم ينتقل شاعرنا ليفتخر بأن  

قريبة، كونها الأم التي روحه وفؤاده  ، فهي إلىد عنها وطالت المسافاتع  ربطه بالواحة قرابة حميمة مهما بَ فت

 :الكفرة(بعنوان ) ةفي قصيد يقولحيث  ،انهاترعرع في جن، و ضمته بحنانها

 بُ ـــــــــــاتِ حَبِيْ لدَ اَ وى الوَ ــــــــثمَ اكِ فَ رَ ثَ        ا ـــــــــــــــهَ رَ بْ مَّ قَ يِ ضَ التَّ راً بِ ـــــيْ صِيكِ خَ وْ أُ وَ 

 بُ ـــــــــــــــــــنَسِيْ  يَّ ــلا إِ اهَ ــــــــــيَّ ا ِ تِ وَ أنْ وَ            ا ـــــــــــــــابْنُهَ وَلَّهُ وَ ــــرُّ الْمُ ــــــابْنُكِ الْبِ  يِ نَّ أَ وَ 

                                                           

 .247نسان والثورة في أدب علي الرقيعي، خديجة محمد الأخطل، صالوطن والإ -1
  الغزاة الإيطاليين وأهالي الكفرة: معركة وقعت بين الهواري. 
 .93 – 92ص، ن المواسم، حسن أحمد محمد السوسيديوا -2
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 (1)بُ حِمَاكِ دُرُوْ  نْ ي عَ حَتْ بِ وَّ طَ  نْ ا ِ وَ            اعِرِي شَ مَ  نْ عَ  لاَ ي وَ بِ لْ قَ  نْ تِ عَ بْ ا غِ مَ فَ  

في قصيدة )ليلاي احة الجميلة حيث يقول يفتخر بانتمائه لهذه الو فيها ر لوحة شعرية ويمضي الشاعر ليصو    

 :بلادي(

 ىـــــــــــــــــــاهَ ـــبَ أتَ ا هَ ي بِ نَّ أَ ي انِ ـــــــفَ كَ وَ            ي ــــــــــــــــــــــــــــــــائِ مَ تَ ا انْ يهَ لِ ي إِ نَّ أَ ي بِ سْ حَ بِ فَ 

 اـــــــــــــــــاهَ مَ تَ نْ مُ  العُلاَ دِ وَ ــــجْ لمَ لِ  يَ هِ وَ             اـــــــــــــــــــــــــــــهَ يْ نَ بَ  ضُ عْ بَ  ونَ أكُ  أنْ  ف  رَ شَّ 

 ا ــــــــــــــــــاهَ فَ صَ  لِّ كُ  تُ عْ ضَ رَ  دْ ــــا قَ نَ أَ وَ        ا     ــــــــــــــــــــــــــــــــهَ لاَ عُ  ضُ عْ بَ  تُ ثْ رَ وَ  دْ ا قَ نَ أَ فَ 

           ( 2)اــــــــــاهَ رَ ي ثَ دِ لْ جَ  سَّ مَ  تُ نْ كُ  نْ إِ  ذُ نْ مُ             ض  رْ أَ  لُ وَّ أَ  يَ هِ اي وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــيَ نْ دُ  يَ هِ 

له، فالواحة هي ، ويرى فيها شرفاً ومجداً الكفرةوتباهيه بواحة ، ر فخره من خلال اكتفائه بانتمائهبرز الشاعأ

 .ان صغيراً مست جسده حين ك، وأول أرض افرهان الأول لمسقط رأسه منذ نعومة أظالمك

وصمود أهالي الجبل الأخضر أمام جبروت الغزو الإيطالي لليبيا في المنطقة  فتخر الشاعر بمقاومةاكما   

 :ضمن قصيدة )كتاب الجلال وسفر الجمال( رقية بقولهالش

 اةْ ـــــــــــــــــــــــغَ الطُ  دَ يْ كَ  مِزْ العَ بِ  مَ اوَ ـقَ وَ  اتْ        ر ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ النَ  مَ ـــــاحَ لًا زَ بَ ا جَ يَ فَ 

  (3)رِ ــــــــــــــصُ عْ الأَ  لىَ عَ  نَ وَ دُ امِ صَ  مْ هُ فَ        اتْ     ــــــــــــــــــــــــــــــفَ ـي الصِ ذَ هَ  رُّ الغُ  كِ ائِ نَ بْ لأَِ 

الجبل الأخضر أكبر شاهد على حركة الجهاد في ليبيا بقيادة المجاهد عمر المختار ورفاقه المجاهدين  عد  يَ فهو 

، وقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن العزيز ضد الاحتلال الشرفاء الذين صمدوا أمام الطغاةمن أبناء ليبيا 

  .الإيطالي

 

                                                           

 .93ص ،المواسم، حسن أحمد محمد السوسيديوان  -1
 .141، ص8(، حسن أحمد محمد السوسي، العددل الأربعة، قصيدة )ليلاي بلاديمجلة الفصو  -2
 .140ديوان نوافذ، حسن أحمد محمد السوسي، ص -3
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 ةبقوله في قصيد بيا( أمام الناس معبراً عن ذلكعجابه بوطنه )ليا  ، و إلى إظهار فخره، وفرحهويذهب الشاعر 

 : بعنوان )صورةَ(

ــــاسُ أَوْطَ   اــــــــــــــــــــــمُغْتَبِطاً مُعْجَبَ  رْتُكِ ـــــــذَكَ  مْ         ــــــــــــــــــــــــانَهُ ـإذَا ذَكَرَ النَّ

 اـــــــــــــــنْ تَغْلِبَ أَ  ا اللَُّّ هَ اءَ لَ ــــــــشَّ فَ              ونُ ـــــــــــــــــــــنْ ا صَخْرَةً غَالبَتْهَا السِّ يَ فَ 

 ىـــــــــــــــالظُّبتْ بِ رَ ةً سَخِ ا عَزْمَ يَ وَ         ـــــالَ    ـــــــــــــــــــــــــــى المُحَ دَ حَ ا هِمَّةً تَتَ يَ وَ 

نُهُ مَ  انِ           ــــــــــــــــــــــــعَبْرَ الزّمَ  سَيَبْقَى حَدِيثُكِ   (1)اَ ــــــــــــــــــــــــبَ ـــــوْكِب  مَوْكِ ـــــيُلقَّ

، فليبيا صخرة تحطمت عليها أكبر يذكرون أوطانهم ماأمام الناس حين( بوطنه )ليبيا أخذ الشاعر يتباهى ويفتخر

قد خلدت بطولاتها في ، و الصعاب بعزيمة رجالها الشجعانكل قوة صليبية على وجه الأرض، وما زالت تتحدى 

 .اد والآباء لأبنائهم جيل بعد جيل، وستبقى قصة لمواقفها البطولية يتحدث بها الأجدسجل التاريخ

الشاعر بابنة المجد حيث قال وأيضاً ي ظهر الشاعر افتخاره بأمجاد مدينة سرت إحدى المدن الليبية حين ناداها 

 :عنها

 (2)يــــــــــــــــــــــالبَعِيدِ عَنِ المُحَاكِ      دِ       ــــــــــــــــــــغَنَّيْتُ مَجْدَكِ يَا ابْنَةَ المَجْ 

يطالي على أرض لاستعمار الإمته مدينة سرت من أمجاد عظيمة في حركة الجهاد ضد ايفتخر الشاعر بما قد  

، لم تحققه مدينة سرت لنفسها وحسب أمام هذا الاستعمار وهذا المجد، فلا أحد يتجاهل دورها في صمودها ليبيا

 .ه، فهي جزء غالي من الوطن الليبيبل لكل وطن

                                                           

 . 123، صديوان نوافذ، حسن أحمد محمد السوسي  -1
 .12ص ،بية، حسن أحمد محمد السوسيديوان ألحان لي -2
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 :توطئةال

الصورة من  ، وما ترتكز عليه هذهعرية ومعانيها الفنية عند السوسيف على الصورة الشلتعر  لهذا الفصل  يهدف  

لاستعارة وا، وهي تتمثل في التشبيه ال في بناء القصيدةالفع  ، التي لها الدور عابير مدمجة في القوالب البلاغيةت

  ،وقدرته على تزيين مادته الشعرية، هات الصورة الشعرية في شعر ، واكتشاف جماليوالرمز من أبرز عناصرها

ي ينظمها الشاعر في سياق بيان ه الألفاظ والعبارات بعد أن  فالصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذ"

مكاناتها عرية الكاملة في القصيدةبها عن جانب من جوانب التجربة الش خاص ليعبر ، مستخدماً طاقات اللغة وا 

لتعبير وغيرها من وسائل ا ، والترادف والتضاد والمقابلة والتجانسكيب والإيقاع، والحقيقة والمجازفي الدلالة والتر 

بها صورته  ذلك الشكل الفني أو يرسمالتي يصوغ منها  والعبارات هما مادة الشاعر الأولىوالألفاظ  ،الفني

اً أساسياً في بناء العمل الأدبي، وليست نوعاً من ل دور الصورة الشعرية تمث   وبهذا يتضح أن   (1)".الشعرية

يصاله ، وأحاسيس، ن مشاعرالخيال مجالًا خصباً لينقل ما يشعر به الشاعر في خبايا نفسه م عد  ، وي  الزخارف وا 

 .من أدوات الصورة الشعرية عد  لتي ت  عن طريق اللغة الشعرية ا لقيتإلى الم

رة فنية واضحة حين في ذهن الشاعر إلى صو الصورة الشعرية تتحول من مجرد صورة ذهنية عامة  أن  و "  

 (2)".يضفي عليها من ذاتيته وخياله ن  يرسمها بواسطة اللغة بعد أ م  ، ومن ث  ملامحهاتتوضح 

الشاعر ، فالشعر صور يرسمها قوة وعمق الصورة الشعريةور يز الشعر عن غيره من الكلام المنثما يمف  

ي لا يحمل بين " الذورالمنثالعكس من الكلام المباشر " من أجل بناء قصيدته على وخياله بكلماته وعباراته

، وجمالًا وأقرب إلى نفس المتلقي الشعر أكثر وضوحاً  ، فعندما يكون الخيال خصباً يكون طياته أي سمة فنية

غة وجمودها في التعبير الصورة تبعث الحياة والحركة في روح القصيدة فتخرجها من عجز الل والسبب في ذلك أن  

والشاعر فنان يجسد " (3)"،اجأة والحلم داخل العمل الشعري هي التي تؤسس الدهشة والمف الصورةو" ،والتصوير

                                                           

 .391، ص1988د.ط، لوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط، الناشر مكتبة الشباب، الاتجاه ا -1
 .440بعيو، ص جمعة بو ، بوراء المهجر الشمالي وجماعة أبولوموازنة بين شع -2
 .173، ص1981، الطبعة الثانية، ، إلياس خوري، دار بن رشددراسات في نقد الشعر -3
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يل وأفكاره بخلق تراكيب لغوية معبرة عن تجربته بشكل فني لا يخرج عن إطار الخيال الشعري المنتج لتفاص رؤاه

 (1)".الصورة الشعرية في القصيدة

، ولعل السر في هذه العناية يرجع الشعريةم والحديث بدراسة الصورة ن العرب في القديو يغالنقاد والبلا ينع  و     

من المكونات  عد  لدى ت   (2)عرف العرب الصورة منذ فجر الشعر"بارزاً في النهوض بالشعر، فقد  ا طرفاً إلى كونه

نتخيل  ، فلا نستطيع أن  لعباراتالمكونة من الألفاظ وا، ونقطة يرتكز عليها الشاعر في بناء قصيدته الأساسية

أدركها حسان بن الحقيقة  وهذه (3)"،فالصورة وثيقة الارتباط بالخيال، "دونها على مر العصورللشعر ب اً وجود

عني طائر: "جاءه باكياً وهو يقول بنه عبد الرحمنا روي في حديثه أن  ، حين يثابت ه يا ب نيَّ  ل س  فقال حسان صِف 

ي  : كأنه م ل تَّ فقال د  ن ب ور، فقال حسان: ) هعمحِب رةٍ وكان لس فٌ في ب ر  ولهذا يرى  (4)"،(قال ابني الشعر وربَّ الكعبةز 

 .عناصر الصورة الأساسية في الشعر التشبيه عنصر من حسان أن  

 (5)".مة التي يمارس بها ومن خلالها فاعليته ونشاطههم، ومادته الفالصورة هي أداة الخيال ووسيلته "

سية وتجاربه ر عن انفعالاته النفكم إلى الشعور، وعب  تحوبخاصة إذا ا، م في حياة الإنسانهموللخيال دور "

، وقوة الحياة، وتكسبها معاني تصويريةإلى تسند اللغة قوة ه يحتاج وقتئذ إلى ، فإن  المتنوعة في عمل فني

ليها الحياة في  فالإبداع الشعري هو القدرة الفنية المتمكنة من" (6)،"إيحائية عملية عصر التجارب الإنسانية التي ت م 

يتسلح الشاعر بفهمٍ واعٍ  لتقاءات ناضجة فلا بد أن  تكون هذه الا ومن أجل أن   ،الشعراء المباشرة معها التقاءات

                                                           

ط،  ، الجماهيرية، د.، منشورات شؤون ثقافية، حليمة الصادق العائب1969–1950لحياة في الشعر الليبي ثنائية الموت وا -1
2010. 

شعر خليفة التليسي نموذجاً، نجاة عمار الهمالي، مجلس الثقافة العام، د. ط، الصورة الرمزية في الشعر العربي الحديث،  -2
 .43، ص2008

بيروت، لبنان، كندي، دار الكتاب الجديد المتحدة، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث السياب ونازك والبياني، محمد علي  -3
 .25، ص2003الطبعة الأولى، 

 .175، صدار الكتاب للتراث العربي، د. ط، د. ت ، تحقيق: هـ. ريتر،عبد القاهر الجرجانيأسرار البلاغة،  -4
 ، ص؟؟؟؟جابر عصفور، لفنية في التراث النقدي والبلاغيالصورة ا -5
 .301تاح راشد، ص، تهاني مفتحليلية( ، )دراسة نقدية1937–1969ة الرومانسية في ليبيا القصيد -6
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 ، وتثري ته وأسبابه ت قوَّي موقف الشاعر، والوقوف على تطوره ودرجلتاريخ بكل ما فيه من غثًّ وسمينلحركة ا

 بعض الصورة الشعرية عند السوسي من خلال قصائده: ىللإشارة إل وهذا ما دفع بالباحثة  (1)".تجاربه

 التشبيه  أولاا 

  : المعنى اللغوي  

ب  : الشَّ كلمة مأخوذة من شبه فيقول هأن  بن منظور للتشبيه ن من تعريف ايتبي      ع  ه  والش  ب ه  والشِ  م  ، و ال ج  بيه : المث ل 

ب ه  ال ،أشب اهٌ  ء  ما ث ل ه  وأش  ي  ء  الشَّ ي  ت  ف لاناً  ،شَّ ب ه  ت ه  وأ ش  ،، و  ، وشاب ه  ل يَّ ت ب ه  ع  ب ه ك لُّ  اش  تب ها: أش  ي ئان، واش  وتشاب ه  الش 

ه  إيَّاه  واحِدٍ مِن ه   ب ه  ش  ثَّل ه  ، و ما صاحِب ه  و  بَّهه  بِهِ: م  بَّه  ف لانٌ بِكذ ا ،ش  تش  بِيه : التَّ  ،و  ثِيل  والتَّش   (2).م 

 :المعنى الاصطلاحي

ي أو مجرد( آ( بشيء ي أو مجردحس  : هو صورة تقوم على تمثيل شيء )التشبيه    في  لاشتراكهماخر )حس 

 (3).ية أو مجردة( أو أكثرحس  صفة )

أحد الموصوفين ينوب  مناب  الآخر بأداة  : الوصف  بأن  هوالتشبيه : "إلى أن  هلال العسكري  وذهب أبو

 (4)".التشبيه

، حتى ي الصفات أكثر من انفرادهما فيهاما كان بين شيئين اشتراكهما فأحسن التشبيه  أن  دامة بن جعفر "وأكد ق

 (5)".الاتحادبهما إلى حال  ييدن

                                                           

 .19عدنان حسين قاسم، ص، شعرية وأدوات رسم الصورة الشعرية، التجربة الالتصوير الشعري  -1
 .18، ص8، جلسان العرب، مادة )شبهه( -2
 .15، ص2010الأردن، الطبعة الثانية،  ،عمان ،، دار المسيرةبو العدوسأيوسف ، التشبيه والاستعارة -3
علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا،  :ب الصناعتين، أبو هلال العسكري، تحقيقكتا -4

 . 227، ص2004بيروت، د. ط، 
 ،1956ط،  ، د.حمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانمالفرج قدامة بن جعفر، تحقيق:  أبونقد الشعر،  -5
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والرابط لإيضاح المعاني، التشبيه تركيب لغوي، ووسيلة يتخذها الشاعر  رى أن  تتعريفات النقاد والبلاغيين فمن 

، وكذلك كان بأداة التشبيه أو بغيرها سواء قيالتي يريد الشاعر إيصالها للمتلمن أجل توصيل الفكرة ؛ بينهما

 الرابط بينهما في صفة من الصفات وجعلها مشتركة فيها.

، ه لعظمة مكانته عند الشعراء خاصةوالمحدثين في الاهتمام بالتشبيظهرت جهود النقاد والبلاغيين القدامى و  

، حتى لو قال قائل هو لتشبيه جارٍ كثيرٌ في كلام العربا "جعل المبرد يقول:  مماوفي كلام العرب عموماً، 

 (1)".لامهم لم يبعدأكثر ك

عراء قديماً في قصائد الشوشيوعه  ء البلاغة بهذه الصورة البيانية كثرة تناول التشبيهسبب اهتمام علما ن  أو 

ن شيئين بينهما اشتراك يقع بي" ويغلب أن   (2)"،ل الشعري، وعماد التصوير البيانيأصل الخياوحديثاً، فالتشبيه "

"وترد معظم صور البيان  (3)"،بصفاته، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما مهما ويوصفان بهاتع في معانٍ 

ثيل ، فكل تموالتمثيل أخص الشبيه أعم   ن  أ، إذ علاقة عموم وخصوص، والعلاقة بينهما إليه، فالتمثيل نوع منه

ه في التشبيه أمر ن  أ، إذ عبد القاهر إلى وجه الشبه ، والفرق بينهما يرجع كما يرى تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاً 

عقلي   بتأويل، ولا يدرك إلا  خفي غير ظاهر ما هو في التمثيلبين يدرك بحاسة من الحواس الخمس اهربين ظ

 (4)".محض، وبالفكرة في القلب

، ظاهر ما يسمى بالتمثيل والخيالال غير، و هر الذي يدرك بالحواس الخمسشبيه الظاتناول البلاغيون التو    

 يرتبط وأنواعه أن   اشترطوا فيه بجميع أقسامه عندهم بالحس والتشبيه قسم منه يرتبطا كان التخييل ولم  "

                                                           

 بيروت، ،محمد كنعان، دار الفكر العربي أحمد: النحوي، منقحة عنالعباس محمد بن يزد المبرد  أبو، الأدبالكامل في اللغة و  -1
 .79، ص1999الطبعة الأولى، 

، 1996، ط ، د.عثمان موافي، دار المعرفة الجامعية، ر والنثر في النقد العربي القديمفي نظرية الأدب من قضايا الشع -2
 .153ص
 .124نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص -3
 .103السيد محمد رشيد رضى، ص :، تحقيقأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني -4
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تكون المحاكاة على  وينبغي أن  : "ه محاكاة حيث يقولالتشبيه على أن  ر حازم القرطاجني فس  و  (1)"،بالمحسوسات

 (2)".ن المحاكاة في الأمور المحسوسةتكو  الوجه المختار بأمر موجود لا مفروض، وينبغي أن  

العصر القديم دون غيره من ، ولم يقتصر على ع الصورة التشبيهية في كل العصورال في صنفالخيال دوره فع  

، وتنشر شعاعها، ما تمد باعهاالصنعة إن  " ذهب الناقد العربي القديم عبد القاهر الجرجاني إلى أن  ، و العصور

، وحيث قيقة فيما أصله التقريب والتمثيل، ويدعي الحوالتخييل الاتساع، حيث يعتمد ويتسع ميدانها، وتتفرع أفنانها

، د، ويبدي في اختراع الصور ويعيدي بدع ويزي ... وهناك يجد الشاعر سبيلًا إلى أن   يقصد التلطف والتأويل

 (3)".، ومدداً من المعاني متتابعاً صادف مضطرباً كيف شاء واسعاً وي

كما يرسم  ،أثناء عملية الإبداععوري أو الفني الذي عاناه الشاعر التشبيه تصوير يكشف عن حقيقة الموقف الشف"

، الطرفين على الآخر تهدف إلى تفضيل أحد لا بين طرفي التشبيه مقارنةأبعاد ذلك الموقف عن طريق المقارنة 

ة ا قادرة على نقل الحال، ويجعلهصيغة، أو وضع يكشف جوهر الأشياءبل ترمي إلى الربط بينهما في حالة أو 

 (4)".، وسيطرت على أدواتهات الشاعر، أو الخبرة الجمالية التي امتلكت ذالشعورية

ومن ثم فقد اشترطوا في التشبيه المقاربة ووضوح العلاقة بين المشبه والمشبه به وقد أدى بهم هذا إلى رفض "

بين المشبه والمشبه ة واضحة وجود علاق، عدم ي يكون مبعثه في كثير من الأحيانالغموض والإبهام فيه الذ

وأدركه عيانها،  ، ما أحاطت به معرفتهاوالتشبيهات العرب أودعت أشعارها من الأوصاف" ولهذا فإن   (5)"،به

 (6)".إليه في معانيها التي أرادتها فشبهت الشيء بمثله تشبيهاً صادقاً على ما ذهب ومرت به تجاربها

                                                           

 .154، صلنثر في النقد العربي القديم، عثمان موافيفي نظرية الأدب من قضايا الشعر وا -1
محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  :، تحقيقالحسن حازم القرطاجني و، أبمنهاج البلغاء وسراج الأدباء -2

 .112، ص1986لبنان، الطبعة الثالثة، 
 .251–250ص، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة -3
 . 40التصوير الشعري، عدنان حسين قاسم، ص -4
 .155صر والنثر في النقد العربي القديم، عثمان موافي، في نظرية الأدب من قضايا الشع -5
 .10ط، د. ت، ص ، د.الإسكندرية، منشأة المعارف محمد زعلول سلام :، محمد بن طباطبا العلوي، تحقيقعيار الشعر -6
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التي  والبحث عن الصلات أسلافنا من النقاد بدراسته يند ع  فق يير البيانولأهمية التشبيه وأصالته في التصو "

 (1)".محاولين الكشف عن العلل الجمالية، وراء هذه الصورة البيانية، تربطه بغيره من صور البيان

تجاه موقف من  ر فيه الشاعر عن لحظة انفعال مشاعره الفياضةيعب   ة تحمل بين طياتها شعوراً عارماً والصور 

ذلك الموقف للناس استعمل ح يوض   ، وعندما يريد الشاعر أن  لتي تعتري الإنسان من فرح أو حزن ا، اةمواقف الحي

، فيتأثر كل من المتلقي أو القارئ بما شعر به الشاعر، ذلك الحدثليبي ن أحاسيسه ومشاعره تجاه ؛ التصوير

 فيشاركه بذلك الإحساس والمشاعر.

، ومهارة شعرية قوية جعلته يحس بما حوله حتى صارت له القدرة على وللشاعر حسن السوسي خيال خصبٌ   

الشعري  بأسلوبهمتاز ا، و ها واضحة جلية للمتلقي أو القارئ ، وجعلالأشياء المتباعدة بتقارب صفاتهاتصوير 

، ن مدى فهمه لرسالة الشاعر المجددالغموض، وتشبيهاته تبي، وميله إلى الوضوح وعدم الرفيع، وخياله الخصب

 .عمل من أجل جعل شعره صورة حقيقيةالذي 

نة لا يهدف بها المفاضلة بين فنجد التشبيهات عند السوسي متعددة ومترابطة بنسبة منطقية بين الأطراف المقار 

، والنفسية، وضع اهتمامه على المشابهة الحسية، و بط بينهم لإيصال الحالة الشعوريةبل الترا ،التشبيه يطرف

أو ، نة كتشبيه المحسوس بمحسوسة مقار بط بين المشبه والمشبه به أي طرفا التشبيه في علاقوالعقلية التي تر 

 .، أو المعنوي بمحسوس، أو المحسوس بمعنوي المعنوي بمعنوي 

، ى عقد المشابهة بين طرفي التشبيهالتي تعمل عل –أو فعلاً ، سماً اأو ، سواء كانت حرفاً –بأداة التشبيه هتم ا كما 

 المبالغة في تصوير مشاعره الداخلية.ويراد منها 

التشبيه )المشبه  ييدركه القارئ الفطن من خلال طرف ، ولكنالشبه كثيراً ما يحذف في قصائده ا عن وجهأم  

 والمشبه به(.

                                                           

 .49، ص1964، مصر، د. ط، محمد زعلول سلام، دار المعارف ،تاريخ النقد العربي -1
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، فمن خلالها ثر النفسي بين الأشياء المحسوسةلتصوير وحدة الأ ستخدمها الشاعروجه الشبه أداة فنية ي عد  وي  

، إذاً هي وسيلة نفس الشاعر في إطار عملي متكامل ، وانطباعها فيالشاعر بصورة الواقع الخارجي ؤيةتمتزج ر 

 (1).من أحاسيس ومشاعر لتجسيد ما في نفس الشاعر

بين  تنوعت أساليب استخدامه للتشبيه ما، و بعاد تجربته الشعرية على التشبيهالسوسي في رسم أاتكأ الشاعر و 

ظهارها  ن  أ والفعل إلا  ، بين الحرف، والاسم وعلى الرغم من هذا التنوع في أدوات التشبيه ما، إخفاء الأداة وا 

 .فعل في قصائده على مختلف دواوينه( أكثر من الاسم والز في تشبيهه على حرف )الكاف( و)كأنالشاعر رك  

شعرية ورة الحول الص هالسوسي لتكون منطلقاً لدراستلمجموعة من النماذج الشعرية الباحثة  رتااختو   

 .في معناهال السوسي صوراً عديدة في قصائده مستندة إلى التشبيه بأدوات التشبيه أو بما ولقد شك   ،)التشبيه(

  .التشبيه بأدوات التشبيه :أولاا 

 : بالحروفالتشبيه . 1

  :التشبيه بـ )الكاف(أ. 

رف )الكاف( أكبر دواوينه فكان حعلى اختلاف الكاف( للتشبيه في قصائده حرف )أكثر الشاعر من استخدام   

 (.نسبة من )كأن

 :قال الشاعر

ن   د  ق  و              ىـــــــــــــج  الد   ق  س  في غ   اق  ر  س  ال  ك   ل  ل  س  ت   ج   (2)اـــــــــــــــمت  ع  يمُ و  ه  لُ الب  ي  الل   أ د 

ا على مدينتي طرابلس متهوبريطانيا الغاشمة في غار أمريكا ه الشاعر العمل الإجرامي التي قامت به كلًا من يشب  

راق الذي  .ن يتسللون وسط ظلام الليل الحالكوبنغازي بالس 

                                                           

 .63التصوير الشعري، عدنان حسين قاسم، صانظر:  -1
 . 134السوسي، صديوان إشارات، حسن  -2
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قاصداً به ( سللتجيء بأحد لوازمه )وف من البيت و ، والمشبه محذ( أداة للتشبيهشاعر حرف )الكافاستخدم الو 

راق في غسق الدجى وبريطانيا أعدائنا أمريكاكلًا من  وحذف وجه الشبه وهو اشتراكهما في ، والمشبه به الس 

يان مفردان، بينما نوع التشبيه مرسل مجملالإساءة والإيذاء والتروي  .ع، وطرفا التشبيه حس 

 :هلوازمه ليدل عليه في قولكما حذف المشبه وجيء بأحد 

ف   اء  ق د  ع ص  ح  ن ةٍ ف ي  س  و  س  ن  ب            ت  ـــــــــــــه و ى ك  ي احُ و ه ز ت  غُص  ا الر   به  ط   (1)اـــــــــها الر 

شبه الشاعر موقف سقوط و ، حين قتلته إسرائيل وهو خلف أبيه يتفنن الشاعر في براعة تصويره لواقعة ابن الدرة

التشبيه التي  وأداة، م قدرتها على مواجهة هذه العاصفةبسبب عد؛ بالسوسنة التي اقتلعتها الرياح ابن الدرة ميتاً 

شبه به ، والم)هوى( قاصداً به ابن الدرةفاعل الكاف(، والمشبه )استخدمها الشاعر في تشبيهه هو حرف 

، دم القدرة على مواجهة ظروف الزمن، وهو محذوف، ووجه الشبه بينهما الضعف وعالسوسنة أي نوع من الورود

يان مفردان وكان طرفا التشبيه  .التشبيه مرسل مجمل، بينما نوع حس 

 :ويأتي بأحد لوازمه كما في قولهويعمد الشاعر إلى حذف المشبه 

 (2)اـــــــــــــــــــــــــــن  ي  ت  ولاا م  قُ ص  م   ف  ي  الس  ك                 ل  ز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   م  ي ل  م  ز  ع   ن  ك  ل  

، (الكافجاء الشاعر بأداة التشبيه ) ،يفاداً تجاه وطنه المحتل بالسعزمه وق  فهو يشبه ابن فلسطين الذي لا يزال 

، ووجه ، والمشبه به السيفبن فلسطين المشر ده ائ( قاصداً من وراعزميوازمه )والمشبه محذوف وجيء بأحد ل

صراره، تهومروء، اشتراكا في إظهار قوة عزمه والمشبه بهوالمشبه ، ذف فيكون التشبيه مرسلًا مجملاً الشبه ح   ، وا 

 .مفردان ول نفسي والثاني محسوسوثباته على مواصلة التحرير فطرفا التشبيه الأ

يفهمه من سياق ، فالمتلقي أو القارئ من حذف وجه الشبه في أغلب قصائده، ليسمو بالتشبيهويكثر السوسي   

 :ين يقولالكلام ح

 (1)ارُ ــــــــــــــــــــــص  ع  ال   هُ هز  ي   س  ي  ل   د  و  ط  ال  ك               هُ ــــــــــــــــــــــــانُ ك  أر   ةا ين  ت  م   اء  ن  وا الب  نُ اب  ف  

                                                           

 .165ديوان الرسم من الذاكرة، حسن السوسي، ص -1
 .92ديوان الركب التائه، حسن السوسي، ص -2
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، فشبه والإخلاص لها هم درعاً قوياً أمام إسعاد أمتهموقوفو ، ناء الذي بناه أبطال وأحرار أمتهيصور الشاعر الب

والمشبه به ، (، والمشبه البناءللتشبيه الأداة )الكاف الغدر، ووسيلتههذا البناء بالجبل الراسخ الذي لا تهزه رياح 

درك وجه الشبه بين المشبه والمشبه به من ت ستطيع أن  تا وجه الشبه فمحذوف، و ، أم  الطود أي بمعنى الجبل

يان مفردانسياق الكلام ا  .لذي يدل على الثبات وقوة الإرادة، وطرفا التشبيه حس 

 ويشبه الشاعر الشيء بالشيء هيئة وصورة في قوله :   

رُ  ض  ل  " الأخ  و  كُ ح  مُب ار  مُت أ ل ق  " هُ          ــــــــ" الز اهي  ال  " ال  الأط ل س  ي  " ك  ز  "ــــــــــالم   (2)ان 

لأخضر فالشاعر يشب ه الجبل الأخضر في ليبيا بالجبل الأطلس في المغرب الأقصى في تألقه وروعة منظره ا

، والمشبه به الجبل نة، حيث جعل الشاعر حرف )الكاف( أداة للتشبيه، والمشبه الجبل الأخضرعلى طول الس

سرور ، وحذف وجه الشبه فندركه من خلال المشبه والمشبه به فتظهر صورة الجمال الذي يبعث الالأطلس

يان مفردوالارتياح عند النظر إليهما  .التشبيه مرسلًا مجملاً ، وكان ان، وطرفا التشبيه حس 

 :(التشبيه بـ )كأن  ب. 

 (3).، ويليها المشبهلتركيبها من: الكاف وأن   ا فيه من التوكيدم  ف لِ التشبيه بكأن أبلغ من التشبيه بالكا  

 :تصدرت أداة التشبيه )كأن( أول البيت في قول الشاعرو 

          ( 4)بُ ــــــــــــــــي  ث  ك  و   خ  ام  ش   د  و  ط   اهُ اح  ن  ج            ق  ـــــــــــــــــــــن   ر  لاةٍ مُ ي ف  ف   ر  س  ك  ن  ن  أ  ك  

د الشاعر صورة الواحة ذي أفرد جناحيه ، حين شبه واحة الكفرة بالنسر الفي لوحة فنية من لوحاته الشعرية جس 

لوازمه كاف الخطاب في ، والمشبه محذوف وجاء بأحد استخدم الشاعر أداة التشبيه كأنو  ،فوق كثبان الرمال

سياق الكلام، وهو ا وجه الشبه فقد ح ذف ويمكن إدراكه من ، أم  كفرة، والمشبه به النسركأنكِ قاصداً به واحة ال
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تشبيه بمحسوس مفرد، وهو  لو  وعظمة مكانتها في قلب الشاعر، وكان طرفا التشبيه محسوسوع ل في ثباتيتمث  

 .مرسل مجمل

ها لرياح كأن  الخضراء التي كستها ألوان الورود المختلفة في فصل الربيع وهي تميل مع اويصور الشاعر الأرض 

 أمواج بحر في قوله:

 رُ ـــــــــــــــط  ا الم  ه  ي  ل  ع   اد  ةٍ ج  وض  ر  و  

 رُ ــــــــــــــــــــــــم  أس   يم ع  الن   ن  ا م  ه  تُ ب  ن  ف            

  (1)رُ ــــــــــــــــــــــــــخ  ز  جٍ ي  و  ــم  ب   ر  ـح  ب   هُ ن  أ  ك            

ه أداة التشبيه في الحرف لتمث   ي يزخر بأمواجه ذات اللون الأزرق حيث شب ه نعيم الروضة الأسمر بالبحر الذ

وحذف وجه الشبه بل  ،المتلاطمة بأمواجه، والمشبه به البحر الزاخر شبه النعيم الأسمر بتماوج ألوانه، والم()كأن  

يان مفو  ،لشاعر من صور جمالية لذلك المكانيدور في نفس ا ام  ندركه م ا التشبيه ردان، أم  طرفا التشبيه حس 

 .مرسل مجملف

 :اعتماده على طرفين عقليين كقوله التشبيهفي وقد يكون سبيل الشاعر 

 (2)مُ ــــــــــــــــد  ق س  ل  خُ ال   ن  ان  ج   ن  م   ك  ن  أ  ك              ى ـــــــــــــــت  ح   ك  ي  ف   ن  اس  ح  الم   رت  و  ص  ت  

ه الجبل، ، والمشب( أداة للتشبيه)كأن اتخذو يشبه الشاعر محاسن الجبل الأخضر بجنان الخلد من جمال منظره، 

التشبيه وهو اشتراكهما في روعة  يبه من النص، ولكن أدركناه من طرفحذف وجه الش، و والمشبه به جنان الخلد

 .ضرارهوحسن المنظر لشدة اخ

 : موده متحدياً ظروف الزمن حين قالصورة جميلة رسمها الشاعر في تشبيهه لنخيل وطنه في ثباته وصو 

 (3)اد  ــــــــــــــــــــن  الأج   ن  م   س  ر  ها ح  كأن  ف             ا ـــــــــــــــه  م  ز  ع  و   ود  ن  جُ ال   ات  ام  ق  ب   ت  ف  ق  و  
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 (كأن  )استخدم الشاعر أداة و ، يسهرون لحماية بلادهم من الأعداءوهنا شب ه الشاعر وقوف النخيل بالجنود الذين 

المشبه  الشبه محذوف ويمكن إدراكه من، ووجه طن، والمشبه به حراس من الأجنادللتشبيه، والمشبه نخيل الو 

، به حسي ان والمشبه تحديات الزمن، وكلًا من المشبه ، والصمود أماممشبه به وهو اشتراكهما في الوقوفوال

 .والتشبيه مرسل مجمل

يوضح ما كانت عليه أمة العرب في الماضي من وحدة واحدة، ليصور لنا حالة الفرقة  أراد الشاعر أن  و   

 : تمر بها أمة العرب اليوم إذ يقولوالضعف التي 

 (1)قُ ذ  ــي  ب  رُخ  و   ج  ن  ر  ط  الش   ة  ع  ق  ى رُ ل  ع           م  ــــــــهُ ن  أ  وا ك  ار  ص   م  وا ثُ ان  ك  وا و  ان  ك  و  

عه الأعداء من حدود مصطنعة ، بسبب ما وضزئتها بلوحة الشطرنجشب ه الشاعر أمة العرب في تباعدها وتج

، البيتحذف وجه الشبه من الشطرنج، و ، والمشبه العرب، والمشبه به رقعة داة التشبيه كأن  استدل بأو ، بينهم

، أي ناء الأمة العربيةهو التجزئة والبعد على الرغم من وجود الارتباط الوثيق بين أبو التشبيه  يفندركه من طرف

بيه حسي ان، والتشبيه وضع الحدود المصطنعة بين أبناء الأمة العربية كوضعها على رقعة الشطرنج، وطرفا التش

 .مرسل مجمل

 : التشبيه بالأسماء -2

 .اتخذها الشاعر أداة لغرض التشبيهسم من الأسماء التي امثل( كلمة ) د  عت    

 : في قوله ،شبيهية إلى إشهار أصلهيشير الشاعر في هذه الصورة التو 

 (2)ات  ر  ــــــــــــــــــــي  الن   وم جُ الن   ل  ث  ي م  ب  س  ن          ا ـــــــــــــــــن  أ   ب  ـــــــــــــــل  والق   وح  ي الرُ ب  ر  ع  

 ، فالاسم )مثل( جعلهي تتلألأ في السماء نوراً وضياءً الأصيل الواضح المعروف بالنجوم التشب ه نسبه العربي 

، وحذف وجه الشبه وهو لعربي والمشبه به النجوم النيرات، والمشبه نسبه االشاعر أداة تتضمن معنى التشبيه
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طرفا التشبيه الأول المشبه نفسي والثاني المشبه به ، وجاء لأصل وسطوعهاشتراكهما في علو المكانة وطهارة ا

 .، بينما التشبيه مرسل مجملفردانمحسوس م

 : التي تؤدي معنى التشبيه في قوله وظ ف الشاعر في هذا البيت أداة التشبيه )مثل(

 (1)ارُ ـــــــن   م  هُ  ل  ب   ق  ل  ى في الح  ج  الش   ل  ث  م            ه ــــــــــــــــــــق  ل  ي ح  ه ف  ا ب  ذ  إ  ف   م  هُ اق  ذ   د  ق  

يقول فيه للمثل الشعبي الذي  رزاً بمالذي يتعرض حلق الاستعمار  بالغصة( الشجىشب ه الشاعر أبطال الجزائر )

 ي، والمشبه به الشج)مثل( أداة للتشبيه، والمشبه أبطال الجزائر الاسماستعمل الشاعر و ، )مثل الشوكة في حلقه(

الألم ، ولكن نستشفه من خلال المشبه والمشبه به وهو اشتراكهما في عمق وهي الغصة، وحذف وجه الشبه

التشبيه مرسل و ، مفردان انطرفا التشبيه حسي  و ، ي يعانيه العدو من أبطال الجزائر، وعدم الارتياح الذوالعذاب

 .مجمل

 :حين يقول مف صلاً  ، ويكون التشبيه مرسلاً بالتشبيهلى ذكر وجه الشبه ليسمو عمد الشاعر حسن السوسي إو   

 (2)اق  ر  ـــــــــــش  في ال   ر  ج  الف   لُ ث  م   رب  للعُ            ة  ر  ــــــــــــــــــــــغُ  رقُ ش  تُ  بي   ر  ع  ال   ك  ه  ج  و  ب  و  

سم )مثل(، تمثله أداة التشبيه في الا يرهاشب ه الشاعر دمشق )سوريا( بالفجر لما حققته من أمجاد لم تحققه أمة غ

يان ، وطرفا التشبيه حس  كون المشبه دمشق، والمشبه به الفجر، ووجه الشبه بينهما الإشراق والتلألؤ والوضوحتو 

 .مفردان

 التشبيه بالأفعال: -3

( الفعل )يشبهو  .و )يشب ه( و)ظن(ث استخدمها الشاعر أداة للتشبيه نح، حيغرض التشبيهفي هناك أفعال تفيد    

 :وظ فه الشاعر في قوله ذالتشبيه ليؤدي معنى ا
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 (1)ان  ر  د  ـــــــــــــــــــــــــــــالغُ  ة  لاق  ط  ك   تي  ق  لا  ط  و            يـــــــــــــــــت  ق  ر   هُ ب  ش  يُ  ف  ي  ا في الص  ه  مُ ي  س  ن  و  

أي رحمته وسماحته، فالفعل )يشبه( أدى معنى  شب ه الشاعر نسيم مدينة المرج في فصل الصيف برقته وطلاقته

اه من ، وحذف وجه الشبه الذي أدركن، والمشبه به رقة وطلاقة الشاعرويكون المشبه نسيم مدينة المرج التشبيه

، وكان طرفا التشبيه محسوساً بنفسي عثه في النفس من ارتياح واطمئنان، وما بأثر النسيم من رقة وانبساط

 .مجملاً  شبيه مرسلاً ، بينما التنيفردم

 : مجمل حين يقول ، فيكون التشبيه مرسلت ليزيد من جمالهيعمد الشاعر إلى حذف وجه الشبه من البيو   

 (2)از  ر  ـــــــــــــــــــخ  ال   ب  ق  ث  م   هُ ب  ش  يُ  ب  ل  ق  في ال               م  ــــــــــــــــــهُ الُ ع  ف  ها و  لُ ه  أ   ن  ائ  د  م  ال   ضُ ع  ب  

( يؤدي معنى به من حسن المعاملة بمثقب الخراز، فالفعل )يشبه ن ما يتصفو ليشب ه الشاعر أهل مدينة بنغازي 

وجه الشبه تميزهما بروح الأصالة التي تطرب  ،، والمشبه به مثقب الخرازشبيه، والمشبه أهل مدينة بنغازي الت

بينهما من سهولة دخول هذه المدائن وأهلها  في الثوب الإبرةساب نإليها القلوب فتدخل محبتها في القلب كما ت

بالإضافة إلى جمال أفعال هذه المدائن التي تحاكي جمال التطريز في ، كسهول دخول الإبرة في نسيج الثوب

، فيكون التشبيه مرسل بوجود يان مفردانوطرفا التشبيه حس  الثوب ومنعكسة جمال النفس وجمال منظره الخلاب، 

 .بهل بحذف وجه الشمجم ،الأداة

( للتشبيه في قوله:    كما وظ ف الشاعر الفعل )ظن 

 (3)از  ر  ــــــــــــــــــح  ال   ة  ل  ه  س   ب  واك  ن  الك  ظ              ن  ـــــــــــــــم   ل  ك  كُ ار  د  م   ن  ع   ر  ص  ق   ات  ه  ي  ه  

، والمشبه ، والمشبه مدينة بنغازي صول إليهفالشاعر شبه مدينة بنغازي بالكوكب البعيد الذي لا يستطيع أحد الو 

(به الكو  وهو يشير إلى علو  مكانة بنغازي على باقي المدن  ، ووجه الشبه محذوفاكب، وأداة التشبيه الفعل )ظن 

 .هي مفرد، والتشبيه مجمل لحذف وجه الشبالأخرى من حسن وطيب المعاملة وجاء طرفا التشبيه حس  
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  .التشبيه بغير أدوات التشبيه :ثانياا 

، فنجد الشاعر حذف أداة التشبيه من الصورة سماً من النصاتحذف أداة التشبيه سواء كانت حرفاً أو فعلًا أو    

 البيت عند قوله: شبيهية فيالت

 (1)ارُ ـــــــــــــــــــص  الع   لا  ا و  ه  بُ ره  تُ  ارُ الن   لا            ا ـــــــــــــــــم  اغ  ر  ض   ون  ب  لُ ط  ا ي  وا إلى م  ش  م  و  

، حيث جعل شب ه الشاعر أبطال الجزائر بالأسود التي لا ترهبها النار ولا الرياح العاتية في سبيل استقلال بلادهم

ل في ، وحذف وجه الشبه كذلك وهو يتمث  ، وضراغما المشبه به، بينما أداة التشبيه محذوفةأبطال الجزائر المشبه

 ، وهو تشبيه مؤكد مجمل.طرفي التشبيه حسيان مفردان جد أن  تو  ،الأعداء من أجل الانتقامورة على الث

 : مؤكد مجمل في قوله وجاء التشبيه

         (2)اد  و  رُ ــــــــــــــــــــــــى الل  ع   ل  ل  ظ   ه  خيلُ ن  و                دٍ ـــــــــــــــــج  س  ع   ارةُ ئه نُث  اط  ش   الُ م  ر  و  

، والمشبه الذهب والجواهر، حذف أداة التشبيه من البيتلشاطئ في وطنه وهي تتلألأ وتبرق كالشاعر رمال ا شب ه

التشبيه من  يطرف ، ولكن نستشفه من خلالمحذوفبه ، ووجه الش، ويكون المشبه به عسجدل الشاطئرما

 ، وطرفا التشبيه حسيان مفردان.الشمس عليهوالبريق عند انعكاس ضوء  التلألؤ

 :كما في قوله ايكون التشبيه مؤكدً  وبحذف الأداة ووجه الشبه

 اـــــــــــــــــــــــــــون  ائـــــــدُ ا ع  ن  إ   ــــك  ي  ل  إ            بُ ـــــــــــــــــــــــي  ب  ح  ي ال  ن  ط  ا و  ي   ودُ ـعُ ن  س  

 (3)ـاــــــــــــــــــــــــن  ي  ر  الع   ك  ر  ن  ت  كُ ي   ن  ا   و              ن  ـــــــــــــــــــــــــي  ر  ى الع  س  ن  ي   ن  ل   ثُ لي  ال  ف  

ون على العودة مهما طال الزمنوهم م، سطين بالأسود التي لن تنسى وطنهاشب ه الشاعر أهل فل فلن يتركوه ، صر 

، والمشبه أهل فلسطين في دلالتها علىمن المعطيات الواردة في البيت وجود المشبه )نا( الفاعلين العائدة  لغيرهم
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، ووجه الشبه محذوف كذلك وهو الإصرار والعزيمة على العودة واسترجاع ما ليث، بينما أداة التشبيه محذوفةبه ال

لب منهم، وطرفا التشبيه حسي ان مفردان.  س 

 (وكأن) (الكاف)التشبيه بالحروف  ن  أنا على قصائد الشاعر حسن السوسي طلعا لوحظ من خلال البحث بعد أن  

 .  لتشبيه الأخرى كالتشبيه بالأسماء، والتشبيه بالأفعالأكثر استعمالًا من التشبيه بأدوات ا

 .الاستعارة :نياا ثا

، وهي مية بارزة في تشكيل العمل الأدبياهتم الكثير من الباحثين بدراسة موضوع الاستعارة لما لها من أه  

بل تفوق ، لا تقل أهمية عن التشبيه بلاغي فالاستعارة عنصر، الصورة الشعرية في العمل الأدبي إحدى أدوات

 (1)".ولون من ألوان المجاز"، وسيلة من وسائل التعبير البياني وهي

مؤهلة لخوض غمار ، ومعياراً تقاس به إمكانات الشاعر الن أعظم أدوات رسم الصورة الشعريةالاستعارة م عد  وت  "

ا م  لِ  ؛ها جوهر الشعر، ومحك مقدرة الشاعرإن   .نبض بها مشاعرهإحساسه وت، التي يصدح بها التجربة الشعرية

التشبيه في  لأن   ؛تعتبر الاستعارة تعميقاً للتشبيهكما " (2)،والشعر خاصة، عامةلها من شأن كبير في اللغة 

الشعراء  ، كما يظهر قدرةلى خصب الخيال وسموه وسعته وعمقهالوقت ذاته أساس الاستعارة التي يدل فيها ع

 (3)".على تمثيل المعاني والتعبير عنها في صورة جذابة

 :معنى اللغوي ال

: ط ل ب  العاريَّة   وت ع وَّر  كتابه، في مادة "عور" حين قال: "بن منظور الاستعارة في عر ف ا    ت عار  ت عا ر . و  واس  ة  اس 

ت عار ه  مِن ه   يء  واس  ن  إِيَّاه ، وقِيل  أ ن  ي عي ره  : ط ل ب  مِن ه  الشَّ ارٌ بِم ع  رٍ : م ست ع  لٍ ى م تعاو   (4)".، أ ي  م ت داو 
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 .334، 10، جلسان العرب، ابن منظور، مادة عور -4



200 
 

 :نى الاصطلاحيالمع

: ر فها عبد القاهر الجرجاني بقولهعإذ حسب رؤيته حول نقل المعنى  تعريفات البلاغيين للاستعارة كلتتعدد    

ختص به اه يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أن   الاستعارة في الجملة أن   علم أن  اِ "

غير لازم فيكون هناك  حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً 

 (1)".كالعارية

عن الأصل ونقلت  ما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعارإن  : "على حد تعبير صاحب الوساطة بقولهو 

 (2)".العبارة فجعلت في مكان غيرها

 (3)".نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره" :هان  أوذهب أبو هلال العسكري إلى 

ذا أمعنا النظر في هذه التعريفات التي وضعها هؤلا متقاربة من حيث وجدناها  ء النقاد والبلاغيون للاستعارةوا 

إلى اللغة  المباشرةالانتقال من اللغة "الاستعارة في أساسها تقوم على  ن  أيتضح ها ، فمنوالمضمون المحتوى 

 (5).المشابهةعلاقة الحقيقية والدلالة الخيالية هي العلاقة التي تربط بين الدلالة  ن  أو  (،الخيال) (4)"،الإيحائية

يضاحاً له أو تأكيداً له ومبالغة فيه أو تحسيناً  اقتصر دور الاستعارة لدى القدماء على أن  و  تكون شرحاً للمعنى وا 

 (6).وتزييناً 

تلاف النظر إلى ماهية ختلف باخاوماهيتها، والدور الذي تؤديه  ظر إلى مفهوم الاستعارةالن ا حديثاً فإن  أم  "

ن تجاربه المبدع في التعبير ع، فعندما لا تسعف اللغة المعيارية الشعر نفسه، فأصبح الاتكاء عليها واضحاً 

                                                           

 .29هـ . رتير، ص :، تحقيقمام العلامة عبد القاهر الجرجاني، للإأسرار البلاغة -1
يم، علي محمد محمد أبو الفضل إبراه: ن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق، القاضي علي بالوساطة بين المتنبي وخصومه -2

 .41ط، د.ت، ص بيروت، د. ،، منشورات المكتبة العصريةالبجاوي 
 .268، ص الصناعتين، أبو هلال العسكري كتاب  -3
 .315الرومانسي، قريرة زرقون نصر، ص الاتجاه -4
، 1999، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة الأولى، ، زكية خليفة مسعودن المعتزابنظر: الصورة الفنية في شعر ا -5

 .253ص
 .268نظر: كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري، صا -6
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نا لابد ، هالخطاب المباشر للمتواري المخب أ، ولا يستجيب جسد التعبير المألوف المكنون ، وعندما لا يالشعورية

، ولا مناص من كسر نظامها لمسارها المتواتر نحو مسار جديد ، ولابد من تحويلمن انتهاك لمعجمية اللغة

تحقيق شعرية اللغة التي تتحقق بكسر والمعنى من أجل تجاوز الخطابية ل بين اللفظ مةالملاءالدلالي القائم على 

 (1)".يها العاطفةي فولا تلغ ةبحيث لا تعدم فيها الفكر  المعيارية

، تتجلى فيها عبقرية إنسانية، ومشحونة بمشاعر يةمن أطراف حس   تتكون  الاستعارة صورة فنية على ذلك فإن  و "

الأشياء من خلال الرؤية الخاصة التي أفرزتها تجاربه الشاعر الإبداعية في الكشف عن العلاقات الخفية بين 

 م  الاستعارة من أجل تصوير مشاعره وأحاسيسه ومن ث   لجوء الشاعر إلى استخدام ولهذا ي عد   (2)"،الشعورية

يجسدها في صورة فنية ليظهر ما يخفيه بين خلجات صدره في صياغة شعرية جمالية تنال إعجاب المتلقي أو 

إلى  ويبرز هذا الدور في تقريب المعنى، في بناء الصورة الشعرية ، وبذلك يكون للاستعارة دور مهمارئ الق

 .النفس بما تسمعه فتت ذوقه إمتاع، وبها يتم ل السياقالمتلقي من خلا

اك الحس الجمالي في للاستعارة أهمية بالغة في العمل الأدبي فهي وسيلة من الوسائل البيانية لإدر  وهكذا يبدو أن  

"فالاستعارة أمر أصيل  :أهمية الاستعارة في الشعر قائلاً  منوهذا ما يؤكده الدكتور محمد مندور ، العمل الشعري 

يعرف  ، وكما اطردت اللغات قبل أن  منه كالنحو من اللغة، وهي نسجه ها خيوط، بل نكاد نقول إن  في الشعر

ة ولا وعي دون معرفة نظري، كذلك صدر الشعراء عن الاستعارة بفطرتهم موها القواعد ويفطنوا إلى وجودهامتكل

الشعر انتزعتها من طبائع ملكة  ، ولهذا جاءت معظم الاستعارات القديمة صادقة لأن  تحليلي لطرق استعمالها

 (3)".هم شيئاً  (يصنعوا) اء دون أن  الأشياء أملتها على الشعر  ، أو على الأصح لأن  الأشياء

 

 

                                                           

 .99 – 98، صمسعود عبد الله مسعودلصورة الفنية في شعر علي الفزاني، ا - 1
 .    83ص، التصوير الشعري، عدنان حسين قاسم -2
 .51ت، ص ط، د. د. ،الفجالة، القاهرة ،ر للطبع والنشر، دار نهضة مصالنقد المنهجي عند العرب، محمد مندور -3
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 :والنقاد الاستعارة إلى قسمين همام البلاغيون قس  و 

على التشابه ، يعتمد كبت تركيباً استعارياً ونعني بها تلك الأساليب اللغوية التي ر  " :الاستعارة اللغويةأولاا: 

  (1)".، أو حجمهن أو لتوضيح معنى شيء من الأشياء، أو هيكلهلتبيي، دون غرض فنيالخارجي بين الأشياء، 

، وتصويرها تصويراً غير ت عنى بالتقاط الأحاسيس الشعرية وهي تلك الاستعارة التي" :الفنية: الاستعارة ثانياا 

ما غمض من أحاسيسه  لانتشالوهي القادرة على الغوص في أعماق الشاعر وفي ردهات نفسه  ،محدد الدلالة

 (2)".وانفعالاته

 .تخيلية( -تحقيقية ) :إلى الفنيةلبلاغيون الاستعارة م اكما قس  

 (3)".: "تعود إلى شيء محقق في الواقعحقيقيةتستعارة اللاا -1

ن  ، يعلو حبنى على خيال مجن  ت  : "ستعارة التخيليةالا -2  (4)".، وعائداً إليهكان نابعاً منه فوق الواقع، وا 

إظهار  في الا له من دور أساسي وفع  م  لِ ، في النص الأدبي فهو عنصر مهم تعتمد الاستعارة على الخيالكما 

للصورة الاستعارية ارتباطاً وثيقاً يربط بين  ، وأن  ي التعبيرحتى تؤدي هدفها ف روعة وجمال الصورة الفنية

من ألم وحيرة  به ا يحساعر من خلالها عم  يعبر فيه الش ا لها من بعد خيالي ونفسيم  لِ  وانفعال الشاعرإحساس 

، ولذلك نال الخيال الشعري حظاً كبيراً في فسية فتحرك كوامن وجدانه الدفينةر عن حالته الن، يعب  أو فرح وسرور

 ظ، فتكتساسه وشعوره وخصوبة خياله الشعري شعر حسن السوسي ومرده إلى ما يتمتع به الشاعر من قوة إح

 .بالخيال الخصب والعاطفة الجياشة استعارات السوسي

الحال  بالصور الاستعارية كما هو ، فكان حافلاً الشعراء في الشعر العربي القديم حظيت الاستعارة باهتمامو    

ففي الشعر الحديث والمعاصر أصبحت الاستعارة ذات ب عد خيالي أكثر مما كانت عند شعراء العصر الحديث "

ي متناسق ح الشاعر الحديث يوظف الاستعارة لتساعده على خلق عمل شعر وأصب ،عليه في الشعر القديم
                                                           

 .89حسين قاسم، ص، عدنان التصوير الشعري  -1
 .89المرجع السابق نفسه، ص -2
 .93، صالمرجع السابق نفسه -3
 .93المرجع السابق نفسه، ص -4
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ا يحسه في أعماق نفسه من خواطر ووسيلة من الوسائل التي تساعد على التعبير عم  ، ومترابط الأجزاء من جهة

 (1)".وأحاسيس وجدانية من جهة أخرى 

بعض الصور الاستعارية التي وظفها الشاعر حسن السوسي في شعره والغاية منها هي محاولة الوصول  وهنا

والتي ه حافلًا بالكثير من الصور الاستعارية دجه تشعر بتتبع فإلى أبرز ملامح التجديد في شعره في هذا البحث. 

 :يةتعلى الأنماط الآ جاءت

 :الفنيةالاستعارة . 1

ل على ، والتي تعمكاره اللامحدودة، لإبراز أفا آل إليهم  ء استعاراته إلى الصورة الجمالية مبنالجأ الشاعر في   

 . إظهار ما تخفيه خوالج نفسه

 يقول:

 مُ ز  ــــت  ل  ي  ي و  اه  " الز  ر  ض  الأخ  " حُ اف  ص  يُ          بٍ ر  ـــــط   ن  م   ز  ت  اه  ى و  ش  " م  نُ يو  اس  ق  و"

  (2)مُ د  و   م  و د  ــــــــــفُ ه  ا ي  م  هُ روق  ـي عُ ــف  ف          ام  هُ ؤون  ــشُ  ت  اش  ج   د  .. ق   ك  ل  ذ  ا و  ذ  ـــه  

" قاسيون تشبيه " م  ، حيث ت  ة جميلةالأخضر" في صورة استعاريون" والجبل "قاسيصور الشاعر كلا من جبل "

، المشرق بألوانه الزاهيةالأخضر" ، وهو يصافح الجبل "ان الذي يمشي ويرقص فرحاً وطرباً ذلك الجبل بالإنس

صفة الكائن صفة المشي والمصافحة على الجبلين وهما خاصيتان ترتبطان بالإنسان فالمشي أضفى الشاعر ف

عض استعار هذه الصفات ليضيفها على ب ه أن  ة إلا  بحت ، بينما المصافحة صفة بشريةالحي من إنسان وحيوان

 .قه بأحضان الطبيعة واتساع خيالهلى تعل، وهذا يوحي إابه ةعناصر الطبيعة ليجعله لصيق

ا الدماء كعروق عروق تجري فيهوتزداد الصورة الاستعارية جمالًا في البيت الثاني حين جعل لهذين الجبلين 

ا يحس به من حالة نفسية يعيش لحظاتها في جو نفسي يملأه الفرح والسعادة والانبساط وهو م  الإنسان ليعبر ع

 العربية بين سوريا وليبيا.يرمز بذلك إلى الوحدة 
                                                           

 .                                                                                     455بو جمعة بو بعيو، ص، راء المهجر الشمالي وجماعة أبولوموازنة بين شع -1
 .13ديوان نوافذ، حسن السوسي، ص -2
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 (1)".شبه مستعاراً له، واللفظ مستعاراً ، والمسمى المشبه به مستعاراً منهي  " وللاستعارة ثلاثة أركان

 : ومن الصور الاستعارية قوله

يم ه في ص  ب  ن   فُ ي  الص   لاا م   ي               ان  ي  ك   م   (2)ان  ـــــج  والأش   ال  الآم   ن  مُق 

"فجمال  ،ه، وهنا التنبيه يرتبط بالإنسان، ولكن الشاعر أسنده إلى الصيفارتباط المستعار بالمستعار ل يظهر من

تشكيلها وكونه ينظر إلى الأمور نظرة عميقة تعبر عن هذه الصور الاستعارية يتجلى في كون الشاعر أبدع في 

 (3)".وجدانه، وعن رؤيته الخاصة

ر فيها الشاعر عن جمال شروق الشمس وهو مظهر من مظاهر الطبيعة وفي صورة استعارية جمالية أخرى يعب  

 حيث يقول: 

 و ه  ــــــــــــــــــــــد  ال غ ف  ــع  ب            سُ ــــــــــــــــم  حت  الش  ص  
بُ دت  ت  ــب  و   ب  ل  خ         و     ـــــــــــــــــــــــح   وه  ــــــــــــــــــــف  الر 
 ه  ـــــــــــــــــــــالظ ل م   د  ــع  ب         ورُ     ــــــــــــــــــــــــــــالن   ل  ــح  

ر ى الض    ه  ــــــــــــــــــــــم  ت  ال ع   د  ـــع  ب          وءُ    ـــــــــــــــــوس 
ر ى الظ   بُ           ــــــــــــــــــــــعُشُ ا ال  م  ــن  ف    ل  ـــــــــــــــــــــــوج 
ل  ـــــــــــــــــــف  ط   ا الح  ص  و              رُ ـــــــــــــــــــــــــــه  ا الز  ـه ف  و  

(4) 
عطاء الأشياء المجردة صفات الكائن إ ار صورة استعارية جميلة من خلال الشاعر أسلوب التشخيص لإظهاتخذ 

ا تحمله بين م  ( لِ ، جرى صحت، بدت، سرى خدماً الأفعال )( مستوالظل، والضوء، لمتمثلة في )الشمسالحي ا

وقوة ارتباطه ، الشاعر وتعلقه بالطبيعة انسجام إلى ، ويرجع ذلكوالحياةطياتها من دلالات الإحساس والحركة 

، وهذا ية لحركة الطفل الذي صحا من نومه، مصوراً حركة شروق الشمس في صورة تشخيصبالواقع الذي يعيشه

 .اعر وقدرته على الإيحاء والتخييلعلى قوة الإدراك عند الش ليلد

                                                           

 .175ص، 1985، بيروت، الطبعة الثانية، دار النهضة العربيةعلم البيان، عبد العزيز عتيق،  -1
 .69ديوان الفراشة، حسن السوسي، ص -2
 .316زرقون نصر، ص ةفي الشعر العربي الحديث بالمغرب، قرير  ،الاتجاه الرومانسي -3
 .61ص، 1992الطبعة الأولى،  ،ماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانالدار الج، حسن السوسيديوان الزهر والعصفور،  -4
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 :الاستعارة المكنية. 2

السوسي في كثير من قصائده على اختلاف ستعارات التي أقحمها من أنواع الا االاستعارة المكنية نوعً  د  عت     

، والغاية منها إثارة وجمالاً لى نصوصه الشعرية رونقاً دواوينه والتي تعمل على خلق الصورة الشعرية لتضفي ع

 .دليل واضح على خصوبة خيال الشاعرشعور وعواطف المتلقي والسامع وهذا 

عار منه، ورمز له بشيء من ذف فيها المشبه به أو المستهي ما ح  : "قولهمبالاستعارة المكنية  ويعر ف البلاغيون 

ة لساكنخياله وشعوره تجاه الأشياء اوكثيراً ما يميل الشاعر إلى هذا النوع من الاستعارة حتى يبرز قوة  (1)".لوازمه

  ، ويبث فيها الحياة لإدراك البعد الجمالي الفني داخل قصائده.ليجعلها تتحرك

ي فمن صورة الاستعارة المكنية استعار   واضحاً في يظهرخر )الإنسان( كما آة المحسوس )الجبل الأخضر( لحس 

 : هقول

مُ إلى الأط ل ـــــ رُ الأش  ض  ى الأخ  ـــــوة  س  ت ه          ــــــــف م ش  اب   ت زُ رُب   (2)اــــــــــــــو ه ض 

( على أحد لوازمه هو )المشيصر ح في البيت بالمشبه )الجبل الأخضر( وحذف المشبه به )الإنسان( وجاء ب

 .صه إنساناً يمشيالشاعر المشي للجبل الأخضر فشخ  استعار و ، سبيل الاستعارة المكنية

ر عن حالته والجبل من الأشياء الجامدة والثابتة في مكانها لا تتحرك ولكن الشاعر استعار لها صفة المشي ليعب  

لاتحاد بين ليبيا ما يحس به من فرح وسعادة تجاه التقاء الشعوب وهو رمز يرمز به للوحدة واالنفسية، فيظهر 

 .والمغرب الأقصى

وفي صورة أخرى من الاستعارة المكنية يوضح فيها الشاعر العناء النفسي، وهو دليل على عمق القلق والعذاب 

الذي يعانيه الشاعر من جراء ما حصل للأمة العربية من ضعف وفرقة، فيستعار القلب وهو مكان ملئ بالأسرار 

 إذ يقول الشاعر:

ـــــواا أحب ت   ف  تُكُ ن ا ع  ي  ج  ـــــا ش  ق ي ف ب   م          ـــــــــــــــإ ذ ا م  د  دق  ب ص  ي ويُر ه قُ  ع ضُ الص  ج   يُش 
                                                           

 .176م البيان، عبد العزيز عتيق، صعل -1
 .31ان ليالي الصيف، حسن السوسي، صديو  -2
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ل ب  م ا ل م  ت بُح  ب   يث  ال ق  د  ب ع ضُ ح  نُ  ه          ـــــــو  ذي وي خ  ـــــل ق  يُؤ  ةا في الح   (1)قُ ـي كُن  غُص 

فيكتم على أنفاسه فتخنقه  يكتم أسراره حتى تصبح غصة في حلقهشب ه الشاعر القلب بالإنسان الذي يتحدث وقد 

، فيكون المستعار له )القلب( والمستعار منه غائب وهو )الإنسان( فقد نتيجة خوفه فلا يستطيع البوح بها، وتألمه

لى صرح الشاعر في هذا البيت بالمشبه )القلب( وحذف المشبه به )الإنسان( وأتى بشيء من لوازمه )الحديث( ع

 سبيل الاستعارة المكنية.

 الاستعارة التصريحية:. 3

السوسي في مختلف دواوينه والتي التي اكتظت بها قصائد الاستعارة التصريحية إحدى أنواع الاستعارات  د  عت     

تعمل على تشكيل الصورة الشعرية، لتضفي على نصوصه لمسة جمالية، والهدف منها إثارة أحاسيس ومشاعر 

 السامع، وهذا دليل واضح على قدراته الشعرية والتخيلية والإيحائية.المتلقي أو 

ير فيها لفظ المشبه به ، أو ما استعا بلفظ المشبه بهح فيههي ما صر  ويقصد البلاغيون بالاستعارة التصريحية "

، الشعريةإلى استخدام مثل هذا النوع من الاستعارة من أجل إظهار مهارته  عرما يلجأ الشا اً فكثير  (2)".للمشبه

، ومنها قصيدة ء الجامدة أو المعنوية صفات حسيةإعطاء الأشياب بعداً إيمائياً جميلاً ية وا عطاء الصورة الاستعار 

 )قبل المؤتمر( بمناسبة مهرجان الشعر العربي الذي أقيم بطرابلس حيث يقول:

ــا م و   ر ائ ــحُ ت ل ت ق  هُن  ــــم  ف يه  ال ق  ـــــو ار  الن ه ى ي ت ـــأ ل  و ع   ي         ــــــــــــــــس  ـــد  ب أ ن   قُ ــــــــــــي 
ر  ف ي ك  ط ـــو ال   ـــومُ الف ك  ش   ع           ـــــــــــــــــو ه ذ ي نُج  ــان  تُشق  ب ي  يــنُ ال  ا س  س   قُ ـو ه ذ ي ح 

ل   لُ ف ضُم  ي ع  ن ي ك  و اح  ي  ن  ع  ف  ب  الذ  ي ب ك  ي ص   ي          ــــــــميهُم  ج  لُ الع ر   (3)دُقُ ـــــف هُم  أ م 
شبه ، فالشاعر استعار )النجوم( لير رواد الفكر من الأدباء بالنجوم، وهو رمز لعلو مكانة الأدباءشب ه الشاع

يساوي الشاعر بالاستعارة بين المشبه )المستعار له( )رواد الفكر( والمشبه به ، ولهذا )الرواد( بها في علو المكانة

 . ( فتكون الاستعارة تصريحية)المستعار منه( )النجوم( ويحضر المشبه به )النجوم( ويغيب المشبه )الرواد

                                                           

 .12، صديوان الجسور، حسن السوسي -1
 .176البيان، عبد العزيز عتيق، صعلم  -2
 .15السوسي، صديوان الجسور، حسن  -3
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في خر وهو يتحدث عن نفسه آ االشاعر شخصً  ر الاستعارة التصريحية يخاطبوفي صورة أخرى من صو 

 :لقصيدة )القاهرة في البال( حيث يقو 

قُلُ  اءُ ال  ف  هُ ص  ن  تُهُ الز ائ   وب             ــــــــــــــــــــــــي رُوقُك  م  اش  ـــر ي ب ش   ر ه  ـــــــــــــــــــــــــوتُغ 
ـــــان   ــــرُ ب ه  ج  ر انُ  ح               ـــــــــــــــــــــــــــــــأ ت اك  ي ط ي  ي  وق  ن  اج  م ن  الش   (1)ر ه  ـــــــــــــــــــــهُ ش 

بلفظ المشبه به )المستعار منه( به عنها، فصر ح شب ه الشاعر شدة اشتياقه للقاهرة بالنيران المستعرة لطول غيا

 .على سبيل الاستعارة التصريحية الشاعر(، بينما المشبه )المستعار له( غائب وهو )يران()الن

الصور الاستعارية الخيالية التي رسمها الشاعر في لوحاته الفنية من خلال قصائده تؤكد على شاعريته  كل هذهو 

وقدرته الشعرية على ابتكار وبناء الصورة الفنية التي تملؤها العاطفة والخيال الخصب الذي هو ذروة الأدب 

 .شعر والعمود الفقري لكل عمل شعري وروح ال

شيوعاً من   فهي أكثر هن حسن السوسي سيطرة الاستعارة المكنية على نصوصوالملاحظ من دراسة دواوي

، وأحياناً تكون هما مكنية والأخرى تصريحيةا حدإين يحتوي البيت الواحد على استعارتإذ ، الاستعارة التصريحية

ن نصوصه ، كما انتشرت بيلية ضربت بجذورها في أشعاره كذلكالاستعارة الجما وتجد، لاستعارتان مكنيتانا

 .صية أكثر من الاستعارة التجسيديةالاستعارة التشخي

ذا دليل على اتساع ، وهإلى صورة بلاغية معينة دون غيرهالم يعمد فجاء عفوياً دون تخطيط، ه شعر  ن  أوالواضح 

 . ، وصدق مشاعره، وقوة عاطفتهالشعري  خياله

، ومن الأنماط والوسائل التي استعانة بها غته الشعريةما استخدم ل؛ إن  عرنا عند أنواع الاستعارة بعينهاولم يقف شا

 صوره الشعرية التشخيص والتجسيد ما يأتي: شاعرنا أيضاً في تشكيل
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 :الاستعارة التشخيصية. 1

ي تشكيل الصورة الشعرية قديماً ظاهرة التشخيص من الوسائل الاستعارية التي اعتمد عليها الشاعر ف عد  ت     

ة للمتلقي، ، ليثير بها الأحاسيس والمشاعر الداخليلمسة فنية جماليةعلى هذه الصورة الشعرية  ، ويضفيحديثاً و 

 .ء والتخييل، وهذا لقدرته على نقل الإيحافيشد تركيزه   إليها

، وخاصة الصفات الإنسانية على مظاهر إضفاء صفات الكائن الحيخيص هو "التش ن  إوهذا يدفعنا إلى القول 

، ويعود ذلك إلى قدرة الشاعر أ لَّم كما ي حِس الإنسان ويتألم، ويجعلها ت حِس وت ت  فيبث الحياة فيها عالم الخارجي،ال

 (1)".رؤيته الفنية الخاصة هر الخارجية، من خلالعلى التفاعل مع تلك المظا

وذهب إلى  ... قديمه وحديثه الخاصية الفنية في الشعر العربي أكد الدكتور عدنان حسين قاسم على توافر هذهو 

... ديدية،  عند أبي تمام ومدرسته التجبي إلا  ل ظاهرةً عامةً في الشعر العر يشك   التشخيص لم يستطع أن   أن  

لسمات ، وأصبحت من اهذه الظاهرة قد قويت وعظم شأنها ...وفي العصر الحديث ... ، وعند شعراء الأندلس

 (2).البارزة في الشعر الحديث

ها الأدوات الفنية التي يلجأ إليها الشعراء في استخدامهم للتصوير الاستعاري لنقل تجاربهم لأن  والتشخيص من "

 (3)".ملكة خالقة

 لإبرازتناول في شعره الكثير من الصور الاستعارية التي اعتمد فيها على التشخيص، وذلك جد السوسي تو 

ث عمل على تشخيص ، حيع الذي يعيش فيهيلة متجددة للواقتجربته الشعورية للمتلقي في صورة شعرية جم

( لمؤتمر الحادي عشر للأدباء العربا) ، ومن تصويره التشخيصي ما قاله الشاعر في قصيدةالأشياء المجردة

 :حيث يقول

قُ ــع  ت  و   ل ه  ـــا ح  م  ي  ف   الُ ـــالآ م  ان  ام ن  في الن اس  في الأ    ا            ـــــــــــــو  ي اء   س   في الأ ش 

                                                           

 .112ر الشعري، عدنان حسين قاسم، صالتصوي -1
 .114-113نظر: المرجع السابق نفسه، صا -2
 .122ص المرجع السابق نفسه، -3
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ل   عت  ت  ر  اع  ط  ت  و اس  و  جُ بأ   دين  ــــللو اف      ا         ـــــــات ه  شُرف   ص  ز اء  ـــــــــــــــــــــــــج  ال   م ـــن   و 

لي ال  تُ أست  ج  ر  خ  ف   د  ـــا ق  ــص  م  أ قُ و         ي      ـــــف  ال  وأ ق ت  م  ج  ج  بد  ج   (1)اء  ـــــــــــــــــ ـ م ن أن 

، وكل ما الناس والهواء والرياح، حيث جعله على هيئة إنسان يعانق الآمال وهو شيء مجرد رالشاعص شخ  

، وظهر دور الخيال بارزاً في هذه الصيغة التي تعتمد قمة سعادته وفرحهر عن حالته النفسية وهو في حوله ليعب  

ح نا في هذا النص قد صر  وه ،عادةالشاعر المشحونة بالأمل والسعلى الإيحاء وهي وسيلة للتعبير عن مشاعر 

 .جاء بأحد لوازمه وهو )التعانق(( و وحذف المشبه به )الإنسان (الآمالبالمشبه )

ص الشاعر مدينة )فاس( إحدى المدن المغربية في صورة حية ويستعير لها صفات وفي صورة أخرى يشخ  

 : (إنسانية عندما قال في قصيدة )قبلة على جبين فاس

م  تُ ل  ب  ق   ب هت ك  الش  ر ا          ــــــــــاء  مُع ت  ـــج  تُ في مُ و   ذ   ر اــــوالخ ض   ر  ي ك  الط ه  ت  ل  ق  بُس 

ت  اـــول ين  ف ي م ن  ج  ــــذ ا ت قُ ام   ر ا         ـــء  مُب  ت وق  ـــالش  فاا ب  ــــح  ت  ل  مُ  ق  ش  ع  ال  ب   د   ر از  ــــــــمُؤ 

د ي ه ك  ق ص  ج  ع ل تُ و  تُ ب   ج  مـ ه           ـو اه ت دي  ــس  وال ق  م  خ ى الش  أن ن ي أت و   (2)ــــ ـر اـــــــــــــك 

ن والتي هي في الأصل من أعضاء الإنسان لا مدينة يوعين اشخ ص الشاعر مدينة )فاس( حين جعل لها جبينً 

وظ ف هذه الأعضاء الإنسانية من أجل صياغة صورة فنية جميلة مستوفاة، وهذا دليل على قوة  ه)فاس(، ولكن

: قب لت جبهتك ة تجاه هذه المدينة، فالشاعر يخاطبها بقولهقالمفعم بالعاطفة الصاد إحساسهخيال الشاعر وعمق 

 .الطهارة والصفاء ، وبست في مقلتيكِ غيابي الطويل عنكراً إليك لالشماء معتذ

 :الاستعارة التجسيدية. 2

برسم شكلها الفني وذلك  ،تساعد على بناء الصورة الشعريةالتجسيد وسيلة من وسائل الاستعارة التي  عد  ي     

لك يعطيها بعداً إيحائياً ، وبذالفني فيشد تركيز المتلقي إليها البديع، والتي ت ظهر عليها لمسة من الإبداع والجمال

 .جميلاً 
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، حيث تقدم الصورة الاستعارية للأفكار فات محسوسة مجسدةإكساب المعنويات صالتجسيد "بقصد ي  و 

طاق نقل المعنى من ن" :هف التجسيد على أن  وكذلك يعر   (1)".والخواطر والعواطف في صورة مجسدة محسوسة

 (2)".المفاهيم إلى المادية الحسية

صورة شخص )إنسان( ... فالمعاني قد تتمثل في صورة ل في جسد محسوس، ولكنه ليس المعنى يتمث   وذلك أن  

 (3).محسوسة بواسطة الاستعارة التجسيدية

السوسي تناول شيئاً من التجسيد في شعره لتجسيد بعض المحسوسات لتقديم تجربته الشعرية للمتلقي في جد وت

ما ه التجسيدي ومن تصوير  .على تجسيد الشيء المادي المحسوس صياغة شعرية جديدة وجميلة حيث عمل

 :قاله في قصيدة )حلبية(

ب  ي            ـــــــــــر ي فــــــــــــــو اك  ي ج  ــــو أن  ه   م ي .. وي مُورُ في ع ص   (4)يــــــــــــد 

، مجسداً صورة ا الأشياء المعنوية أشياء محسوسةاستخدم الشاعر في هذا البيت صورة تجسيدية حيث تبدو فيه

، يمور( يجري محسوسة حينما يستعير له الفعل )، ويتجسد )الهوى( في صورة الإنسانالهوى( وهي أحد صفات )

 .مادية محسوسة لصورة أخرى معنوية، فأبرزه في صورة شيء مجسد له يتضح لنا صورةفمن خلاله 

 : ة حين يقولصورة محسوس العزم( فيارة التجسيدية نجد الشاعر يجسد )صورة أخرى من صور الاستعوفي 

لاا مُي س   اا م  ز  ع  و   ه  ع ب  س  ي ط  ح  مُ اق  ال  عُ آف  ر  ق  ي  و   ر اا          ــــــــــيُحي لُ الص   (5)رُقُ ــــــــــــال  و 

ية وهي من ، يطرق( فأعطاه صورة حس  سة حينما يستعير له الفعل )يحيل، يقرعيتجسد العزم في صورة محسو 

لك التجربة في الصورة الذي هو شيء معنوي وبهذا فقد عبر الشاعر عن أبعاد ت( عزمالصفات الإنسان لا )

 .الاستعارية

                                                           

 .115ير الشعري، عدنان حسين قاسم، صالتصو  -1
 .276الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، زكية خليفة مسعود، ص -2
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تكون هنالك  ، بمعنى أن  يمكن الفصل بين التشخيص والتجسيد أن ه لاويرى الدكتور عدنان حسين قاسم "  

شعراء في ين يلجأ إليهما الفنيت هما كثيراً ما يتجاوران كوسيلتينن  أبل ، للتشخيص لا يشاركه فيها التجسيد قصائد

 (1)".الشعورية هي التي تتحكم فيها التجربة فإن  أم ا نسبة وجودها  ،، وتشكيلها تشكيلًا فنياً بناء الصورة الاستعارية

. رمز إليه بشيء من لوازمه وصفاته ، أوح بالطرف الآخروصر   أحد طرفيهوالاستعارة في الأصل تشبيه حذف "

 (2)".سمى بالاستعارة المكنيةا النوع الثاني في  ، أم  بالاستعارة التصريحيةلنوع الأول ويسمى ا

 :الرمز :ثالثاا 

 :المعنى الل غوي 

يماءٌ بالعينين والحاجبين والشفتين والفم .... وهو " مة رمز في معجم لسان العرب بمعنىوردت كل   إشارةٌ وا 

ما هو ، إن  غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوتتصويتٌ خفي باللسان كالهمس، ويكون تحريك الشفتين بكلام 

 ،ر م ز  يء أو أ شرت إليه بيد أو بعين و  كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي ش :والرمز في اللغة .إشارةٌ  بالشفتين

مِز   ،ير م ز   زِاً " ،ي ر  م  ر 
ا يتُك  : تعالى ، قالعليه السلاموقد أورد في التنزيل العزيز دلالة الرمز في قصة زكريا  ،(3) ء 

زاا أ لا  تُك ل  م  الن اس  ث   م  لاث ة  أي امٍ إ لا  ر 
(4) 

 المعنى الاصطلاحي:

، إلى شيء معنوي لا يقع تحت الحواسه شيء حسي معتبر كإشارة بأن  : "تفق الأدباء والفلاسفة على الرمزا  

 (5)".الرامز الشيئين أحست بها مخيلةوهذا الاعتبار قائم على وجود مشابهة بين 

، كدلالة ما دل على غيره دلالة معانٍ مجردة على أمور حسية" :هفه الدكتور عبد المنعم الحفني على أن  ويعر  

 (1)".ة أمور حسية على معانٍ متصورة، ودلالالأعداد على الأشياء

                                                           

 .117عدنان حسين قاسم، صشعري، التصوير ال -1
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ذا كان العقل ميداناً للعلوم فإن  " حاول ه وتتغذى منه. و الخصيب الذي تمرح فيالنفس ميدان الفنون ومنتجعها  وا 

، كما أبقى أطراف التشبيه قائمة مستقلةف ية في المراحل الزمنية المتقدمةالتشبيه التعبير عن النفسية الإنسان

إليه النفس من وبسطها أمام المتلقين ليقفوا على ما وصلت ال الأحاسيس الإنسانية الغائرة حاولت الاستعارة انتش

 ،اهيات الأشياءعواطف متباينة فذابت في أطرها متصوير ما يعتلجها من انفعالات و  ، وذلك عن طريقالتعقيد

 (2)".ات الواقعيرتقي فوق جزيئ حاول أن  مزي فا التعبير الر ، أم  وامتزجت طبائعها

وحياته مليئة  (حيوان رامز) ، فالإنسانم يكن الرمز صورة جديدة في الشعر، ولكنه "قديم قدم الإنسان نفسهلو 

أقدم من  أرسطووكان  ،مجموعة رموز اتخذت وسيلة للتفاهمعبارة عن  وهي أساس اللغة الكلمة إن   .وزبالرم

لمفهوم الأشياء الحسية أولًا ثم التجريدية المتعلقة بمرتبة أعلى من مرتبة لمات رموز الك إن  : "فقال (الرمز)تناول 

 (3)".المنطوقة لمكتوبة رموز للكلماتوالكلمات ا، الات النفسرموز لح المنطوقةوالكلمات ويضيف  .الحس

حيث كان للأدب الإيراني القديم صلة بالأدب الهندي والأدب " (4)"،أصل عريق في أدبنا العربي القديموللرمز "

كانت  ويقول الدكتور محمد غنيمي هلال: وفي الأدب العربي القديم (5)".ا يخص هذا الجنس الأدبيالعربي فيم

الأدبي الجديد  في القرن السادس الميلادي سبباً في خلق هذا الحس ةالله بن المقفع لكتاب كليلة ودمنترجمة عبد 

 :م الرمز إلى نوعين رئيسيين هماقس  الدكتور عدنان حسين قاسم  كما أن   (6).في اللغة العربية

 .الرمز الجزئي. 1

 .الرمز الكلي. 2

، ولكنه أسلوب فني تكون بديلة عنها تنوب كلمة مكان أخرى، أو أن   لا يعني أن   وهو" الرمز الجزئي: :أولاا 

ثارتها ، فيؤدي ذلك إلى إيحائها واستمن خلال تفاعلها مع ما ترمز إليهتكتسب فيه الكلمة المفردة قيمة رمزية 
                                                                                                                                                                                                 

 .384، ص2000ي، ط الثالثة، عبد المنعم الحفني، الناشر مكتبة مدبول لفلسفة،المعجم الشامل لمصطلحات ا -1
 .121عدنان حسين قاسم، ص، التصوير الشعري  -2
 .10، ص2007أكتوبر، ط الثانية،  7الطاهر محمد بن طاهر، منشورات جامعة ، الرمز في الشعر العربي -3
 .35توح أحمد، صحمد فمالرمز والرمزية،  -4
 .136، ص2010ط ،  ، د.الأدب العربي الحديث، حمدي الشيخ، المكتب الجامعي الحديث -5
 .183ب المقارن، محمد غنيمي هلال، صالأد -6
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وهو يقوم  ،بناء مكتملاً  ر القصيدة لبنائها، وخلقها لموقف رمزي يتضافر مع بقية عناصلكثير من المعاني الدفينة

جارب ، أو تشعة ذات الارتباط بأحداث تاريخية، أو الكلمات الميحاءات التي تبثها الصور الجزئيةعلى الإ

 (1)".أو أماكن ذات مدلول شعوري خاص ،ظواهر طبيعية ، أوعاطفية، أو مواقف اجتماعية

، الذي تدور حوله كل الصور الشعريةهو الفكرة المطلقة أو المعنى الأساسي، أو المحور " الرمز الكلي: :ثانياا 

 ، فمهما تباعدت فروعها فإن  الجزئية التي تتناثر في القصيدة تكون تلك الفكرة هي التي تنظم كل الصور على أن  

إسهاماً فاعلًا في جعل جزئية لتسهم الرموز او  ،ط قوي ينبع من التجربة الشعوريةقوة أثيرية تربط بينها بربا

، لصورة الرمزية واقعية بحسب أصلهاا" ن  إحيث  (2)"،المتلقي في حالة نفسية تؤهله للتفاعل مع الرمز الكلي

ده إلى انفعالات الشاعر فالرمز قد ينبع من إبداع ذاتي مر " (3)"،لها الفنييولكنها غير واقعية في علاقاتها وتشك

، بغض النظر عن الفترة الزمنية سواءً الماضي أو الحاضر، في حياته، أو من واقعه ، أو ما يواجههوأحاسيسه

الشاعر إنسان  أن   وبما ،الوطنية، والقومية والإنسانية ، ومن شتى الاتجاهات، أو حتى الأسطورةأو المستقبل

 (4)".إنسانية قد تكون منطلق تناول قضايا الإنسان وأسس علاجها قد تكون ذاتية و  فإن   والمتلقي إنسان

الشعر الحديث يعتمد الجانب الذاتي ويملك القدرة على التعبير عن هذه الذات بنقل المعنوي وتقريبه إلى ما و"

شيء حسي معتبر كالإشارة إلى شيء معنوي لا يقع تحت هو " (5)"الرمز عند الشاعر الحديث ن  أو  ،يحس

مفهوم ويظهر من  (6)"،ست بهما مخيلة الرامزأح ئم على وجود مشابهة بين شيئينالحواس وهذا الاعتبار قا

منطقياً مع نزعته المثالية التي  ن ه امتزاج للذات بالموضوع وللفنان بالطبيعة فيكو ن  أالشاعر الحديث للرمز على 

، وظاهرة ينفذ من خلالها إلى قيم ذاتية ، وترى في الطبيعة مرآة للشاعرترد العالم الخارجي إلى رموز للمشاعر

                                                           

 .148التصوير الشعري، عدنان حسين قاسم، ص -1
 .150نفسه، ص المرجع السابق -2
 .338ص، محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية -3
 .281 – 280ليبي المعاصر، سليمان زيدان، صالإنسان في الشعر القضايا  -4
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فالرمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر، والتي تمنح الأشياء " (1)،(وروحية

ه يكون أداة لنقل ، بمعنى أن  الشعري يضفي عليه طابعاً شعرياً  استخدام الرمز في السياق مغزى خاصاً ... لأن  

 (2)".المشاعر المصاحبة للموقف وتحديد أبعاده النفسية

يتخذ من الرمز وسيلة لإخفاء أغراضه وأهدافه  وقد فرضت ظروف العصر الحديث وتغيراته على الشاعر أن  "

يبثها من وراء الألفاظ في وقت كانت فيه الأفواه ملجمة وكان صوت الحق مغمضاً وأصبح من ينطق بكلمة تثير 

يعبر عن  بر عن آمال بلاده فلابد أن  السلطان يذهب في عالم النسيان، ولما كان الشاعر هو لسان وطنه والمع

، ويرسم لهم طريق الخلاص من المستعمرين دون ثير في السلطان الشفقة على الشعبمهم في صورة رمزية تلاآ

، ومن ثم كان اللجوء إلى الجانب الرمزي وسيلة للخلاص من بذلك أحد من أولي الأمر والسلطانيشعر  أن  

وهذا ما يؤكده فوزي الطاهر البشتي حين يقول فقد  (3)"،ن على الشاعروسيلة لأداء حق الوطبطش السلطان و 

 (4)".لتصوير ما لا يمكن التعبير عنهاتجه الشاعر " إلى الرمز كوسيلة 

 وسيلة لتصوير ما لا يستطيعون استخدامه  م  عصورهم إلى الرمز وت   وهذا يعني اتجاه الشعراء على مختلف

، فلا يتمكن القارئ أو المتلقي يعتري هذا الرمز نوع من الغموض، أو التعقيدو ، التعبير عن ما في واقعهم بطلاقة

وهنا يبرز اتكاء الرمز على الإيحاء في التجربة  ،ر أو فهمه بصعوبة أو مشقة بالغةمن فهم ما يهدف إليه الشاع

هناك علاقة وطيدة كما توجد  (5)"."أساس الرمز الإيحاء :الشعورية للشاعر كما قال الدكتور محمد فتوح أحمد

ترمي إلى رسم أحاسيس الشاعر رسماً ، فالصورة المجازية "تشبيهالسواء كان استعارة أو  بين الرمز والمجاز

ها لا مشاعر فإن  ا الصورة الرمزية، فرغم تجسيدها لتلك الأم   ،الوجود، ويجعلها ملموسة محسوسةيخرجها إلى حيز 

                                                           

 .37، صية، محمد فتوح أحمدالرمز والرمز  -1
، 1994إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، ط الخامسة،  عز الدينالشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،  -2
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ولذلك  (1)"،و الاستقلال بكيان ذاتي منفصل عن الواقع المحسوس، بل تخطو خطوة أخرى نحتقف عند هذا الحد

يملك قدرته التعبيرية ، بل أصبح عن كونه لوناً من ألوان المجاز خرج الرمز في الشعر العربي المعاصر"

ما دامت الرموز لا تحبس في سجن المحسوسات المحدودة و " (2)"،باعتباره ضرورة فنية وقيمة جمالية والإيحائية

ليس لها حجم  درة على الإيحاء بإحساسات ومشاعرها تنطلق من كل ألوان الأسر الحسي لتكون قاالوعاء فإن  

في فهم الرموز الشعرية  محدد، ولا لون معين، ولا ذات بارزة، وذلك ما يبرر اختلاف الناس اختلافاً بيناً 

ها سابقة على الفكر ن  أالشاعر أو فكرته، بل  تجلو إحساس غاية الصورة الرمزية ليس فقط أن   فإن  " (3)"،وتفسيرها

العلاقة بين الرمز والمرموز إليه علاقة تفاعل وتداخل ترتكز على المشابهة التي تحدث عن " عد  ت  و  (4)".والشعور

يتخطى الحدود الزمانية والمكانية   الرمز لا يستطيع أن   طريق التقاط وحدة الأثر النفسي بين الأشياء ... كما أن  

البحث عن العلاقات الخفية بين الأشياء يبدو "وهكذا  (5)"،للتجربة الشعورية التي نبت على أرضها وغذاه ثراها

العلاقة بين الرمز والمرموز إليه علاقة تجانس فالشريك غير  بؤرة تلتقي فيها العلاقة بين الرمز والمجاز فإن  

الصورة المجازية علاقات لا لكن علاقات  ،تجانس مع الشريك المرئيفي يكون ...  يجب أن   المرئي في العلاقة

، بل قد يكونان متناقضين ولكن في الرمز نتعامل مع التشبيه يجمعان بين طرفين بعيدين، فالاستعارة و تجانس

ى الأول ، فحين نر بئ في جلبابهه يختن  إا الآخر فأم   ،ل أمامناهما شيء واحد، فأحدهما يمث  الطرفين على أساس أن  

 (6)".خرتنجلي لنا صورة الآ

                                                           

 .140ص، عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري  -1
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، مستخدماً الرموز ، مكتنهاً قدراته التعبيريةفقد عانق الشعر الليبي المعاصر الرمز كمنبع للإيحاء والإبداع"وهكذا 

 (1)".والإشارات التاريخية والدينية والتراثية والأسطورية بما تحمله من قيم عاطفية ودلالية

أو من  الطبيعة، والتي تعبر عن المعاني المستلهمة من وسي العديد من الصور الرمزيةملت أشعار الستشاو 

لمتلقي بالتعابير الفنية ينقل أحاسيسه ومشاعره إلى ا و"على الشاعر أن  ، ارب غيره من الشعراء السابقين لهتج

  (2)".بعيداً عن الإغراق في الرمزية ، والمعاني المبتكرةالواضحة

لها إلو - ون إلى استعمال الرمز في قصائدهمومن الأسباب التي جعلت الشعراء يتجه أسباب سياسية  -يهيرجع ج 

تتصل في طبيعتها " –أي رموز–فالشعر لغة رمزية ، تي يعيشها الشاعر في محيط مجتمعهالو واجتماعية 

ها نوع فون اللغة الرمزية بأن  ويعر   ،والأساطيرة والمعجزات والشعائر بالأحلام والنفسية البدائية والقصص الشعبي

 –فردية كانت أو جماعية –والأفكار من النشاط أو الفاعلية الإنسانية تنساب فيها التجارب الداخلية والمشاعر 

 (3)".ها تجارب حسية أو أحداث من أحداث العالم الخارجيوتبدو في الظاهر كأن  

 ، باعتبارهلشعرية التي خاضها على مدى حياتهه في إطار التجربة اومن الرموز التي وظفها السوسي في قصائد

ذي ، والتي تفاعلت مع الرمز ليكسبها قيمة إيحائية عبر السياق الشعري الأحد شعراء العصر الحديث المعاصر

 .ز التاريخية، والرموز الأسطورية، والرموز الطبيعية، والرمو قيلت فيه منها الرموز الدينية

  :الرموز الدينية :أولاا 

التي نهل منها الشعراء المحدثون، واقتطفوا منها رموزهم  كانت الأديان السماوية الثلاثة مصدراً من المصادر"  

 ، )محمد( عليه الصلاة والسلامخذوا منها شخصية أف ،القرآن والتوراة منبع ذلك الورد، وكان الإنجيل و التراثية

الطاقات الإيحائية التي الشعراء لم ينسوا استثمار " ، كما نجد أن  -السلام عليهم- (4)"، وأيوبالمسيح، وموسىو 

                                                           

 .159زرقون نصر، ص ةقرير ، يا في العصر الحديثالحركة الشعرية في ليب -1
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السماوية واقترنت ، وغيرها من الشخصيات التي وردت في الكتب -لعنه الله-تفيض من شخصية الشيطان

 (1)".بمواقف معينة

الشعرية لكي يعبر فيها عن فمن خلال الرمز يستوحي الشاعر تلك الموضوعات الدينية ويحيلها إلى موضوعاته 

لات معاصرة على والمواقف الواقعية ليضفي دلا معاناته لتجاربه في الواقع الراهن، فيخلط بين المواقف الدينية

 ، ومن هنا تتفق التجربة الشعرية مع المواقف الدينية.المواقف الدينية

يلمح  ، حيث يكتفي أن  معانيها بين الجمهورة تنبع أهميتها من قدسية مصادرها، ومن تداول الرموز الديني إن  فـ"

دينية هذه الرموز ال أن  و ، يات والمعاني المرتبطة بسياقاتهاإليها الشاعر كي توقظ وجدان متلقيها هالة من الذكر 

 (2)".، مما يكسب النص الشعري قوة التأثير والإيحاءتتسم بغنى الدلالة وتنوعها

موز دينية لها ، وأيوب، كر ره نأخذ منها شخصية مريم العذراءفي شعومن الرموز الدينية التي وظفها السوسي 

 ، يقول في قصيدة بعنوان )الكفرة(:دلالتها الإيحائية

ن ي ٍ  ٍ ج  أن  وم ن  رُط بٍ غ ض  يل   ه           ــــــــــــــ، ك  ت ان  ال ب تُول  ن س  ل ة  بُس   (3)بُ ــــــــــن خ 

ع  : ليشير به إلى الآية الكريمة في قوله تعالى اً ديني اً رمز اتخذ السوسي شخصية مريم العذراء  ذ  و هُز  ي إ لي ك  ب ج 

اق   ل ة  ت س  ي اا ا ل خ  ن  ل ي ك  رُطباا ج  ط  ع 
، وحيث كان العطاء سخياً في فترة النخلة رمز العطاء الذي لا ينقطعحيث " (4)

ألم المخاض، فكانت شجرة النخل برطبها الجني خير غذاء للسيدة مريم في تلك  (5)"كانت مريم العذراء تعاني

هذه المنطقة )الكفرة(  استسقى من هذا الرمز الديني صورة بلاغية، مفادها أن  الشاعر  جد أن  هنا ت الأثناء، ومن

ضمنيًا مع تواجد النخلة ا تملكه من مقومات هذه الصفات، والتي تتواجد م  تمتاز بالجود والكرم والعطاء، وهذا لِ 

في مسيرة حياة السيدة مريم البتول أثناء فترة حملها وولادتها، فكانت  المعطاة التي كان لها دور واضحالباسقة 
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عونًا وسندًا لأم المسيح في تلك الفترة، وهي كذلك في هذه الفترة لأهل الكفرة، حيث شبه الشاعر من خلال 

الذي هزت  ب الذي أكلت منه السيدة مريم في وصف طيب رطب الكفرةرطب الكفرة بالرط الصورة الرمزية

 نخلة لتساقط عليها رطبًا جنيًا، حيث اقتبس شاعرنا هذه الصورة من تلك الآية.الع جذسيدتنا مريم 

 : عبراً فيها عن صبر أيوب حين يقولويأتي الشاعر بصورة أخرى جميلة ذات دلالة رمزية موحية م

ر  أي وب   ب  ن  ي ا ص  ل تُ إلى ب ع   د ي          ـــــــكُن  ع ون ي وكُن  س  خ   (1)ض  )الدارات(ــــإذا د 

اب راا ن  ع م  : مشيراً إلى قوله تعالى ن اهُ ص  د  ج  دُ إ ن هُ أ و اب   إ ن ا و  ال ع ب 
(2) 

ى شاعرنا هذا الرمز الديني للدلالة على المعاناة التي يلاقيها أثناء التعامل الإداري في بعض المؤسسات انتقو 

الخدمية التي تحتاج من المواطن الصبر الكثير الذي يكاد يشبه صبر أيوب على ابتلاءه في محنته، فالشاعر 

ه يحتاج من الصبر ما احتاج إليه ه بأن  ، فيصفيحكي عن سوء الإدارات وما يعرض له مرتادوها لقضاء حوائجهم

سيدنا أيوب أثناء معاناته للمرض، فكان الإيحاء الرمزي لصورة الصبر تتجسد في صبر ومعاناة الشاعر ومن 

 صبر أيوب. يرتاد الأمانات في

 الرموز التاريخية: :ياا ثان

ة للإيحاء نيعذات الدلالة الم  استحضار المواقف التاريخية عر المعاصر تلك الرموز محاولًا "وظف الشا    

ورية يضع ، ومن استحضاره لتلك المواقف وما صاحبها من تجارب شعاد الحضارية والإنسانية المعاصرةبالأبع

استدعاء  تلك الرموز يتموهكذا من  (3)"،ديم له قدسيته، وحديث له ضرورته، عالم قبين يدي المتلقي عالمين

ه الواقع أو يكون استحضار الشخصية مقترنة بنفس الفعل الذي يستدعي، من أجل بعض الشخصيات التاريخية

 لا يتم بفرض هذه الرموز على النص بل يجب أن   التوظيف الجيد للرموز التاريخية يجب أن   إن  . "وصفاً يماثله  

ريخي الحاجة إلى ذلك الرمز التا بشكل يجعل القارئ يحس بأن  لاقة عضوية بينها وبين القصيدة تكون هناك ع
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وهذا ما جعل اهتمام السوسي بالرموز والشخصيات التاريخية التي  (1)"،الموقف الشعري ذاته بعة من داخلنا

ويرجع سببه إلى  ،لت الجانب المظلم لهانا وأخرى مث  متأضيء لتاريخ لت الجانب المارتبطت بمواقف منها ما شك  

 .الشعوب العربيةالحكام الغرب على العبودية والطغيان والقمع الذي مارسه 

، طارق بن زياد، وصلاح الدين الأيوبي لث الجانب المضيء للأمة العربيةث  ومن الشخصيات التاريخية التي م

حققوا بطولات وفتوحات وانتصارات لتحقيق مبدأ  ، وغيرهم الكثير من الشخصيات البطولية ممندحري وجميلة بو

 .الأرض لاستبداد والطغيان على وجهالعدالة، ورفض مبدأ ا

استخدم الشاعر حسن السوسي شخصية القائد العربي طارق بن زياد الذي شهد له التاريخ ببطولاته في الفتح و 

 :فيقول (2)،ن شمال أفريقيا حتى بلاد الأندلسالعربي الإسلامي ابتداءً م

ل ــت  كت ائ ــــبُ  ـــد  ما أ ب  ــــلام  م ا ر أب  وللمُرُوءة   هُ           ــــــــــــلله  والم ج    اــــــــــــــــوالس 

ل ب   م  تـ ـن  ل م  ي غ   ،و ع ف   ه                ـــــــــــتي  اصـ ـرُ م ع قُود  لر  ق د  ع اد  والن    اــــــــــفيئاا ولا س 

" ع ص  ف ك ان  " ق  ط  ق   هُ           ق  ط ار   غ اب   ر  ط ار  ت حُ ل م  د  و  نُهُ ا  ر  د  الف  ب   ك  ط ر   (3)اـــــاض 

نضاله وصموده للفارس الشجاع والمحارب المغوار، دلالة على بطولته و  اا تاريخيً صار طارق بن زياد رمزً 

صف العربي من منطلق لتوحيد الالماضي لدلالة ارتباطه بالحاضر  وظف الشاعر الزمنف، وتحديه لقوى الباطل

( في شعر السوسي بارزاً لشخصية البطل التاريخي )صلاح الدين الأيوبي كما نجد حضوراً  ،المشرق إلى المغرب

ة من احتلال اليهود، حين إلى التضحية والجهاد في سبيل تحرير الأمة العربي رمزية حين استخدم هذه الشخص

 يقول:

ل د   و  ـــال   ت  و  ج  م ى الأشب ي ع رُب ي  ثٍ          ــــــــــل ي   م ن  كُل    الر   م ي ح   ال  ــــــي ح 

ث ل  "ف م ت ى تُ  ب ين  م  ج  اء "ين                  د   ــــصلاح  الن  حُـــو إ س  ت   ة  ي م   ؟ لال  ـــــالا ح 
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هُـــود   يـقُ ال ي  يُذ  لي ب    و  د                  نـــييم ث ل  الص  ـــأس  الر  ب  ك   ال  ـــــــــــى وكأس  الو 
ــنُ في ن   ث ل ه  ح  ة  إلى م  اج  ـــــاءٍ                 ــوـــالي   ح  ب  ـــه   م  لأع  م  م ـ قو   ـال  ــــــــــــــــح 

ب ين  ف لسطين              حُ الع ار  ع ن  ج  س  ع ـ ي م  يُت لي الأ ق ـــوال  بالأف   (1)ــال  ـــــــــــــــــو 
ومنهم صلاح الدين، ي بالرمز لأبطال السلف في هذه الأبيات استنهاض للهمم، وبث روح الجماعة ودفع للتأت  

رمز من رموز الشخصيات التاريخية التي لها شأن عظيم في مسيرة الفتوحات الإسلامية حيث ورد ذكره 

في ضرب  يبرز حقيقة دلالتهرمز تاريخي استحضار صلاح الدين في النص و  والمعارك ضد أعداء الإسلام،

لزمن الماضي بقوته والحاضر فع ل الشاعر النص لدلالته ليحمل أحداث اثل الأعلى للبطولة والأقدام، و الم

 .بضعفه

حريد ليجعلها  ومن بين الشخصيات النسائية المعاصرة التي اختارها الشاعر شخصية البطلة المناضلة جميلة بو

 :ث يقولأهمية في النضال العربي حيذات 

ه   ف ض  م ذ   ه ذ  ب تُ الر  ان ت               الأ رضُ م ن  ـ ك  س  ـــواب ق  الفُر  ى س ــ مُع د   ـان  ـــــــــــــــو 

ا "ق  ن ب ت ت  ف و   ـــي ل ةُ ج  ـــه  نم  لا ب  الل    اا            ــــــــــــــ" غُص  ا الص  ان ه  ان  ـــــب ي ن  أغ ص   (2)د 

هذا المعنى كناية عن  ها تنبت الرفض وهذا ضرب من الخيال، ولكن فيشبه الأرض بأن  في هذه الأبيات 

شجاعة أهل هذه الأرض ورفضهم للضيم والظلم والعدوان، فكانت جميلة رمزًا من رموز أهل هذه الأرض 

 أقوى صوره ومعانيه. الشجعان الأشاوس يمثلون الرفض في

ما قدمته في سبيل  المعاصرة لتكون رمزاً لحاضر الأمة العربية من خلالوظف الشاعر هذه الشخصية التاريخية 

معظم شعرائنا  أن  و "، بطولتها الخارقةللحرية ورفض القمع والذل والجبروت فمجد  ، فجميلة رمزٌ تحرير الجزائر

، ا ثورة الجزائرناضلة وطنية عرفتهجميلة مجرد م عد  ، حتى لم ت  نفعلوا بهذه الشخصية وكتبوا عنهاالمعاصرين قد ا

 (3)".بل صارت رمزاً للنضال الإنساني في سبيل التحرير
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لت شخصية مث  فبية المظلم في تاريخ أمتنا العر الي النضلت الجانب ا عن الشخصيات التاريخية التي مث  وأم  

حيث وظف الشاعر بعض الشخصيات التاريخية التي ارتبطت  ،"شارون" و"هولاكو" وغيرهم الكثير والكثير

صراعات  ، لكي يعبر عن حاضر الأمة العربية وما يسودها منأمثال "شارون وهولاكو" في شعرهبقضايا سياسية 

الثالوث المدمر شارون، يقوده طباً العدو المحتل للعراق الذي "ويقول السوسي مخا ،تضعف وحدتها وتفرق شملها

 :مدى عدائهم للعرب والإسلام فيقولالذي يظهر فيه  (1)"،يرلوبوش، وب

ف   ن  بي   الي وم  زع  رق  الع ر  ا ك نين   ة              ـــــفي الم ش  ام ي س  ه  الد  ح  ل ى جُر  ان ت  ع   اـــك 

ع   ج  ه  و  اع  افُو ا إلى أوج  ت ــــ اا             ــــــــــف هُم  أض  ـائ ه  ام  ين  د  و هُم  بأع ض  ر اط   اـــــــــوا س 

بيل  إل وا الس  ــــد  م  م  ق ت ه  ين   ى              ــــــف هُم  بفُر  ط  ف وا ف ل س  ـــد  م ا ص  ن ان  م ن  ب ع   اـــلب 

تو   ل يــه  باخ  ارُون              وــــــــف ه مُ ـ ـلا  هُم  أع انُوا ع  ب  )ش  م كن وُا م ن  ر ق اب  ال عُر     (2)ا (ــــــو 

 عد  ، فت  مز المدمر والفناء للأمة العربية" تلك الشخصية التاريخية ذات الر اهتم السوسي بتوظيف شخصية "شارون 

خماد في وجه الشعوب العربية الإسلاميةهذه الشخصية من الشخصيات التي ترمز إلى البطش والاستبداد  ، وا 

من عام  ان وجنوب لبنان بدءً فلسطين والجولال "صوت الحق، وقمعه بقوة السلاح حتى تمكن من احتلا

وما يحمله من دلالة على القوة  ،العربية وقهرها وضعفها وتدهورها فهو يرمز إلى فناء الأمة (3)"،م1947

لوث المدمر لوحشيته وشراسته التي تظهر في ثا، كما يرمز له بالوالوحدة العربية لام والمسلمينالمعادية للإس

 للعرب والمسلمين. هكره

رمزية في دلالتها ال هولاكو" تلك الشخصية التاريخية ذات الرمز القمعي التي كمنتكما وظف السوسي شخصية "

 :وتسلط وقمع مشيراً إلى ذلك بقوله" بما فيه من ظلم سقط عليه صفات "هولاكوأوصف شخصية "شارون" حين 

رُون   ي ا )ن ي  ــ              ر  ـــــــــــــ( ه ذ ا الع ص  و  ق ف  ح  ــــو  بُك  م  س   ـر جُ ــــــــــــــح 

(( ـــع ت  ف هُولا كُو( و  ي  ه  ن ه جُ  (                  ه  ــــــــــــــــــش  ـــج  ــن  في ن ه  م   واــــــــو 
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ب   ر  ــن  في س  م  م  ن ع قُــــو  ق هُم   وا                   ــــــــــــه  و  م ن  في س  جُـــل  و   واــــــه 

ــ ــــ ـــــد                    ـــــــــــــــف أ ن ت  و هُم  بكُـــم  عُق  ــــوي نكُم  ع   ـو جُ ــــــــــــــوفي ت ك 

ل ـــــما نُك بــُـــ بُ م ث  ك  تُن  ل م ا  ـوا                   ـــــــــــس  ث  ر جُ م  جُــــوت خ  ر   (1)واـــــــــــــخ 

ذلالها وقهرها وهوانار "شارون" على نهج "هولاكوس ها حيث وظف السوسي شخصية  " في قمع الشعوب وا 

رست عليهم أبشع وأفظع أنواع القمع االتي تمكنت من احتلال العراق وم " رامزاً بها للقوة الغاشمة المحتكرةهولاكو"

 .العربية والإسلاميةطمس الهوية والاستبداد من أجل 

ا حققوه م  يعبر ع لت الجانب المضيء لتاريخنا العربي حاول السوسي أن  هذه الشخصيات التاريخية التي مث  ومن 

ا مبادئ الحق رسو أ، و للدولة الإسلامية ، وما صنعوا من مجدوانتصارات ومواقف نضالية وبطوليةمن فتوحات 

دها من لث الجانب المظلم من واقع أمتنا وما يسو التاريخية التي مث  ، كما عبر عن الشخصيات والعدالة والمساواة

هادفة إلى إخماد صوت جسدت هذه الشخصيات التاريخية لمعنى الاستبداد والبطش قمع وظلم وتسلط وفساد ف

، الشعرية ةصور المصدر من مصادر  هذه الرموز والشخصيات التاريخية وهكذا استخدم الشاعر .الحق بالقوة

 .كن الشاعر من بناء صورته الشعريةل الموروث التاريخي ليتمتشك   هان  وأ

 : ز الأسطوريةو الرم :ثالثاا 

ات عة في صورة كائنات حية ذات شخصيفيها قوى الطبي وتتجسدقصة خرافية يسودها الخيال، الأسطورة "  

 (2)".ي بنى عليها الأدب الشعبيمتفاوتة 

، حيث احتوى الشعر العربي يمة ترجع إلى العصر الجاهلي ذاتهصلة الشاعر العربي بالأساطير صلة قد إن  "

 (4)"،"وقد عرف استخدام الأسطورة كرمز في الشعر القديم (3)"،منذ ذلك العصر على بعض الإشارات الأسطورية
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ه ن  إا الشاعر الحديث ف، أم  اطفهاورية معبراً عن نزعاتها وعو فـ" كان الشاعر القديم يتقمص الشخصية الأسط

التجربة الشعرية  فالأسطورة وطبيعة الشعر أو ،بعادها الفلسفية والوجوديةأقاط يوظف الأسطورة رمزياً محاولًا الت

لجأ الشعراء ولهذا " (1)"،رق جدار العقل و الوضوح والتقرير، تخاناة شعوريةمتفقتان، فكلاهما يعاني الواقع مع

لباسها ثوباً جالمحدثون إلى  ولكي يستغلوا طاقاتها الإيحائية  ،ديداً يتفق مع تجاربهم الشعوريةاستلهام الأسطورة وا 

، بالإضافة إلى التجربة الإنسانية الشاملة التي ترسبت سطورة بالمعاني الرمزية الجديدةتملأ هذه الأ ه لابد أن  فإن  

 (2)".خ الضارب في القدمقبة منذ التاريفي النفوس عبر القرون المتوالية المتعا

، وصهر قائم على التكثيف والإدماجفهو "الرمز الأسطوري طبيعة أصيلة  نصر أن   ةرى الباحث عاطف جوديو 

 (3)".، حيث تندمج الحدود والفوارق ، ومزج المعاني المتشابهةالأفكار المماثلة

بدورها دفعاً قوياً لذلك  كما تعطي ،من السياق الشعوري الذي صبت فيه تستمد رمزيتها صورة فنية فالأسطورة"

حضر الماضي في ، فيستم حاجز الزمن بين الماضي والحاضر، فالشاعر يستثمر التراث الأسطوري ليحطالسياق

التراث الذي يملك طاقات  الأسطورة جزءٌ من وقد اتجه الشعراء إلى ذلك لإحساسهم أن   ،قلب الحاضر وحجره

بشحنات انفعالية يعتمد الشاعر بارة عن غابة من الرموز المحملة عالأسطورية " الصورة الشعرية ن  أو  (4)"،إيحائية

 وكان من نتائج استخدام الأسطورة أن   ،معاصرةاستخدامها لخلق أسطورة فيها على إعادة الأسطورة القديمة و 

 (5)".والمثللخرافة والحقيقة والقصة أصبحت القصيدة طويلة تشتمل على حشد كبير من الرموز تجمع بين ا

واستغلالًا لدلالة الرمزية بارها منبعاً رمزياً في التراث "وكان توظيف الأسطورة في الشعر الحديث لأهميتها باعت

وأحياناً كانت الأسطورة بالنسبة لهم  ،دامها في بناء القصيدة المعاصرةفي الأسطورة جنح بعض شعرائنا إلى استخ

                                                           

 .289الطاهر محمد بن طاهر، ص، الرمز في الشعر العربي -1
 .163عري، عدنان حسين قاسم، صالتصوير الش -2
 ،1998 ،طد. ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة ، الناشرنصر ةالشعري عند الصوفية، عاطف جودالرمز  -3

 .27ص
 .164الشعري، عدنان حسين قاسم، صالتصوير  -4
 .43بي، الطاهر محمد بن طاهر، صالرمز في الشعر العر  -5
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، وحيناً آخر كانت تتجاوز هذا الدور المتواضع إلى حيث تصبح الشعري ضمن عديد من وسائل الأداء أداة فنية 

 (1)".رتكز عليه الشاعر في فنه بعامةمنهجاً في إدراك الواقع ونسيجاً حياً يتخلل القصيدة وأساساً ي

 على هؤلاء الأبطال كثيراً من أضفوا استمدوا أبطال سيرهم من التاريخواضعي السير الشعبية الذين " كما أن  

رية ( أغنى شخصيات هؤلاء الأبطال بالملامح الأسطو ة، وتعتبر شخصية )سيف بن ذي يزن الملامح الأسطوري

، حيث جعله يقوم بكثير من المغامرات الخارقة، فهو الذي شق مجرى النيل بعد التي أضفاها عليه واضع سيرته

، وبعض الكائنات الأخرى ع السحرةفي الحبشة، وهو يتعامل مع الجن، وم حصل على كتاب النيل المرصود أن  

فـ"سيف بن ذي يزن هذه  (2)"،فوق الطبيعة، ... هذه الملامح الأسطورية في شخصية سيف بن ذي يزن 

ن   ه لم يكن بطلًا أسطورياً بالمفهوم الدقيق للبطل الأسطوري فإن   الشخصية الشعبية قد حملت ملامح أسطورية وا 

 ( 3)".الواقع مغامراته الخارقة التي كان يقوم بها والتي لا أصل لها فييحمل بعض الملامح الأسطورية من خلال 

ين ا يدور في وجدانه وخلجات أفكاره من مضاملجوء السوسي إلى توظيف الأساطير في شعره تعبيراً عم   ن  إ

قصائده حتى  ليبوح بها من ؛قائق التي يخفيها بين ثنايا صدرهمن كشف الح وهواجس لكي يحقق ما يطمح إليه

يه مع الحفاظ على للعصر الذي وظفت ف املائمً  اوا عطائها مدلولًا حضاريً  يع يد لها جمال صياغتها وتأليفها

 .مدلولها الأصلي

ومن  ،أساطير اليونان والرومانوظف السوسي كثيراً من الأساطير والتي استمدها من مصادر مختلفة منها و 

 .في شعره سيف بن ذي يزن، وفينوس وافروديت ... وغيرها دمهاالرموز الأسطورية التي استخ

 في قصيدته )المجد لله( والتي يقول فيها: ( شخصية )سيف بن ذي يزن فذكر 

اف   ل ت  ب ه  ب ل ق يسُ س  س  تج  ن   ر ةا         ــــــــــعُر   (4)واه ت ز  م ن  ز ه وه  سيفُ بنُ ذ ي ي زا

                                                           

 .189الرمز والرمزية، محمد فتوح أحمد، ص -1
 .233 –232، صعلي عشري زايد، التراثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصيات  -2
 .232المرجع السابق نفسه، ص -3
                         .                                                                                                                            46، حسن السوسي، صديوان الجسور -4
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 بالمواقف الشجاعة والمغامرات الخارقة فالدلالة الرمزية لهذه الشخصية عرفتكما تروي عنه الأساطير يمتاز 

استطاع تحرير اليمن من الأحباش عند ما ملكوا ، فمن ملوك العرب اليمانيين ودهائهم، وهو ملك بالمكر والدهاء

، ثم حكم معهسرى أنوشروان بعد وقوف أهلها ، بمساعدة ملك الفرس كن في أوائل القرن السادس للميلاداليم

وهو آخر ملوك اليمن من  ،( اليمن فمكث في الملك نحو خمس وعشرين سنة أو دون ذلك)سيف بن ذي يزن 

لكي يستطيع التعبير عن قضايا عصره ليتناول من خلاله قضايا  تهتوظيف الشاعر لشخصيومن  (1)،قحطان

   .الحاضر لإظهار صورته الشعرية الإنسان والإنسانية في العصر

، وهذا جاء واضحاً من استدعاء أسطورة لقديمة في رسم صورته الشعريةاستغل السوسي الرموز الأسطورية اكما 

ا المميز ، فهي مدينة جميلة أصيلة لها طابعههم منها مغزى الجمال لمدينة شحاتو)افروديت( ليستل )فينوس(

، ها العذبة، وحيث مياهها، ومزارهاها تفوق الوصف بعوالمها الفسيحة، وغاباتن  ، إعن بقية المدن في ليبيا

 : معبراً عنها بقوله (2)،والطبيعة الساحرة

يتُ " ن اث   ت الُ " إف رُود  ر ائ م ه   رةا                ـــــــــــــــــــــــــت خ  ل ى ك  م ال  ع  ن ح  ال ج   اــــــــــــــم 
 وقوله :

ت  " ف ينُوس" لائ ت ل م س  م ه ذةا           ــــــــــــــــــــــــو  ام ع  في غ م اغ   (3)اـــــــــتُذري ال م د 
 

وكلًا منهما تمثل  ()، و)فينوس(())افروديت(( وظف السوسي أسطورة من وحي قورينى "شحات"قصيدة ) في

فيهما من إيحاءات ودلالات  ، وقد وظفهما الشاعر لما تحملان من إشارات الجمال ليستخلص ماآلهة الجمال

شحات( وهي أجمل المدن في ليبيا وما هي عليه من مكانة عظيمة في نفس وصفية، ليرمز به إلى مدينة )

، وأضفى عليها الشاعر منحت مدينة )شحات( طاقة إيحائيةالشاعر من رؤيته الخاصة فكلًا من الأسطورتين 

                                                           

 . 149، ص1992ن، بيروت، لبنان، الطبعة العاشرة، ، دار العلم للملاييالمجلد الرابع ،علام، خير الدين الزركلينظر: الأ -1
 .143-142، ص2008، 300، ع مجلة الثقافية العربيةانظر:  -2
 .339، 337حان ليبية، حسن السوسي، صديوان أل -3
 (الإغريق" آلهة الجمال عند اليونان ) " افروديت. 
  "فينوس " آلهة الجمال عند الرومان. 
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استدعاء الأسطورتين  ما تحمله من دلالات الجمال، وأن  دلالة معاصرة تتفق مع تجربته الشعورية من خلال 

حاضر ، وهكذا يكون استدعاء الأسطورة في الواقع الربط من خلاله بتجربته الشعوريةأعطى الشاعر بعداً شعرياً 

 .اضي ليبرهن بها في الواقع الحاضر، أو استدعاء الأسطورة في الميدفع به إلى استجلاب الماضي

  : الطبيعيةالرموز : رابعاا 

عرية بما تحتويه من الشاعر عناصره لتكوين صورته الش يستمد منه الذيالطبيعة هي المصدر الأساسي    

، ورياح وتعاقب الفصول والليل والنهار راء ورمال وحجر، وجبال ووديان،، وصحأشجار وأزهار، وأرض وسماء

اً يستمد منه الشاعر مصدراً رئيس عد  شيائها ت  فالطبيعة بظواهرها وأ، "، وحيوان وحشرات، وشاطئ وأمواجومطر

، وتتميز الرموز رموز المستوحاة من عناصر الطبيعةوهي ال، "(1)، وأعظمها"ه، إذ تمده بمعظم صور كثر عناصرهأ

الرمز الطبيعي يتميز بالدينامية والحيوية  الطبيعية بكون قيمتها الجمالية متبدلة ومتطورة بشكل مستمر ... إن  

 (2)".حرية التصرف الفني في هذا الرمز التي تعطي للمبدع

لذي ينهل منه عناصر ل المنبع الأساسي ا، فهي تمث  هتمام في شعر السوسيأخذت الطبيعة مكانةً عظيمةً من الا

ض من النماذج من الرموز الطبيعية ولنقف على بع ،ساعدته على بناء صورته الشعرية ، والتي بدورهاصورته

 :التي وظفها السوسي في بعض قصائده، ومن ذلك

 : البحر -1

 ،الله تعالى في هذا الكون الفسيح، عميق الأغوار، كثير الأسرار البحر من أهم عناصر الطبيعة التي أوجدها  

تختلف  وللبحر معانٍ  ،العيون ه تستريح النفوس، وتغفو ، وعلى شاطئيب الأطوار، زرقته تبهج الأنظارغر 

متنوعة الدلالة حين يقول  إيحائيةب، ويعتبر رمزاً طبيعياً ده وجزره، وتلاطم أمواجه وسكونهاباختلاف قوة م

 :السوسي

                                                           

 .133، ص2010لأولى، مسعود عبد الله مسعود، دار شموع الثقافة، الطبعة الصورة الفنية في شعر علي الفزاني، ا -1
 .190زرقون نصر، ص ةلشعرية في ليبيا في العصر الحديث، قرير الحركة ا -2
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ل ط انُ ذُو غ   ه ر  والس  رُ كالد  رٍ        ـــــــــــــالب ح  ام ر  ى لب ع ض  الن اس  ب س  ن  ت ر اء   (1)ا  ــــوا 

معاني البحر بتنوع الدلالة في السياق الشعري حيث نجده في هذا السياق يحمل معنىً رمزياً للخداع تختلف 

ة حين تلتطم بصخور الشاطئ قته التي تملأ الأفق وصوت هدير أمواجه العاتير والخيانة على الرغم من بهجته وز 

 . الممتد

 المطر: -2

يتعامل معه تعاملًا ، ... هو ما جعل الشاعر والخير والتغييرللمطر أهمية كبيرة في الحياة ففيه قوة الخلق "  

، التي عة بل صار بمثابة اللفظة السحرية، ذات الدلالةالمطر عنصراً مجرداً من عناصر الطبي عد  ، فلم ي  رمزياً 

 (2)".اللفظ من دلالته إلى مستوى الرمزتعطي الشعر تلك الدفقة الشعورية مما يرتفع ب

اء والخصب والعطاء والخير يحمل معنى الحياة على هذه الأرض فهو يرمز إلى النمية والمطر ظاهرة طبيع

يحمل غير هذا المعنى من معاني الدمار والخراب والحزن، فمن هنا نفهم دلالة المعنى من السياق ، و والفرح

لسوسي للوحدة ( تعبيراً عن تعط ش التحديد المغزى الذي يريده الشاعر، وتأتي قصيدة )أمل الوحدةالشعري 

 : ان ينتظرها ويؤمن بحتميتها فيقولالعربية التي ك

م اؤُن ا حُ  ائ بُ ف س  ح  ل ى س  ب   ا              ـــــــــــــــــــــــــــه  ب  قُطُ الم ط  كُ يُ اا ويُوش  غ ض   (3)ر  ــــــــــس 

فيعبر عن ما آل إليه إحساسه وشعوره الذي يملئه الألم  ثورة التي لطالما ينتظرها السوسيويأتي المطر رمزاً لل

لعربية من ضعف الإرادة في تحقيق الوحدة ا اء ما يحصل في الواقع الذي يعيشهوالضيق المسيطر على نفسه جر 

ه حمل المطر الذي هو رمز الثورة ، ولكنفالسماء لا تحبل والسحاب لا يغضب، لتصدي جبروت العدو الغاشم

 .المستبد، كما هي رمزاً للتطهير الغضب المنبعث من حنايا الشاعر تجاه العدوالتي ولَّدت 

 

                                                           

 .91حسن السوسي، ص ،نوافذديوان  -1
 .223الطاهر محمد بن طاهر، ص، الرمز في الشعر العربي -2
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 : تعاقب الليل والنهار -3

ظاهرة تعاقب الليل والنهار ظاهرة من الظواهر الكونية الطبيعية تحمل دلالة رمزية مفادها الانتقال من  عد  ت    

 حال إلى حال إذ يقول:

ب ح  يُن   لُ ي ع قُبُهُ ص  رُه             ـــــــــــــــــــــــف الل ي  ير  وأغ   و   ي اج   (1)لاسُ ــــــــــــف م ا ت دُومُ د 

لذي ، فكان الليل دالًا به ليرمز إلى الماضي الأليم اائية في توظيف رمز الليل والنهارظهرت قدرة السوسي الإيح

م أغلال العبودية والظلم الحاضر المشرق الذي حطا النهار دالًا به ليرمز إلى ، أم  كانت تعيشه الأمة العربية

، ليعيد أمن واستقرار الأمة العربية، فوجود رمز الليل والنهار دلالة على التحول والتغير المستمر في والفساد

، فصور مجيء الدخيل المعتدي لأرض الوطن بالليل الحالك السواد الذي دحر الحياة والانتقال من حال إلى حال

 ء النهار بعودة أهل الأرض بالنصر وطرد الدخلاء مثلما يطرد ضياء النهار ظلام الليل.ظلامه ضيا

الحيوانات بأنواعها من عناصر الطبيعة لها أهميتها وتاريخها وقيمتها الجمالية في التجربة الشعورية،  عد  كما ت  

لأحرار الجزائر حين أعلنوا ، ويصور السوسي الموقف البطولي ها تعينه على بناء صورته الشعريةوالتي بدور 

 : دحره حيث يقول، وأقسموا على وض المعارك ضد المستعمر الفرنسيخإصرارهم في 

ر اغ م   ت غُون  ض  وُا إلى  ما ي ب  م ش  ع ص   ا            ـــــــــــــو  ا ولا  ال  بُه   (2)ارُ ـــــــــلا  الن ارُ تُر ه 

د التي تدافع عن عرينها بكل شراسة لا تعرف الرحمرمز الشاعر لقوة وشجاعة رجال الجزائر  ة ولا الأحرار بالأسو 

أدرك الشاعر العلاقة رد البغي، و ل، وهو رمز للدلالة على الإصرار والإرادة الثابتة الشفقة تجاه خصمها المعتدي

الشجعان الذين  رجال الجزائرشبه فوهو رمز القوة والشجاعة  (()بين الرمز والمرموز إليه حين وظف )الضرغام

وهكذا رمز السوسي لهؤلاء الأبطال برموز دالة ومعبرة عن  بالضرغام، ن الموت في سبيل العزة والكرامةلا يهابو 

د. لبيت بأن  ما يقتضيه الموقف الذي جيء به في ا  رمز للأبطال بالأسو 

                                                           

 .19سي، ص، حسن السو ديوان الجسور -1
 .95ديوان الركب التائه، حسن السوسي، ص -2
 .الأسد 
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 توطئةال

الاطلاع على ما تعتمد عليه اللغة الشعرية  همة في اللغة الشعرية، حيث يمكنعرض هذا المبحث جوانب مي  

من تراكيب الجمل، ومدلول العبارات، وتناسقها في السياق الشعري، وخصائصها الفنية، ومواطن جمالها، 

 خر.لاختلاف وتفاوت القدرات الإبداعية من شاعرٍ لآ

اللغة هي القاعدة الأساسية في كل عمل فني أدبي، موظفاً الكلمة أداة للتعبير، فاللغة هي المعب ر الأول  د  عولذا ت  

اللغة  لأن  " ؛غة أساسي في بناء أي عمل أدبيحلقة الوصل بين الأديب والمتلقي، فعنصر الل عد  عن الفكرة، كما ت  

لها  ن  أو ، ا اللغة في الشعر فلها شأن آخر" أم   ... (1)"كائن حي له كيانه وله شخصيته وليس أداة تعبيرية جامدة

 (2)".شخصية كاملة تتأثر وتؤثر، وهي تنقل الأثر من المبدع إلى المتلقي

الشاعر من خلاله اللغة الشعرية عامل من العوامل الأساسية في تقوية النص الشعري، ومنفذ ينفذ  كما أن    

فالشعر هو استكشاف دائم لعالم الكلمة، واستكشاف دائم للوجود عن طريق " .ومشاعرهم لأذهان المتلقين

ن  (3)الكلمة" ها سبيل "كما أن   (4)"،وجسمما هي وجود وحضور له كيان ، "فالكلمة ليست مجرد صوت له دلالة، وا 

، واختيار المعاني مضافا إليها قيمة الكلمة ذلك حين يحسن استخدام الألفاظ الشاعر لبث أحاسيسه ومشاعره،

، والغاية التي يرمي إليها قائلها دون اكتراث وتخدم السياق العام، لتقدم الفائدة ها بين صويحباتهاحين تتبوأ مكان

 وللغة الشعرية بعد إيحائي (5)"،واصها، ومدى التأثير الذي ستحدثه في نفس المتلقيبالنوع الذي يتوارى خلف خ

واضحاً من خلال معانيها ودلالاتها التي تعبر عن معاناة الشاعر من خلال توظيفه الخاص للكلمة في  يظهر

وأحاسيس المتلقين،  مشاعروأفكاره، فتثير  حين يشحنها الشاعر بمشاعرهالسياق الشعري، وللكلمة مدلول تعبيري 

                                                           

، 1974كر العربي، الطبعة الثالثة، الدين إسماعيل، دار الفعز ، "تفسير ومقارنةعرض و " الأسس الجمالية في النقد العربي -1
 .329ص
 .350، صالمرجع السابق نفسه -2
 .150عز الدين إسماعيل، ص، قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةالشعر العربي المعاصر  -3
 .150المرجع السابق نفسه، ص -4
 .199صعر الليبي المعاصر، سليمان زيدان، قضايا الإنسان في الش -5
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وبهذا تكتسب الكلمة قيمة فنية جمالية من خلال وجودها في السياق بين الكلمات الأخرى، وذلك يقودنا إلى 

 (1)"."ضرورة الالتحام بين اللغة والتجربة وهي الضرورة التي يحس بها ويقررها الشاعر المعاصر

يأتي أحدهما على حساب الآخر؛  أن  مع احتمال  بمعناهة تعتمد على اقتران اللفظ اللغة الشعري وهكذا فإن  

وحسب فالكلمات رموز للمعاني ووسيلة للمحاكاة تتفاوت في قيمتها من كلمة لأخرى حسب مقتضى الحال، 

، وترتيبها، ومن هنا تولد الاستعارات ويبرز الاختلاف بين ما هو مجازي، وما هو حقيقي القدرة على تناولها

 (2).وليست الكلمات سواء في دلالتها على المعنى ،كون أكثر رقةالمجازي ي حيث إن  

"يهيئ إحساس السامع وعين الرائي إلى القصيدة، ويجعلهما  الأسلوب من أهم مقومات اللغة الشعرية؛ لكونه د  عوي  

عن ر ، أو ما يعب  د تحمل مما يحتمل الصدق أو الكذب، ومضامين، ومن خلال ما قمل من أفكاريذوبان فيما تح

وأعظم في ، غة جملة كان قوله أبلغ في المعنى، أو رجاء، فإذا ما برع الشاعر في صياأو أمنيات، غايات

، والقوة، وعلى ملكته بالعمق، والقدرة، وهي مجموعة من للحكم على لغته الشعرية بالرصانة، وأجدر التأثير

، ولا يشوهه تناغماً متناسقاً لا يعتريه تكلفمالتراكيب يعمل الشاعر على صوغها لتنتج في النهاية عملًا شعرياً 

 (3)".تفكك، أو عدم تجانس

لجوء الشاعر إلى استخدام مقومات اللغة الشعرية رمزاً ضرورياً، للاستعانة بها في زيادة التأثير، وتقريب  عد  وي  

عليها الشاعر حسن  المعنى في السياق الشعري، مما يزيد النص رونقاً وجمالًا، ومن هذه المقومات التي أعتمد

من مجموع ما اكتسبه من ثقافة  عد  ، والتي ت  (لغة الحياة اليومية)، و(التضمين)و، (التكرار)السوسي في شعره 

 واسعة خلال حياته، ليعبر فيها عن رؤيته للعالم في الواقع.
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 أولاا: التكرار

 المعنى اللغوي:

: التكرار؛ حيث ورد في لسان العربوجود اتفاق بين معاجم اللغة في تعريف كلمة    :و الرُّجًوعً،  "ال ك رُّ كرَّه   ي قال 

ر  الشيء   ،سِهِ، ي ت عدَّى ولا ي ت ع دَّىوكرَّ بِن ف   وراً وتك راراً...وكرَّ ر  رَّاً وك  رُّ ك  ل ي هِ ي ك  رَّ ع  ر  ك  د  : م ص  ر ه   ،والك رُّ ك  ر  : أعاده  وك 

ر ى  د  أ خ  يءِ، ومن ه  التَّك رار  والك رُّ  ...م رَّةً ب ع   (1)".: الرُّج وع  على الشَّ

ر اا  كما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ر  يُس  ر اا ، فإ ن  م ع  العُس  ر  يُس  إ ن  م ع  العُس 
(2) 

 المعنى الاصطلاحي:

لتحقيق تماثل صوتي ترديد الكلمات المترادفة، أو الاتيان بكلمات مختلفة ذات معنى واحد لفائدة أو هو "  

 (3)".ودلالي لإحداث تأثير جمالي

الاتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني، " :هفه مجدي وهبة وكامل المهندس على أن  وعر  

والتكرار هو أساس الإيقاع بجميع صوره، فنجده في الموسيقى بطبيعة الحال، كما نجده أساساً لنظرية القافية في 

 (4)".الشعر

ه الشعراء في عدة يكون له شأنه في اللغة الشعرية، فقد استنجد ب كما للتكرار شأن في اللغة عامة، فلابد وأن  "

علام، والتذكير، التأكيد والتأسيس، والإ :وللتكرار عدة أغراض منها ...وأهل الحداثة سواء بسواء، مواقع، القدماء

 (5)".وعيد، والحسرة، والتوجع، والتحببوالتنبيه، والترغيب، والتعظيم، والتهويل، وال

هتم النقاد والبلاغيون العرب بهذه الظاهرة، ودرسوا فاعليتها في القرآن الكريم، والشعر العربي في مختلف ا "وقد 

 (1)".التكرار يمثل وظيفة وفاعلية في السياق الذي يأتي فيه عصوره، ووجدوا أن  

                                                           

 .47، ص13، جكرر ، مادة لسان العرب، ابن منظور -1
 .5،6سورة الشرح، الآيتان  -2
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 .66مصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، صمعجم ال -4
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التكرار "من الوسائل اللغوية والتعبيرية التي تسهم في إنتاج الدلالة  زرقون نصر أن   ةويرى الدكتور قرير   

 (2)".عري عبر التردد الصوتي المتوازي والمعنى، وهذا إضافة إلى تحقيق نوع الإيقاع الموسيقي في النص الش

يختلف في لف عصوره "ولكنه فأسلوب التكرار ليس بجديد على شعرنا العربي عرفه الشعراء منذ القدم على مخت

يحائه من عصر إلى آخر فقد استخدمه شعراء العصر الجاهلي وسيلة لتنبيه المتلقي إلى أهمية دلالته ، وا 

، وايحائها التأكيدي لمعنى مرة فيؤثر فيه بدلالته الإيقاعيةالكلمات المكررة التي يقرع الشاعر بها سمعه أكثر من 

، والأسواق ... يعتمد على إلقاء شعره في المحافلالعبارة التي يبدي الشاعر اهتمامه بها، حيث كان الشاعر 

 ،والتأثير بها في النفوس، وتوصيل المعاني إلى الأسماع، دور كبير في التأكيد على المعنى كان للنطق م  ومن ث  

التأثير من المسموع إلى المقروء، والمقروء يحتاج إلى وسائل إيحائية قادرة على انتقل ا في العصر الحديث فأم  

، ومن هنا استخدم الشعراء التكرار وسيلة ى المتلقينقل المؤثرات النفسية، والمشاعر الداخلية من الشاعر إل

 (3)".، ويسعى إلى توصيلها إلى المتلقيينشدها الشاعرلتحقيق غايات سامية 

ويؤدي إلى إحداث  ،لبيت الواحد أو الأبيات المتعددةموسيقياً متجانساً بإعادة الألفاظ في ا ث نغماً فالتكرار يحد

انسجامٍ موسيقي وتقاربٍ نغمي، فصوت الحرف الواحد يعطي البيت نغماً مميزاً، ويكون باعثاً نفسياً يأخذ بألباب 

  (4).السامعين كما يحدث في تكرار الكلمة، والجملة

موسيقي يلجأ إليه الشعراء لإحداث رنين نغمي وجرس  –ياً الذي يسميه النحويون توكيداً لفظ –اللفظة "وتكرار 

 (5)".، وتجسيده بإيجاد علاقة بين جرس اللفظ ومعناهيساعدهم على تصوير المعنى

                                                                                                                                                                                                 

 .121، ص2011ن، دار جرير، الطبعة الأولى، ، سعاد عبد الوهاب العبد الرحمعر العربي الحديث البنية والرؤيةالش -1
 .460قريرة زرقون نصر، صالحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث،  -2
 .193الشيخ، صالأدب العربي الحديث، حمدي  -3
 .60، ص2003عمان، د. ط، ،جمال نجم العبيدي، دار زهران ، القرنين الثاني والثالث الهجرييننظر: لغة الشعر في ا -4
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ير الشعري في التكرار من الظواهر اللغوية القديمة التي" تطورت مع تطور التعب وترى الشاعرة نازك الملائكة أن  

، أو كاد عليه الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث برز بروزاً يلفت النظر وراح شعرنا المعاصر يتكئ

 (1)".يبلغ أحياناً حدوداً متطرفة لا ت ن م  عن اتزان

يعتمد عليها  وسيلةالشعراء الليبيون ظاهرة التكرار وللتكرار في الشعر الليبي الحديث حضور بارز، فقد وظف 

ويمكن تقسيم ظاهرة التكرار إلى نوعين: التكرار  ،ى الشعري في قصائدهالشاعر في التعبير، وتعميق المعن

 البسيط، والتكرار المركب.

 أولاا: التكرار البسيط

أو م، يأتي هذا النوع من التكرار على صورة تكرار كلمة واحدة وقد يكون تكراراً للحرف، أو الأداة، أو الاس  

، والتي تكرار الكلمة التي تستقطب المعنىإلى  –غالباً –"ويعمد الشعراء  ،أو الحرة، الفعل في القصيدة العمودية

وتكرار  (2)"،تستحوذ على اهتمام الشاعر، فيكررها تأكيداً لمعناها، وبياناً لأهميتها، وترجيعاً لجرسها وصداها

، في تأكيد المعنى الأغراض التي يقصدها الشاعر، كما يفيدالكلمة الواحدة باللفظ والمعنى يفيد في غرض من 

 وتقوية الجرس الموسيقي في القصيدة.

الخاصة،  ورؤيته سلوبية يعب ر من خلالها عن فكرتهه ظاهرة أل التكرار في شعر السوسي دوراً فعالًا على أن  ويشك  

 وتقويتها عبر أداء شعري متميز. والتي يسعى إلى تأكيدها

تكرار الحرف،  ومتعددة للتكرار في قصائده منهاأنواعاً كثيرة  جدتومن قراءة دواوين الشاعر حسن السوسي 

في هذه الدراسة وت م  والكلمة، والعبارة، وتكرار بيت الشعر، وهذه الأنواع هي الأكثر ظهوراً في قصائد الشاعر، 

 شعري.الكشف عن فاعلية هذه الظاهرة ، وبيان دورها في السياق ال
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 ومن أنواع التكرار البسيط:

 تكرار الحرف:أ. 

، وتجسيم المشاعريكرر الشاعر الحرف بعينه في بعض الأبيات من قصائده، ليؤكد تجدد المعنى،   

 ( قائلًا:زالوالأحاسيس، ففي قصيدته )أمل الوحدة( كرر حرف النفي )ما

ا س   م  ان ن ا و  ف  ــال   ن       ــــــــــــــــز ال  ف ي أج  ص  ـــــنم ا ز ال  ف ي أو  رُ ـــــــــــا خ   ــد 

ك م ا ك  د ي مُف  ط   م ا          ةا ـــــــــــــــــــــز ال ت  الأي  م ى الخ  قُ بالح  د   (1)رُ ــــــــز ال  ي ح 

العربية بين تحقيق الوحدة الاستمرار في النضال للنص أربع مرات ليؤكد على ( النافية في ازال يكرر الشاعر )ما

 في الكفاح حتى النصر.ستمرار لايحائية على ا( النافية تعطي دلالة إزال أقطارها، وبتكرار )ما

 ثم ينتقل إلى تكرار حرف الاستفهام )ما( في قصيدة )جانحا نسر( حيث يقول:

ف عُه ات  ن ر  اح  ع ار اتُ ف ي الس  يــــد ن ز  ـــــف م ا الش   م ا الأ ن اش  يـــهُنًّ والن ـــغ  ا؟         و   ؟ مُ ـــــــــج 

ا ا الف ض  اب ــحةا          ب ه  م ا ال نسُورُ التي ف ي الأفُق  س  ح  و  د   ؟ مُ ــء الع ري ضُ الر حبُ ي ز 

ـــــادة ي  م ا الس   ـه   و  م  ــــلاح  ن ا م  ن ي  هُمُ ــــــــ؟ غ  ـــلام  ك   م ن  أ ع  ـــر  ل ـــا           ف م ا ت ح   (2)مُ ــــــع 

، وما حلَّ بها من ضياع للحقوق، باتباعهم للأهواء وملذات يستفهم به عن واقع الأمة العربيةكرر حرف )ما( ل

، وتوحد الصف، فهي مطلب عظيم يلتم من خلالها الشمل فيؤكد على تحقيق الوحدة العربية الفعلية التي ،الحياة

يؤكده  ، والأنغام لا تجدي في هذا الزمن بل ما يريد أن  والأناشيد، اتتشغله الأمة العربية، فالشعار لكل عربي 

 الشاعر هو تغيير الواقع بالثورة عليه.

وتحريك الهمم حين ألقت هذه الفتاة العربية بتساؤلها عن أبناء  نهاضويأتي أسلوب الاستفهام )هل( بغرض است

، رهم ليحرروها من عبودية الاحتلاليعرف الرحمة، فتنتظ، واليأس من عدوٍ لا ، وهي تعاني المرارةقومها معاتبةً 

 ، ومن ذلك قوله:ب()لا تعت وجبروته في قصيدة بعنوان
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تُ  اه د  تُم  ...ه ل  ج  م  ب   ؟        مــــــه ل  ق او  ئاا قُر  ي  تُم ش  م   ؟ ىـــــــــــــــه ل  ق د 

م   م اا خ ص  تُم ي و  و ع  ب   ؟        اا ــــــــــــــه ل  ر  ر  تُم ي وماا ك  ج   (1)؟ اا ــــــــــــــــــه ل  ف ر 

ر عن أفكار ، ويعب  يثير مشاعر المتلقي يحائي  إا لها من بعد م  يتجه الشاعر إلى تكرار أداة الاستفهام )هل( لِ 

وقوف ، فمن تكرار )هل( الاستفهامية يستنكر شاعرنا على لسان فتاة فلسطينية عدم ، وأحاسيسه بالقضيةالشاعر

 جانبهم في محنتهم الصعبة وتخاذلهم لدحر الغزو الإسرائيلي. ىالعرب إل

كرر حرف النداء في قصيدة )الجبل( مستخدماً في هذا النص أسلوب النداء )يا( فبرز من  كما نرى شاعرنا

 التكرار صفات المخاطبة للجبل حيث يقول:

ــراا يُطــاولُ كُل  ك ب   ل ه   ـرٍ        ـــــــــــف ي ا ك ب  ـــد  ـــوادث  ي   م  ـــــــإذا ل يلُ الح 

ثهُ أُسُــ ــــلاا ت و ار  ي  مُ  ود           ــــــــــــوي ا غ  ة  وع ز  ابق   ل هُم ف ي البأس  س 

يخاا ومج   ـ داا         ــــــوي ا ه م ماا وت ــار  ق ـمُ خ  لهُ في الص   ر  تخل يد  ور 

ه وي ا ل  الع يـنُ ع ن  ت ح   ا         ـــــق م ماا ت ز   م  ــــوت ل عبُ ب الغُيـــــــوم  وت س 

ر   وارُ ل م  يُد  اهوي ا أغ  ج   ا        ـــــك   م د  نـــهت ها ظ ن  ور  ت ك   (2)مُ ـــــإذا اس 

وأحاسيس السوسي بذلك  اعرايحائياً، فظهر مدى تعلق مش توظيف النداء وتكراره في القصيدة أعطى بعداً      

 الجبل الأشم الذي له وقع في نفسه.

وصف أماكن ويأتي تكرار السوسي لحرف الجر )في( في البيتين مبرزاً قيمته الفنية لإعطاء معنى جديد من     

 التي يقول فيها: موطن الأمجاد (الجمال في قصيدة )

ن   كــنٍ في كُل   رُ  ـــرُ ج  هُ أُب ص  ن  ــاليةا  ةا        ـــــــم  ن  ح  ـ ب الحُــس  ج   ـاد  ــــوبالأم 

ه         ج  حُور  أو في م ر  طه  الم س  ر  والأط   في ش   (3)و اد  ـــأو في رُب اهُ الخُض 

                                                           

 .40ديوان الجسور، حسن السوسي، ص -1
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 تكرار الكلمة: -ب

ل عنصراً فاعلًا في القصيدة الكلمة بعينها في بعض الأبيات من قصائده ويلح عليها لكونها تشك   الشاعريكرر   

 على المتلقي، ويكون تكرار الكلمة في )الاسم والفعل(. جديدة لها أثر مشاعر ومعانٍ وتأكيداً على ما تحمله من 

وظف السوسي تكرار الكلمة في شعره لدوافع نفسية وفنية لها علاقتها بالنص الشعري المعاصر، ومن أمثلة و 

( وجاءت هذه الأبيات تحمل أسلوب بكلمة )لستم( في قصيدة بعنوان )لا تعتتكرار الكلمة عند السوسي تكرار 

 التكرار للكلمة )لستم( فالسوسي يتفاعل مع ما تعانيه تلك الفتاة العربية، حيث يبرز قسوة المعاناة فيقول:

تُم أه ل   م ي لس  تُم ق و  ب   ي        ــــــــــــــــلس  تُم عُر  ن ي لس  تُم ع و   (1)اــــــــــلس 

، ونفي لمن نكاركلمة )لستم( في النص أربع مرات لدلالته الإيحائية في نفسه تجاه معاناتها لتعبر عن إ كرر

 حولها من قوم، وأهل، وعون، وعرب.

ا يدور في نفس م  يدة )مغربية( في كل شطر ليؤكد مكما يكرر السوسي كلمة )هنا( في هذين البيتين من قص   

 عر وأحاسيس، فيقول:الشاعر من مشا

ري       اع  نُ ق د  م لأن  م ش  اس  ن ان   فهُن ا الم ح  ات نُ ق د  م ل ك ن  ج   يــــــو هُن ا الم ف 

اش   ر ق ـاتُ ب ش  الأ غ ص   ودُ دُ و هُن ا القُ  ةا      ـــــو هُن ا الث غُورُ المُش  سُ ك  ي   (2)ان  ــــــت م 

، ومفاتن في طبيعتها الساحرة، صفاً ما عليه بلاد تونس من محاسنواكرر كلمة )هنا( في البيتين أربع مرات 

، والاستمتاع، والانبساط، لنص دلالة إيحائية تدل على الرضىضفت على اأبشاشة أهلها، فتكرار كلمة )هنا( و 

 والراحة النفسية للشاعر. 

 الاستعمار الفرنسي في قصيدة ويتجلى التكرار في أبيات تحفل بتحية ثورة الجزائر التي خلصت أهلها من قبضة

 :بعنوان )تحية( يقول فيها

ــا و ه ذ ي الم غ ان   ب  ي  ه ذ ي الر  ــةٍ إلى و ه   ي        ــــــح  ن  ي  نط   ر ان  ـــــــــــــم ن  قُس 
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ان   س  ي  فُر  الُوا       ح  اوس  م ن  س  ي  الغ و ان   ها الأش  ا ل ظ ىا وح  ه  لي   (1)يـــــــــــــع 

( من يحيي الشاعر بلاد الجزائر وأبطالها ب مشيرةً إلى ملاحم الثورة  ودلالات يحاءاتإما تحمله كلمة )حيَّ

، وقهر عدوها، فهي بلاد مليون شهيد قسنطينة إلى وهران لتحرير أرضها الجزائرية التي انطلقت بأبطالها من

 وبطلها الشهير عبد القادر الجزائري.

 ثانياا: التكرار المركب

   البيت بأكمله، ويكون يكون التكرار من هذا النوع "تكرار جملة أو صدر بيت شعري، أو عجزه، أو بتكرار    

، أو داخل هذه المقاطع، ولاسيما في الشعر الحديثفي بداية المقاطع التي تتألف منها القصيدة،  –في الغالب-

، ويأتي إلحاح الشاعر على التكرار المركب لقناعته لا تتخذ من المقاطع أسلوباً لها أو في جزء من القصيدة التي

  (2)".، ويتعدد هذا النوع في الشعر عامة، وفي الشعر الليبي خاصةيؤديه في بناء القصيدة ورصانتها بالدور الذي

ه يكشف عن رؤية والتكرار المركب يضفي على القصيدة نغمة موسيقية لتقوية المعنى، وتأكيده للمتلقي، كما أن  

رر ك حيث ومن نماذج التكرار المركب التي وظفها السوسي في شعره من خلال قصائده تكرار العبارة عر.الشا

 ، فيقول:دة )دمشق( ليعبر عن رؤيته الخاصة( في قصيعبارة )عشر من السنوات

ت   ر  ن ـوات  م ا ق د  ر  م ن  الس  ل ى       ع ش  ـــاء   ع  فك   و   إ له  ت ي و  ــــر   يــــــــث اق  ذ اك 
ن وات  م ا ر  م ن  الس  و ى       ع ش  ر ع ت  س  ه اق ي ز  و ى أ و  ن عت  س  م ا ص  ق لق ي و 

(3) 
 تكرار لفظ )عشرٌ من السنوات( فيها ما فيها من ألم ومعاناة في نفس الشاعر تجسده طول الفترة الزمنية دون أن  

تطفئ ما بداخله من قلق وخوف تعبيراً عن حبه للوطن الجميل سوريا،  دون أن  و ما بداخله من حب ووله،  يتثن

زار الشاعر دمشق... وكانت تلك  1979ق بعد غياب دام عشر سنوات، ففي "سنة عند زيارة شاعرنا لدمش

الزيارة في أعقاب إعادة العلاقات الأخوية بين سوريا والعراق بعد انقطاعها زمنًا، فكان لذلك صدى في الأوساط 
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الأدبية بدمشق وبغداد حفزت الشاعر لنظم هذه القصيدة مشاركة في فرحة القطرين بهذا الالتقاء لاسيما وكلاهما 

 (1)".عضو في جبهة الصمود

وفي قصيدة )تحية( يكرر السوسي الاستفهام فيستخدم أسلوب تكرار العبارة في بداية الشطر في هذين البيتين 

 من قصيدته إذ يقول:

م ع ت ن   م ن  ي كُونُ  هُــودُ لو ج  ن   ا        ــــــــــالي  اد  الج  م  وات  ح   ؟ ان  ـــــــــــقُو ةُ الع ز 
ن   م ن  ي كُونُ  ي  ق ين   ا       ــــــالي هُودُ ل و ق د  م ش  ي   م ر ةا صــــاد   (2)؟ دان  ـــــــــــــــللم 

تشتت العرب وذهاب كلمتهم فلو اجتمعت هذه الأمة  ىللتعبير عن أسفه عل؟(  )من يكون اليهود كرر عبارة

( وكررهااستعمل الشايهود علينا سلطانًا ولا قوة، فوالتأم شملها لما كان لل للتعبير عن  عر أداة الاستفهام )م ن 

 الحسرة والاستنكار لغفلة العرب وتفككهم وتخاذلهم.

 ين قائلًا:فريقيا( مرتإفي قصيدة )ومن أمثلة تكرار صدر البيت فقد كرر 

ي   ي ر ه ا الجُوُعُ مثل  الخ  ص  ع   ال       ـــــــــــــــــو  ض  و الجُوعُ م ا أب ش   ه  ــــــعلى الأ ر 

 ثم كرره بعد اثنى عشرة بيتاً قائلًا:
ي   ث ل  الخ  ي ر ه ا الجُوعُ م  ص  ر  الجُـــوع   ال        ـــــــــــــــــو  ف  ما أ ك   (3)ه  ـــــــــــم ا أف ظ ع   ،و 

ية تجاه ) كرر صدر البيت تأكيداً  اوية التي تعيشها القارة فريقيا( ليصور الحالة المأسإعلى رسم صورته الحس 

اعة الجوع، ليقوي روابط الانتماء الذي جعله يشعر بمأساتها فالشاعر ظفو  حينما يصف حال بشاعة السمراء

 يطاليا.إبل محتلًا من قِ  –ليبيا  –ن وطنه عاش تجربة ذلك الجوع عندما كا

ا يتمناه من كما يأتي تكرار السوسي لصدر البيت كاملًا في قصيدة )تلتقي الأرض ها هنا والسماء( معبراً عم  

 :خوته العرب لتوحيد الصف لنعيش في سلام آمنين من غدر المتربصين قائلاً إ

ر    ميع –م ر ةا  –بُوا ج  ـت كُونوا ج  بثُم           ااــ  اءُ ـــــــــعُودُوا كأن كم غُر 
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ر بُوا  م يعا  –م ر ةا  –ج  خ            اــت كُونُوا ج  اكُمُ الد  م   (1)لاءُ ـــــــــي ت جن ب  ح 
 هم بوحدة الصف العربي، ففي تكراره لصدر البيت مرتين يتمنى الشاعر أن  حخوته العرب وينصإيدعو الشاعر 

في نفوس أبناء العرب  لكي يتخلص العرب من رتابة الواقع الذي هم عليه، فيبث؛ يخوضوا هذه التجربة ولو مرة

ية في رسم صورة دلالته الإيحائ ع العدوان عن أرضهم، وللتكراروالانتقام؛ لاسترجاع مجدهم، ودف روح الثورة

 .ا، وأحاسيسه على المتلقي فيتأثر بهحسية تعكس مشاعره

ملًا في بعض قصائد السوسي الشعرية، ومن تكرار البيت كاملًا ما جاء ويلي تكرار صدر البيت تكرار البيت كا

 في قصيدة )الجبل( حين كرر مرتين قائلًا:

تُك  أ ي   ب لُ الأ ش  أ ت ي  وق  مُه   م          ـــــــــــــــــها الج  ي ش  و ان ح  ب ي ن  ج   م  ــــــــــو 
 : بيتاً حيث قال بعد ثمانية وعشرون وفي نفس القصيدة جاء التكرار 

تُك  أ ي   ب لُ الأ ش  أ ت ي  وق  مُه   م          ـــــــــــــــــها الج  ي ش  و ان ح  ب ي ن  ج   (2)م  ـــــــــــو 

أنبأ التكرار عن مدى اشتياق السوسي للجبل الأخضر الأشم، ليبرز حقيقة طبيعته الساحرة من خلال رؤية 
 دلالة صدق عواطفه، ومشاعره بذلك الجبل.الشاعر الخاصة للنص فيظهر التكرار 

 وفي بيت شعري آخر من نفس القصيدة كرر البيت كاملًا مرتين حيث قال:

وق   ش  لُوع  ه وىا و  م لتُك  ف ي الض  ش  ــــح  ر  ر  ا ف ي العُم   مُ ــــــــاا        وأ ي ام اا ل ه 
 قائلًا:ثم كرر البيت كاملًا في نفس القصيدة بعد أربعة عشر بيتاً 

وق   ش  لُوع  ه وىا و  م لتُك  ف ي الض  ش   اا      ــــح  ر  ر  ا ف ي العُم   (3)مُ ــــــــوأ ي ام اا ل ه 

وتعلقه به، وما ربطه به من ذكريات جميلة، فيأخذ التكرار منحىً  هيصور مكانة الجيل في قلبه، كما يظهر شغف

 نفسياً يعبر الشاعر من خلاله عن توهج الشوق، والحب في نفسه تجاه من يحب، ويهوى فيرفع من ذكره.

( ليربط بها بين مقاطع القصيدة ويتخذها في قصيدته )أمل الوحدة وفي كل مرة يكرر السوسي أبياتاً 

 :يته فيقولمبرزاً أبعاد قض ،لحديثةمحورا ً 
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ـــــــل  ط ــــــــوي   ا ل ي  ــــــــه  ـــــ          ل  ـــــــــــــــــل ف  ــى جي  م ض  ــــــــــــــو  ي   ـلُ ـــــــــــــــــل  وج 
ـــ ها م  ـــــه  م   ـن          ــــــــــــــثُم  ق ـــــــــــــد  ن ب  ــــــو  ــــ ح  ـــــــصُبــــ ـ ا ه  ــــن  ي  م   ــلُ ـــــــــــج 

م   الع والي       ب ال  الأ ط ل س  الش  وال م ن  ج  ق  الز ه ر  الح  ر   يـــــــل ب ط اح  الم ش 
ـــــــدة  ن س   ــة  و اح  ر  الط   ا      ـــــــــــــتُــــــــــهب  أُم  م  ف اف  الب ي ض  و الس   و ال  ــــل لخ 

ت ـــش  ق د   ــو ة  ثُم  ان  ب  ا ك  ت ه  ــــر  ع ثُ  ت        ـــــع  ـــد  و   ت ب  ع ى ل لم ع الالم ج   يـــــت س 
ـــــــل  ط ــــــــوي   ا ل ي  ــــــــه  ــــــ        ل  ـــــــــــــــــــل ف  ي  ـــــــــل  وج  ــى جي  م ض   ـلُ ـــــــــــــــــو 

هثُم   ـــــه  ــــن      ــــــــــــــــق ـــــــــــــد  ن ب  م   ا م  ــــــو  ــــــهن  ي  م   (1)لُ ــــــــــــــــا صُبــــ ـح   ج 

صراره على تقوية الروابط القومية من لغة، وأصل، ودم إتكراره للبيتين بين مقاطع القصيدة يؤكد فالشاعر من 

البعض من المشرق الى المغرب، والتكرار يعطي إيحاءً دلالياً في الوقوف وغيرها والتي تربط العرب ببعضهم 

 قوة إشادته بمآثر العرب. لى حقيقة المعنى في النص من ع

 : التضمين ثانياا 

 :المعنى اللغوي 

مِي ن  " :هورد تعريف التضمين في لسان العرب على أن     مِن  لِك فِيل  ا: الضَّ ف ل  بِهِ  ض  ماناً: ك  ناً وض  م  ء  وبِهِ ض  ي  الشَّ

م   ل ه  وض  فَّ ء   ،ن ه  إِيَّاه : ك  ي  ء  الشَّ ي  مَّن  الشَّ ع ه  إِيَّاه   :وض  د  مَّن ت ه  إِياه ،أو  لت ه  فِي وعاءٍ ف ق د  ض  ع  ءٍ ج  ي  لُّ ش   (2)".وك 

 المعنى الاصطلاحي:

والتضمين في البديع  (3)"،إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناههو "إعطاء الشيء معنى الشيء، وبعبارة أخرى   

 لم يكن السبب المقتبس معروفاً  من شعر الغير مع التصريح بذلك إن   يضمن الشاعر شعره بيتاً  أن  " :العربي هو

من أقوال الآخرين،  دبي بعضاً "يضمن الأديب نتاجه الأ :هف التضمين على أن  وسليمان زيدان يعر   (4)".للبلغاء

، أو قول، أو بيت من الشعر، أو شطر شعري، أو مثل شعبي، يدعم به قوله، أو لينطلق منه أو عبارة، كلفظ
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بعض ألفاظ وردت في كما يكون بتضمين "نص قرآني أو  (1)"،، ويعزز بها مخيلتهلفكرة من ثناياهيستلهم ا بعد أن  

يوظف الشاعر لعلمه بما فيه من قوة و معنى ورد في أحدهما، أو في حديث نبوي شريف، أو  ،القرآن الكريم

 (2)".يريد حيثوبلاغة تعينه على تجسيد فكرته، ويجعلها أكثر مصداقية، وأكثر ضماناً في النفاذ إلى 

ما يناسبهم من القرآن، حيث ضمن الشعراء قصائدهم  القدمولم يكن التضمين حديث عهد، بل عرفه الشعراء منذ 

 الشاعر قصيدته، وصولًا إلى هدفه.والحديث، وشعر القدامى، والأمثال، بأخذ المعنى، أو الفكرة ليبني عليها 

 والتضمين عند ابن الأثير ينقسم إلى ضربين:

 الضرب الأول من التضمين:. 1

والأحاديث النبوية فيرد على وجهين ، ن الشاعر الآياتيضم   الحسن: هو أن  يبٌ( فالتضمين عِ )حسنٌ و م  "   

ا التضمين ا التضمين الكلي فهو ذكر الآية والخبر بجملتها، وأم  فأم   ،ين جزئيأحدهما تضمين كلي، والآخر تضم

 (3)".الجزئي فهو إدراج بعض الآية والخبر في ضمن كلام، فيكون جزءاً منه

 وفي ذلك يقول السوسي في قصيدة )بنغازي(:

اهُ   ي ك  ب ع د  ت ش   أ ل ق  ع ص  دٍ ـــــل د   (4)و از  ـــــــــــــــف ن جا م ن  الق ت ار والع    ر 

يكون الأول  ، أو فصلين من الكلام المنثور على أن  تضمين الإسناد من الشعر"هو يب: فعِ ا التضمين الم  وأم  

 (5)"،بالثاني، وهذا هو المعدود من عيوب الشعر ، ولا يتم معناه إلا  إلى الثاني فلا يقوم الأول بنفسهمنهما مسنداً 

يب لكثرة وروده في القرآن الكريم، كما استعملته العرب كثيراً وورد في شعر فحول عِ ه عند ابن الأثير غير م  ن  أ إلا  

 ومن ذلك قول الشاعر في قصيدة )انتحار(: شعرائهم.
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ف ه ا ح   يه ذ     ر  ـــــالع يُونُ الت ي ف ي ط ر  لُ والفك  وف ي  و  ارُ العق  اه ا ي ح   (1)رُ ــــــــــــم د 

 :من التضمين الضرب الثاني. 2

قصد الاستعانة على تأكيد المعنى المقصود، ولو  ن الشاعر شعره، والناثر نثره كلاماً آخر لغيرهيضم   أن  "هو    

 (2)".، أو أقل منهبيتن الشاعر البيت من شعره بنصف لم يذكر ذلك التضمين لكان المعنى تاماً، وربما ضم

(:و   نلتمس ذلك في قصيدته )قالت  .. وقلت 

ن    ر  ق ي ف ذ ك  لُهُ ي س  اء  ناد  ل ٍ   ـــاـــــــــــــــــف ج  اوٍ م ش  لُ ش   ش  ل ش  لُول  ش  لُ ـــش   (3)و 

، راء من بينهم الشاعر حسن السوسيتعدد التضمين في الشعر الليبي وظهر في العديد من قصائد الشعو 

وللتضمين في شعره نماذج كثيرة تضمنت من القرآن، والحديث، والشعر، والأمثال، نأخذ بعضاً منها على سبيل 

 المثال لا الحصر.

 أولاا: التضمين الديني

، والحديث النبوي الشريف في شعر حسن السوسي منبعاً أصيلًا لا ينضب، التضمين من القرآن الكريم عد  ي    

مادة  عد  ن شعره من خلال بعض النصوص التي اعتمدت في تكوين الفكرة عليه، في  يستمد منه الشاعر لتكوي

حين قرأ القرآن الكريم لأول ته مصدراً أساسي اً في تكوين ثقافته منذ طفول عد  أساسية لتشكيل رؤيته الشعرية، كما ي  

ى الأزهر الشريف بمصر، فحفظ مرة على يد والده الذي كان معلماً للقرآن الكريم في واحات الكفرة، ثم انتقل إل

ولثقافة السوسي الدينية دور بارز في استحضار  (4)،ربع القرآن الكريم، ودرس كثيراً من العلوم الدينية المختلفة

ن الديني إلى م التضميالتضمين الديني في نصوص شعره، لنقف على بعض النماذج للتمثيل به، حيث قس  

 النبوي الشريف.: القرآن الكريم، والحديث قسمين
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 القرآن الكريم: أ. 

من القرآن الكريم قول السوسي في قصيدة )النجم  الشعري  القرآني في النص النص معاني من نماذج تضمين  

 الساطع(:

ي اءُ م ا ب ر حُ  ل كن هُم أ ح  وا و  ت ى وا  ن  م اتُوا وا  ن  قُت    وا      ــــــــث و   (1)لُوا ـ ب اق ين  ح 

و اتاا ب ل    الكريمة في قوله تعالى: الشعري معنى الآية يتضمن النص ب يل  اللّ   أ م  ين  قُت لُوا  ف ي س  ب ن  ال ذ  س  و لا  ت ح 

ز قُون   م  يُر  ب  ه  ند  ر  ي اء ع  أ ح 
(2) 

وظف الشاعر ألفاظاً من القرآن الكريم يضمن بها نصه الشعري، فالتضمين بين النص الشعري والنص القرآني 

ل في جزاء الفوز بالجنة للذين لقوا ربهم شهداء في سبيل الله، ويخبرنا ، ومضمون يتمث  ية من معنىتحمله الآ ما

ن  " هم:الله تعالى عن هؤلاء الشهداء بأن   ومفاد  ،(3)أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار" فإن   قتلوا في هذه الدار وا 

 غيرهم من الذين قتلوا.لتعظيم مكانة الشهداء عن منه بذلك خبار إهذا 

الشهداء الذين قتلوا في سبيل الدعوة والوطن والشرف والكرامة سيبقى  ما تضمنته الآية القرآنية من معنى بأن  و 

 صنيعهم مخلداً على مدى الحياة.

 ويقول السوسي في قصيدة )جارة الأردن(:

ب  لي س  الع   م ت هُ  ربُ           ـــــــــــــــــــف قُل  للغ ر  ي  م  ــــــــــــــخ   لا  ـــــــــــــــم  و لا الج 

نـــــاا مُع ط ـــــ ـل م  م   ةا           ــــــــــــــــــــــــــــو لا د  س   لا  ـــــــــــــــــاا و لا ط ل  ــــــــــــــو لا ر 

سُــــوا اللا ة  و العُ  لي  م ن   ز ى          ــــــــــــــــــــــــو   لا  ــــــــــــــاة  أ و هُب  ــــــــــــــهُمُو و 

ـــة  ف ت ــــ م  ل ك ن  ه  ت          ــــــــــــــــــــــــــــو  د  ش   ـر  ت  ـــــــــــــــوم ج   لا  ــــــــــــــه  اخ  واك 
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بوت ــــيدُ ص  يُع  بُ ـــــــــــــــويُنع هُ          ــــــــــــــــــــــــف م ن  س  هُ م ا ذ  ن   (1)لا  ــــــــــــش  م 

ر ى   الآية القرآنية من قوله تعالى: نىيتضمن النص الشعري مع ُخ  م ن اة  الث ال ث ة  الأ  ت  و ال عُز ى و  تُمُ اللا  أ ف ر أ ي 
(2) 

ه ي نصالنص الشعري من خلال توظيف السوسي بعض الألفاظ ف فيتضمين الآية القرآنية شارة إفجاءت      

العرب اليوم ليسوا بالأشياء المحق رات من خيام وجمل ودمن وأطلال  ي علم الغرب أن   ه، وأن  لفائدة مضمون الآية

وأنصاب وأوثان عفا عليها الزمن وأبطلها وحق رها الإسلام الحنيف، بل العربي بعد الإسلام هم المجد والحق 

ن   ىوالعدل والسلطان حت الفتو ة من جديد ويعلن بدا عليه شيء من الفتور، فهو فقط في انتظار من يبعث  وا 

 .الانتفاضة

فالسوسي في نصه الشعري بيَّن للغرب حقيقة واقع الأمة العربية، وما واكبته من تطور وتجدد، ليعكس نظرة 

، والتغير  والانتقال عمَّا كان عليه ير إلى التحول)ليس( الذي يش النفيالغرب إليهم من خلال إشارته بفعل 

 )النسيان(: وقوله في قصيدة بعنوان في القديم.العرب 

ي   مُت م ر  د  ي   ن      ــــــــــــــــــــــــــــق د  ع اد  بال  ب اراا ع ص  ه  ج  ل ي   (3)اا ــــــــــــــــــــــــــــــع 

ل م   الآية القرآنية من قوله تعالى:  الألفاظ التي وردت في صه الشعري ببعضفقد ضمن شاعرنا ن ه  و  ي  ب رًّا ب و ال د  و 

يًّا ب اراا ع ص  ي كُن ج 
 ،جباراً، عصياً(الشعري من خلال توظيفه للفظتي )في النص القرآني  النصن تضمي م  فت   (4)

جاءت لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى فالآية الكريمة  ، وعصيانه لأمر ربه.كلًا منهما تفيد أن شدة التكبر

 .نا زكريا يحي ولداً وهو عليه هينالعظيمة على خلقه حين وهب سيد

( في الآية اً ية القرآنية منها )جباراً، عصي؛ لنقل مضمون الآبعض الألفاظ في النص الشعري  الشاعرفقد وظف 

ج، إلى الخرو  ةشير مالنص الشعري  في تبينما جاء، ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بها التكبر ونفىالقرآنية 

 .والتمرد، والكفر، والعصيان
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عليه – ى(يحي)وجاء توظيف السوسي لهذه الألفاظ للإشارة إلى قصة سيدنا زكريا عليه السلام حين وهبه الله ولده 

، فلم يكن جباراً، ولا ىين في الآية ما كان عليه نبي الله يحليبي   ؛، وكانت امرأته عاقراً برعلى الكِ  -السلام

 ، ولا ناسياً أفضال ربه عليه.عاصياً 

، فالنسيان مرتبته من وشره لا يكون الإنسان ناسياً لماضيه خيره بينما في النص الشعري ما أراده السوسي هو أن  

 مراتب التجبر، والعصيان.

 ومن قصيدة )دمشق( يقول السوسي:

يع ة  م ا ع ن ت       ف ض  الم ن  هة  الر  ب   (1)لا ق  ــــــــــــــــــــدُ الخ  ــــإ لا  ل ع ز   الو اح   ي ا ج 

م ل   قوله تعالى: نى اللفظ )عنت( فييتضمن البيت الشعري مع اب  م ن  ح  ق د  خ  ي وم  و  ي   ال ق  و ع ن ت  ال وُجُوهُ ل ل ح 

ظُل ماا
(2) 

النص القرآني من خلال توظيف السوسي الآية بعض الألفاظ التي وردت في الشعري ضم ن الشاعر نصه و 

التي جاءت بمعنى )خضعت، وذلت،  (عنت)مداً في ذلك على اللفظ القرآنية لمضمون النص الشعري معت

ويحفظه،  ،شيء، يدبرهينام، وهو قيم على كل واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا 

ا ما يحمله النص الشعري من مضمون أم   (3). به(فهو الكامل في نفسه،... كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا  

لخالقها،  ل في قوة العرب القتالية وهي تتصدى لعدوها بكل بسالة في جبهة الصمود، فهي لا تخضع إلا  يتمث  

الخلائق جميعها لله الواحد القهار، بينما في النص الشعري أكد الشاعر فالنص القرآني جاء واضحاً في خضوع 

  لله.عدم خضوع العرب لعدوهم من خلال توظيفه لأداة النفي )ما( ليؤكد الشاعر لعدوه أن العرب لا تخضع إلا  

 هي حقيقة الخضوع والاستسلام لله. -النص الشعري والنص القرآني -نصينفنقطة الالتقاء بين ال

 يقول السوسي في قصيدة بعنوان )درنة والمهرجان(:كما 
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ا        ن ا السُنُون ل ه  كت  م  م ا ال ذ ي ت ر  ت ع لُ  و  ب  و الر أسُ مُش  ود  د  رُ مُح   (1)ف الظ ه 

ب   إ ن  ي و ه ن   الآية القرآنية قوله تعالى:)واشتعل الرأس شيباً( في  يتضمن البيت الشعري معنى ن  ي ق ال  ر  ال ع ظ مُ م 

ل م  أ كُن باا و  ي  ت ع ل  الر أ سُ ش  ق يًّا و اش  ب   ش  ب دُع ائ ك  ر 
(2) 

اللفظ )اشتعل( الذي يفيد معنى انتشار الشيب  توظيف الشاعرالنص الشعري من في القرآني  مين النصتض م  وت  

الإنسان في هذه المرحلة من ، والضعف الذي يعتري النار في الحطب دلالة على الكبر في شعره، كانتشار

يهب له ولداً يرثه، وامرأته  العمر، وهذا يسوقنا إلى قصة سيدنا )زكريا( عليه السلام حين دعا ربه دعاءً خفياً أن  

والنبوة أي يحمل رسالة الدين، والدعوة لله، وهذا ما يحمله مضمون الآية من "اضطراب  ليجعله يرث العلم رعاق

 (3)".خبار عن الضعف والكبر، ودلائله الظاهرة والباطنةإد من هذا راالمشيب في السواد والم

 حيث يقول السوسي في قصيدة )أفريقيا(:

بُهُ ب اس   ل  ول ه  ك  ت ع   ط          ــــــــــــــوم ن  ح  ةٍ مُم  ه  في ر اح  ي  ر اع   (4)ه  ـــــــذ 

ل بُهُم ذ ات  الي م ين  قوله تعالى:  )باسط ذراعيه( فييتضمن البيت الشعري معنى  اظ اا وهُم  رُقُود  ونُق  ق  بُهُم أي  س  وت ح 

هُ  ن  هُم ف ر ار اا ولُم لئت  م  ن  ه م لول ي ت  م  لي  يد  لو اط لع ت  ع  ص  ه  ب الو  ي  ر اع  ط  ذ  بُهُم ب اس  ل  م ال  وك  ب اا وذ ات  الش  م رُع 
(5) 

تحمله الآية القرآنية من معنى معتمد على بعض الألفاظ ا النص الشعري مم   فيالنص القرآني  هتضمينوجاء 

منوا على التوحيد على غير آلالة تجسيد قصة أهل الكهف الذين التي يدل مضمونها على ما تحمله الآية من د

)دقيانوس( فهربوا بدينهم حتى لجأوا إلى الكهف مع كلبهم فأماتهم الله ثلاثمائة وتسع  ملة قومهم، وكان ملكهم

الباب، وهذا ب هم، أو بعض يوم، "وكان الكلب يحرسد رقودهم وظنوا أنهم مكثوا يوماً رية، ثم أيقظهم الله بعسنة قم
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الملائكة لا تدخل بيتاً فيه  ، وكان جلوسه خارج الباب لأن  ه يحرسهمته حيث يربض ببابهم كأن  من سجيته، وطبيع

 (1)كلب"

ن معاناتهم وما لقوه من قومهم من بتوظيف هذه الألفاظ للإشارة إلى قصة )أهل الكهف( وليبي   شاعرناجاء و 

لذي قتل وجوع وشرد حتى فريقيا( وما تكابده من عدوها اإز النص الشعري حقيقة ما تعانيه )تشريد، في حين يبر 

، ونِعم كثيرة، ه القارة من خيراتما تحتضنه هذفريقيا على الرغم مإ، والحلم الذي كان يحلم به أهل قتل الأمل

وهذا التوظيف الذي جاء به السوسي في النص من أجل ربط النص  ،طرته فلم يرحم صغيراً ولا كبيراً فرض سي

 فريقيا( و)أهل الكهف(.إناة التي يعانيها كلٌّ من قارة )الشعري بالنص القرآني ومن أجل إظهار المعا

 الحديث النبوي الشريف: ,ب

قوله في قصيدته بعنوان  الشاعرتضمين معاني النصوص الشعرية بالحديث النبوي الشريف عند  من نماذج  

 )إيناس(:

م   ادٍ و ا  ن  ر  نُ ب غ د  ي  ر ان ةا ف اسُ ـــــإ ذ ا ق ذ ت  ع  ه  ه ا س  د  لى سُه  ت          ب ات ت  ع   د 

نـــــ ج   انٍ و ا  ن  ت أ ل م  ف ي لُب  ك  عٍ         ـــــــــذُو و  ا ش  وانُ ل ه  ر  ي  راسُ ــــــــف الق   (2)و ى و أُو 

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شاعرنا نصه الشعري بعض الألفاظ التي وردت في الحديث الشريف ن ضم  

ن ين  ف ي ت و اد   " ث لُ المُؤم  و  م  هُ عُض  ن  ت ك ى م  د  إ ذ ا اش  س  ت ع اطُف ه م م ث لُ الج  ت ر احُم ه م و  د   ه م و  س  ائرُ الج  اع ى ل هُ س  ت د 

ر  والحُم ى ه   (3)".بالس 

سامية تدور  النص الشعري من خلال ما يحمله مضمون الحديث من مبادئداخل  فيتضمين نص الحديث 

سهرانة،  ،لسوسي في نصه الشعري )باتت، قذتوعدم تجزئتهم، ومن الألفاظ التي وظفها ا حول ترابط المسلمين

 ، والقيروان،ولبنان، وفاس، اسيها العرب في أقطارهم في بغدادفي معناها على المعاناة التي يق شكوى( والتي تفيد
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فحين يتعرض أي قطر إلى نائبة تبيت الأقطار الأخرى تشكي وتسهر لشعورها بالمعاناة، فالهدف الذي  ،وأوراس

حقيقة ما جاء به  المسلمين، فأبرز الشاعريدور حول الحديث النبوي الشريف التعاضد، والتراحم، والتواد بين 

 ، وما حثت عليه السنة المحمدية في نصه الشعري.الدين الإسلامي

، والجوار التي جمعت العرب وتوثيق أواصر القربى في الدين ي التضمين بين النصين في ترابطهموهنا يلتق

 وجعلتهم على قلب رجل واحد.

 )إحسانكم قيد( حيث يقول: دته بعنوانومن تضمين الحديث في شعر السوسي في قصي

ل د  شُ  ن  ع ار فةا ت ق  ر ه  م ن  س  ن ف   ا      ــــــــك  رُ المُج  ز  يء  ي ؤُولُ و   (1)و على المُس 

ن  ف ي " البيت الشعري متضمناً معنى الحديث النبوي الشريف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء م ن  س 

لام  سُن ةا  س  يءُ ال  قُصُ م ن  أُجُور ه م ش  ا. و لا ي ن  ر م ن  ع م ل  ب ه  ث لُ أ ج  هُ كُت ب  لهُ م  ن ةا، ف عُم ل  ب ها ب ع د  س  ن   ،ح  وم ن  س 

قُصُ م ن   ا، و لا  ي ن  ر  م ن  ع م ل  ب ه  ز  ث لُ و  ه  م  لي  هُ كُت ب  ع  ا ب ع د  ي ئ ةا، ف عُم ل  ب ه  لام  سُن ةا س  س  ز  ف ي ال  ء  أ و  ي   (2)".ار ه م  ش 

النص الشعري من خلال مضمون الحديث الذي وظف فيه  داخل تضمين نص الحديث النبوي الشريف م  ت  

ديم العمل الصالح الذي المؤمن مطالب بتق )سن، المسيء، وزر( التي تفيد معنى أن   السوسي بعض الألفاظ منها

إليه من عمل مفاده استمرار الحياة فذلك العمل يأخذنا إلى  ىدع لما وينال الثواب من عند الله جزاءً  ،يؤجر عليه

 رجاحة العقل ونضجه.

ونص الحديث الشريف السعادة التي يجنيها الإنسان من العمل الصالح في  فنقطة الالتقاء بين النص الشعري 

 الدنيا والآخرة أي سعادة الدارين.

 قي الأرض ها هنا والسماء( يقول فيها:خر للتضمين عند السوسي في قصيدة بعنوان )تلتآوفي موضع 

قُ ف ين   ر  ي ن  ي ح  طُ ح  ادُ والآب   ا        ـــــــت ع س  الن ف  ـــــد  ب اهُ الأ ج   اءُ ــــــــــم ا ح 

ــما ي ت لاش   ين  طُ ح  ف  ي   ى         ــــــــــت ع س  الن   ر  مُوخُ والك ب     (1)اءُ ــــــف ي ل ظ اه  الش 
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ن ار  الحديث النبوي الشريف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: داخل نص نصه  شاعرنان ضم   ي  دُ الد   ب  "ت ع س  ع 

ة   ف  ي  ط  ر ه م  والق   (2)".والد  

( من خلال توظيف السوسي للفظ )ت عِس  داخل نص السوسي تضمين نص الحديث النبوي الشريف جاءت إشارة 

 أن  ر حول الحديث النبوي الشريف هي "فالغاية التي تدو  ،لسقوطوا، والهلاك، الذي يفيد في معناه على البعد

ا ما يحمله النص أم   (3)"،وعبادته ،الله تعالى ويشغله عن واجب طاعتهالمذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن 

والشقاقات فيما ، وتزايد النزاعات، فط الذي كان سبباً في فرقة العربل في ذم النالشعري من مضمون فهو يتمث  

، تعاضد، وقتل في نفوسهم روح العزةوألفة، و  ،هم من مودة، والأجداد في خلفى ما زرعه الآباءبينهم حتى تلاش

وهكذا يلتقي التضمين بين النص الشعري ونص الحديث النبوي الشريف في تغليب  والشموخ. ،والكبرياء، والأنفة

 المطامع الدنيوية على الآخروية.

التي طرحت  مه من نماذج شعرية في قصائدها قد  م  ة السوسي الدينية أصبحت بارزة مثقاف ح أن  ومن هنا تتض

العديد من قضايا أمته حيث ربط بين ما تتضمنه الآية، وقضية أمته المطروحة في نصه الأدبي لاستنتاج العبرة 

جاد الحلول المناسبة، فمن ثقافته منها، ووصولًا للكشف عن الحقائق الكامنة وراء كل قضية تهم أمته ساعياً لإي

من توظيفه بعض الألفاظ من أجل و الواسعة بأمور الدين جعل يربط بين النصوص الدينية ونصوصه الشعرية، 

وهذا ما كان واضحاً من استحضاره  بيان تجربته الشعرية، وتفصيل أبعاد قضيته داخل النص لإظهار قوة دلالته.

 للتراث الديني في شعره.

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

 .87 ،86ديوان الجسور، حسن السوسي، ص -1
بل السلام -2 دلة الأحكام، أ، شرح بلوغ المرام من جمع ني ثم الصنعاني المعروف بالأمين، الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاس 

 .174، ص1958لبنان،  ،، بيروتالمجلد الثاني، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية
 .174السابق نفسه، ص المرجع -3



251 
 

 ثانياا: التضمين الأدبي 

 هذا النوع من التضمين يكون في النصوص الشعرية والنصوص النثرية.   

 حيث يكون فيه التضمين )جزئي اً وكلي اً(. التضمين الشعري:  -1

 التضمين الجزئي:أ. 

، بيتينأو ، ويكون بتضمين بيت والمحدثين، يره من الشعراء القدامىبعض أبياته مع أبيات غ شاعرنان يضم    

 ، أو عبارة، أو لفظ ليدعم به الشاعر قوله.أو قول ، أو عجز، أو صدر بيت،أو شطر، أو مجموعة أبيات

تعدد التضمين في شعر السوسي، وظهر في العديد من قصائده منها قصيدة )النجم الساطع( حيث ضمن و   

 قول الأعشى:بالسوسي عجز بيته 

ت ه ار  ي ت ها م ن  ب ي ت  ج  ي ث  ولا ع ج   ا    ـــــــــــكأن  م ش  ابة  لا ر  ح   (1)لُ ـــــــــــم ر  الس 

 فيقول:

رُن ا لم ا أ ه ب ت  ب ن   ي  ل م  ي كُن  س  ي ث  و لا  م ه        ا ــــــــــــو  اب ة  لا ر  ح  ي  الس   (2)لُ ــــــــم ش 

نص السوسي من توظيف السوسي الألفاظ التي جاءت في نص الأعشى  داخلن نص الأعشى يتضمجاء 

، فكان الأعشى يصف مشي هريرة فتحمل معنى ى ، وتختلف معه من جهة أخر من جهة لتحمل مضموناً مشتركاً 

( التي كانت من أكبر المعاقل أيام الاستعمار جامعة النجم الساطعالتوسط والاعتدال، بينما يخاطب به )

ا اليوم فهي من أبرز المنابر العلمية للشعب ، وق تِل  فيها الآلاف من الليبيين على أيديهم، أم  ب فيهاالإيطالي ع ذ ِ 

والانعتاق، والخلاص،  والفداء،، النجم الساطع يحمل دلالة البطولةوالمعارف، ف الليبي، وهي تزدهر بأنواع العلوم

 والكبرياء، والشموخ، والعزة.
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ا يتفق مع مدلول تجربته والذي يدل على المعاناة والمتاعب التي قاساها الشعب م  لِ السير( وظف السوسي لفظ )و 

ا في )المشي( كما وظفه الأعشى يدل على الرغبة فكان مشي هريرة معتدلًا دليل على الليبي طول هذه الفترة، أم  

 الارتياح النفسي.

أبي بشطر من شعر لأدباء العرب( ويأتي تضمين السوسي لعجز بيتين في قصيدة )المؤتمر الحادي عشر ل

 القاسم الشابي في قوله:

اء  و الأ ع   م  الــد  شُ رُغ  ي  أ ع  اء        ــــــس  م   ــد  ق  الق م ة  الش  ر  ف و  الن س   (1)اء  ــــــــك 

 قائلًا:

ر ف ي ع ن ك  الهُمُوم  ف إ ن ن   اء   ا      ـــــقُل تُ اص  م  الد  ن عُودُ رُغ  ي  س   اء  ــــــــوال ع 

لى الذ ر ى         ل ق ين  ع  م   م لء  الز م ان  مُح  ق  الق م ة  الش  ر  ف ـو    (2)اء  ــــــكالن س 

ن توظيف السوسي بعض الألفاظ التي تحمل مضمون مالسوسي  الشابي ونص تظهر صورة التضمين بين نص

لتي السوسي والشابي، ومن توظيف السوسي لبعض الألفاظ ال في معاناة كلٍ من مشترك بين النصين الذي يتمث  

اناة وطول مدة الانتظار؛ صرفي، سنعود، الداء، الإعياء( تشير إلى عمق المعاتحمل دلالات منها: )الهموم، 

  فوق قمم الجبال العالية علوَّ فالنسور لا تعيش إلا   ،على وجه الأرضوطموحه في العيش الكريم  رادتهإلتحقيق 

كذلك يريد تحقيق والشابي  ،والعزة فوق القمم الشماء ، والكبرياء، حياة الشموخإلا   ، والإنسان كذلك لا يرضىشأنها

حضان وطنه الغالي، أ، والعيش في والإصرار على العودة عياء، وهذا يدل على قوة العزيمةوالإ رغبته رغم الداء

اء التضمين بين النصين جلياً في إظهار قوة تجربة الغربة عن الوطن، وج ىوالشابي كلاهما عان فالسوسي

 الإصرار على تحقيق الطموح.
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 الذي يقول فيه: مع أول شطر من بيت جريروفي قصيدة )أشواق( ضمن السوسي صدر بيته 

ر       و  ا ح  ف ه  ـــلان  نق ت ـل ن   إ ن  العُيُون  ال ت ي ف ي ط ر  ي ين ا ق ت   (1)اــــــا ثُم  لـم  يُح 

 يقول السوسي:حيث 

ا ح   ف ه  ر        ـــــإ ن  العُيُون  ال ت ي ف ي ط ر  ين  لا و  م ام  تُل ه   (2)اـــــــبُد  ع ن  ذ لك  الح 

بعض الألفاظ لتحمل مضمون نص  همن خلال توظيفداخل نص السوسي تضمين نص جرير جاءت إشارة 

، وهذا يدل وصلته إلى حالة القتلأي نص جرير فنجد العيون ف ،داً على تكرار ألفاظ الشطر الأولجرير معتم

على قوة تأثيرها على الناظر لها، في حين نجدها في نص السوسي كذلك دالة على قوة التأثير على الناظر لها 

 حتى ألهته وصرفت نظره عن ذلك الحمام، وانشغل بالنظر في تلك العيون.

ا شاهده من م  ضراء( معبراً عالمشحونة بالذكريات حين زار )تونس الخوأحلامه  وهنا يبرز السوسي قوة أشواقه

ها يشتد وجمال حتى وصفها بالعيون الحور لشدة جمال طبيعتها الساحرة. ويعني في طرفها حور أي بجانب حسن

بل  ما حواليها، ولا يكون في بني آدم، وتستدير حدقتها، وترف جفونها، وبياض بياض العين وسواد سوادها

تعار لها، فكانت الدلالة عند جرير مخصوصة بوصف العيون التي في طرفها حور، بينما كانت الدلالة عند يس

فيلتقي التضمين بين النصين في عامل التأثير  ،صف جمال ذلك القطر العربي )تونس(السوسي مخصوصة بو 

 الذي يحمل مضمون الغزل.

 :من قصيدة أبي تمام حين يقولوفي قصيدة )النجم الساطع( ضمن السوسي بعض الألفاظ 

ن   ل و  ل م  ي مُت  ب ي ن  أ ط ــر اف  الر  م اح           ة  الحُز  د  ـــات  إ ذ  ل م  ي مُت  م ن  ش  لم 
(3) 

 السوسي:حيث يقول  

رُ  ار مُ  ه ذ ا الث ر ى الط ه  ي عت  م ح  م  ر  م  ث وى ف ــوق هُ م ن  أ ه ل ن ا     هُ      ــــــك  ك  جُــــــلُ و   ر 
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ى ب ه  الغ ي ـ  د  غب ةا        أ و  م س  ر اا و  ب  ل لُ و  أ  أ   ظُ ـم ن  ل م  ي مُت  ف ــوق هُ ص  ت  ب ه  الع  ر   (1)ز 

التضمين بين النصين من خلال توظيف السوسي بعض الألفاظ وهي )من لم يمت( مشيراً إلى )لو لم يمت(  م  ت  

قد تعددت الأسباب والموت حقيقة الموت أمر محتوم، ف ليحمل بعضاً من مضمونه في نصه والذي مفاده أن  

بطال من أهل وطنه )ليبيا( الذين كان أبو تمام يرثي )ابن حميد( بينما السوسي يرثي من استشهد من الأو  واحدة.

 وتحت سمائهم. دوا للاحتلال الإيطالي فوق أرضهمتص

ل نصه ، وكل شيء يسقط فقد انتهى لا مرد له، فالسوسي يهدف إلى مغزى من خلاالنهايةفالموت تعبيراً عن 

رامة فنقطة الاشتراك ، واستيقاظ الهمم في سبيل تحرير وطنه، ليعيش حياة العزة والكالذي يدعو فيه إلى التضحية

 فالحياة في عز أو الموت بشرف. ،وهو حاصل لا محالة بين النصين هي قضية )الموت(

 التضمين الكلي: .ب

نموذجان لتوضيح ذلك أيقصد به تضمين قصيدةً مع قصيدة أخرى من خلال توظيف النص كاملًا، وهنا    

نموذج الثاني التي تحمل عنوان )بنغازي( والأنموذج الأول للشاعر حسن السوسي في قصيدته التضمين، الأ

 أبي بكر علي بن صالح الروذبادي(.للشاعر أبي الطيب المتنبي في قصيدته بعنوان )مدح 

 يقول السوسي في قصيدة )بنغازي(:

غ ـــــ ي ا بن  غ ـــــاز ي و  ــــل  بن  ــــاف   ـاز ي           ـــــــــــــي ا أ ه  ــ ئم ن  ذ ا يُك  يُج  لُكُم و   ؟ ـاز ي ـــــف ع 

ف ع الُهُ  ا و  لُــــــه  ائ ن  أ ه  ــــــد  ــ م          ــــــــب ع ضُ الم  ب  الخ  ث ق  ــــب هُ م  ل ب  يُش   ـر از  ـــف ي الق 

ــــــلاس   ـــــر اح  ب  ط   م            ـــــــــــل ك ن  أ ه ل ك  ف ي الج  ــــاو   ؟ ر از  ـــــــــط   ي  س  أ  ر ازُهُم ف ي الن 

ار ك  كل   ـــــد  ر  ع ن  م  ات  ق ص  ه  ـ ن            ــــــم   ه ي  ح  ل ة  ال  ه   ـر از  ـــــــــــظ ن  الكــــواك ب  س 

ةُ ال ع اني هُن         ر اح  عيف  ...و  نُ الض  ل  "المُع ت ـ ا            ـــأ م  ف اهةُ المتمــــــ ـو   ر  "ـــــــــــــو   ـاز 

ـــــــاق ة       ب  ت ـف   ـــــر ةٍ            ــــــــم س ل كُل    -أبـــــداا  –س  ل جــــــلةٍ ولا اس   ز از  ـــــــــم ن  غ ير  ج 
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اك  أ بع دُ غــــــاي        ــــــد  ــــــأن  م  ة  ب  ر از ي"ــــــــــع ن  كل   من  طلب  ال عُ  ةٍ             ـــــــــث ق   لا  "د 

ــــمُ إ ن  وث بت  ل غ ــــاي       ــن  ذ ا يُز اح  ال  ال ب   ةٍ            ـــــــــم  ل  ـــــقُ في م ج  ؟                                  ــــــــأو  م ن  يُح   از 

ــ يإن         راا أو  مُع س  ــــــك  مُـــوس  ـــــ            راا   ــــــــــأُحب  ـــــل ك  أ ي م ا إ ع  ـــــزُ أ ه   ز از  ـــــــــــــــو أع 

يهُ       ـــــس  في أيــد  لين  ولي  ــاذ  ت ى الم ح   ـو            ــــمُـــــالب  ل  الف  ــذ   ر از  ـــــــــإلا  الن ـــدى ب 

لى اليثـــار  ت لك  ط ب يــع      لى الح   ة              ـــجُب لُـــــوا ع   ر از  ـــــــــــف يــه م  و غيـــرُهُمُو ع 

ـــف        ــــــلكُ ك  ـــس  ت م  م  لائ ذٍ ب ــك  لي  ـــه ، والث ـــو   هُ             ـــــك  م  ، والعُك  غ ير  اس   از  ـــــــــب 

ــــاهُ ق  أل        ـــي ـ د  ل   ى ع ص  ــد  ت ش  دٍ             ــــــــك  ب ع  ع   ر  ، وال  ق ت ـار  ـــن  ال  ـــا م   و از  ـــــــــــــف ن ج 

ل و ح         قُ و  هُ الط ـــري  ـــح  ــــــم ات ه . و اجتــــاز  كل  م ج ت              ـــــــأك ل ت  م لام   از  ـــــــــــق س 

ــــــن  ــز ل  ن  أ        ي  ن  ت ه  م ا ب  ــــــل ك  م  ر  مُ  ز لاا             ـــــــــــأ ه  ي  ــل ك  كان  غ  قب  بــــاا و  ح   از  ـــــــــــجر 

ت ــــــم        " الـــذ ي ل م  ي س  جُو از ي  ــــــــــــ"ال ب ر  خ  ت  ضم يره  الو  و  مـــاا لص   ـاز  ــــــــــــــــع              ي و 

ي        ج  ب ع د  ق  ن س  ا و الخُـــر  ى الخــ ر ار ه            ــــــــــالع ـــص  ى ل د  هُ المُل ق  ــــــداس  م   ر از  ــــــــــو 

ــــــع ك        ي  ن  ـــك ر  ص  ــت  ل   ي ا لي ت  لم يُن  ـــــح   هُ            ــــــي  المُن  ـــــو اك  ك   از  ـــــــــــلم  نُل ف ــــه  ل س 

يــن       يـــــن ةٍ وم د  تُ أل ف  م د  ق ةا            ــــــــشاه ـــــد  ــو  "الق  ن  و  ـو  يـط  الج  "ــــــــبين  المُح   از 

يـــــــــن   تُ م د  ل ك  م ا رأي  ث  م  ج   ةا          ـــــــــــلك ـــن  ك  ع  ال  ــــل ك  كـــان  ك  ث ل  أه  م  ك   از  ـــــــــــو 

ق       ـــــن  ي كُ عاش  م  دُو و  ــذا ي ب  ت ـــــــم  بالل ــــــم   اا              ـــــأ و  ه ك  ث لي ف ــــم ا ي ه   از                                 ــــــــــــــم 

تُك         ب   -م ر ةا  -إ ن  ي ذ كــــر  ةٍ ز ح   ةٍ             ــــــف ي غُــر  ليــــح   ـازي ــــــــــــــم ت  عل ي  م ج  ب م 

يــــن  ولم  ي         ل غ ت  حُدُود  الأرب ع  ل              ــــــــب  "ــــــــــــــــظل  الث لاث ينـ ـات  في "الب ـ ز  واز   ـر 

ــــات ه       م  ا ب س  تُــه  ا ف ع ـــرف  تُه  ــــاه د  ـــــر فةٍ و لا إ يع  م ن  غيـــر   ا             ــــــــش   از  ــــــــــــــــم ع 

ائل       ل  "ف ن ف  : لا ت س  ؟ ق الت  ـن  ب ي ي"             ـــم ن  أ ي  ط " و   -تُن   ازي"ــــــــ"الغ م  و ه ذا "الخ 

ـــــل         ل د  الع ــــــزيز  ب أ ه  ل ـد  المُـــرو  ه             ـــــــــإ ن  ي من  الب  ى ..ب  ة  و الن د  غ   ء   از ي ــــــــب ن 
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ف اف  ل ط ــاف   ــلات  الخ  ي  م  ط ن  الج  ة  الــــــ ةا             ـــــــو  ـــــف  ـــات  ب ك  ح  و از  ــــــــــــــــــالر اج   ر 

لُ ثُغُــورُن       ي  دُ" م ا تُج  ــم ا كــان  ي ذ   ا             ـــــــل و  ذ اق  "أ حم  ر  الأه   و از  ـــــــــــكـــــرُ سُك 

وةٍ               م  م ن  غ ز  هُن  كا ن  ب ك   ل ك  ف ي اله و ى م  ي ف  ع اد  الغ   ل ك ن  ب ر   از ي؟ـــــــــــــــــك 

م  ت ل ك  الث ـــــــغُور  وا  ن م ت ــــح  زُوم   ا             ـــــــــــل م  ت ق  ت  م ه  ي ش  "الن  ق د  عُد  ج   از ي"                                  ـــــاا ك 

ت فت  ت لك  الن قُـوشُ ف ل م  ت عُـ ـــذه  الأ لغ ـــ د              ـقُل تُ: اخ  ــــال  ب ه  م  ـــةُ الج  م   از  ـــــــــس 

م  في ت ث ق يف ـــه  حُ       ـــو  ت ـــاةُ الي  ــنُ الف  ــــــت   ا             ـــــس  ر د  المُم  ا المُت ـــــف   از  ــــــــــوسُلُـــوك ه 

ت  تُن اق شُ في العُلُوم ،     ار  رت             ص  اض  ح  لت  ف ي"الر از ي" و  اد  " وج  ل  ي   في"ابن الط ف 

ه" و ه م ش        ــوي  ب  ي  ــائل  "س  ت  م س  و  ر  ط ر اا  ت           ـــــــو  ي   س  " و"الش  اج  ل ى "الز ج   ر از ي"ــــــــع 

ـلٍ ح       ي  ل كُــــــل   ج  : ن ع م  و  ــــــــــــــــل  ق الت  ط  ي  ن  ل ن ا "الف  ي  ــــي ةُ ج  ل  ـــــمُ ح  ش   از ي"ـــة               و الو 

ـــــش   ت ح  ـــــاعة  و  ن  ت   م             ـــــــــــــجيــــل ربته م  ـــــــــــــــاتُ ـف ف  ي تـــــي م ة  الك ن   از  ـــــــــــــــهُ ك 

ـــو اق  ر اجل     ـــــــــ    ةا و لا          ــــــــل م  ت م ش  في الأس  ب  ــــــام  و الخ  لى الل ح  ق ف ت  ع   از  ــــــــو 

ن ت ـــــه         ج  ــــاغُ و  ب  ت  الأص  يُو "أو "الت  لف   ا و لا              ــــأ و م س  لى "الفي د  ه رت  ع  "ـــــس   از 

ف اض         ــن  اللُحُـــــون  و  ق ت  ب ي  ج   ت              ـــل  أ و ف ر  ب ين  "ح  تٍ" و  ر   از ي"ـــــــــم ا ب ي ن  "مُوز 

عُه     م  ـــــــــرقُ س  غ ي وي ف  ا تُص  ـــ   ا            ــأ و أ ن ه  ب يـــــن  ن ش  ـــــمٍ و  ج   از  ـم ا ب ي ن  مُن س 

تــــــه   ــــو ائ ج  ب ي  ب  طُ  ا            ـــــــل ك ن  ت ـــر اه ا ف ي ح  "                               ـــول  الن هـــــار  ك لاعب  "الجُم   از 

ةا      ـدك  جُن ح  ن  ـــان  ع  ـــ          قُل تُ: الذ ي ق ــد  ك  ه  الي ـــوم  أ لفُ ج  ــار  ف ي   و از  ـق د  ص 

بُــــــن   س  ت ـــ ا              ـــــــإ ن  ي وأ ن ت  الآن  جيــــــل  ح  ــــــر  للمُج  س  دن ا الج  ــــد                                   ــاز  ــأن ا م 

ــر ه  و  ب   ي  ــــــانُ ب خ  ي الز م  ــــ ه              ر   ـــــــش  ي م ض  ـــأذُون اا ب ـــــدُون  "ج  ي مُر  م  "ــــــو   و از 

ـــاق ن         ن  ام  في أع  ـــــيء  د  ام  ش  ـ ا            ــــــل و  د  يج  ـــرُ "الب ر  ي  " و  ن  ير  ط  ـاد  "ــــ"المُن   ـاز 

ـــــل        ل ى و أق ب  ــــهُ و  ــــــــــــل ك ن  هُ             ـــــــــــــب ع  ــــاز   د  ج  م  والن  خ  رُ الب نــــاء  الض   ع ص 
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اس         ــاة  م ح  ي  ــــلٍ في الح  ي  ل كُـــل  ج  ــ ن               ــو  م خ  ، و  ر  ــــاخ  ف  م  م ســـاو ئ ، و   ـاز  ــــــو 

ـف خُــذ ي م ن الأيـــــام  م ا تُعط         ـــو ى العُك   ا            ـي ف م  ل ى س           (1)از  ـــــب عــــد  الـــذي و 

 مع قصيدة المتنبي التي يقول فيها: يضمن السوسي قصيدته الشعرية

ف   د  ـــر  ـك  يــف ي الجُـرنـ ـ ي ف  ن  ة              ز  ار  ـــــــــــدُ س  ـن  عُــــــد   ـــــراز  ــــــللب ــــل ـــذ ةُ الع يـ ــ

ــط  ف ي ل ه ب  الن   ـــاء  خ  ــبُ الم  ــ ا           ـت حس  ق  الخُطُـــــــوط  ف ي الأح   ــــر از  ــر  أ د 

ــــ ــــع  الن  ت  ل ــــون هُ م ن  ـــــأ ن هُ م ن ك  ه ــ ا            ـــــــــكُل مــــا رُم  ــــــوج  ك  ر  م   از ي ـــــــظ 

د   يو  بـــــــاء  أ ن   ـاز  ــــــــمُت ـــــوالٍ في مُست ــــــوٍ ه ز ه ـــ ق               ـــــــــق يـــــق  ق ـــذ ى اله 

د  الم   ر  بُ ق ـو  ـــــوان  راا             ـــــــــــــــــاء  فالج  ـــــ د  ر ب ت  وال تي ت ل يــــها ج   ي و ا ز ـــــــش 

ه ر  حت ـــ ــــائ لُ الــد  م  ــهُ ح  ل ت  م  ـــــــــــ ـى             ــــــــح  ة  إ لى خ  تـــــاج   ر از  ـــــــــه ي مُح 

ي ــرار  ـــــاءُ غ  م  ـــقُ الد   ي ه  الم خ   ـ             ـــــو ه و  لا ت ل ح  ت ض  ض  مُن  ر   از ي ـــه  و لا ع 

وض  ي ا مُزيل  الظ ــــلا ر  ن  ي و  ل ي في الب ـ ي              ــــــم  ع  ب ي وم ع ق  ـــــوم  شُر   ر از  ــي 

ان ط ــع تُ ك  ـــــ ت               ــــوالي م ان ي ال ذ ي ل و اس  ع  هُ م ن  ال  ـــــــد  م  ل تي غ   ز از  ـــــــمُق 

ق ت  ف ع ــــال   ــر  ق ي إ ذا ب  ـــــر  ل ل   ي            ـــــــــــــإ ن  ب  ل يـــل ي إ ذ ا ص  ص  ـــ ت  و  ت ج   از ي ـــــار 

ــــل ك  مُع ل ــــم اا ه ك   م   ب  الر  ق ــــاب  و الأ ج  إ               ا ـــذ  ـــــــــــــــــــل م  أُح  ـــر   و از  ـــــــــلا  ل ض 

ــه   لي  يد  ع  ـــد  ط ــــع ي ب ك  الح  ل ق  ــ ا              ـــــــــو  ــــــوم  غ  ه  الي  ن س   ـاز  ــــــفك ــــــلان ا لج 

ــــضُ ب   ك  ل هُ الر  ـع  س  ــد ى للغ ي ث  أ ه ــلُ  ـدٍ              ـــــــد  و ه نٍ ب ن ج  ــــ فت ص  ج   ـاز  ـــــالح 

ـــتُ  ن ي  ــــــــــــأن   وت م  ل ـــهُ ف ك  ث  ـالحٍ م ن                  ي  ـــــــــــــــم  ــن  ص   از ي ؤ  ـــــــيُ ط ــالب  لاب 

ــس  كُ  وذ ب  ل ي  ـــر اة  ب الر  ـــ ار ي              ــــــــــل  الس  ـــــــــرُ ب ب  ي   ـاز  ــــــــــــــو لا  كُـــــل  م ا ي ط 

ي  ل   ــــد  ت ـف ـــار س  ــــو   اج                ــــــــــهُ م ن الم ج  ـــان  م ن  ج  لى أ ب  ه  ك  و از  ـــــــر  ع   ـر 
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ي   ر  لٍ ش  ـ فٍ              ــــــــن فسُهُ ف ــــوق  كُل   أ ص  ـــس  ع  م  ل و أ ن ي ل هُ إ لى الش   ــــاز  ــو 

ـــانُ الم ع ال   س  ـــهُ ح  ب  غ لت  ق ل  ــ ي             ــــــــش  س   از  ــــــــان  الوُجُـــوه  والأع ج  ع ن  ح 

ــ ر  والي  يد  و الد  ـــــر  كـــأن  الف  ـ ا             ــــــــــــــو  ك  ـــام  الر  ه  و س  ظ   از  ـــــــقُـــــوت  م ن  ل ف 

ض   يد  الأ ع  مُ الج  ت ق  ـد  ر  والح  ر  الأ   اد ي            ـــــم  م  سُـــك  ــــهُ ق ض  ن  ـــــــدُو   ـو از  ــــــــــه 

ـ      ـد  ب الع ف  ةُ الجُه  ـــلاغ  ـــهُ الب  ل غ ت  ـــــه               ـــــــب  س  ـــال  ال  ن  ــــ اب  و  و  ج  ي   ـاز  ـــــــب ال 

ي ات  ع ن  الق       ب  والد   ر  لُ الح  ام  ث   و            ــــــح  ــــل  م  و  ـــــــون  ـيالد   ق  ع   ــو از  ـــــــــــو ال 

ك   ــف  ت ش  ي  ت ك ي وك  ــف  لا ي ش  ي  اه ا المـ ـ  وا          ـــــك  ــــــك  ــن  ش   ـر از ي ـــــــوب ه  لا ب م 

عُ  ا الــو اس  ـــا ف   أي ه  م  ــاء  و  ـــــــــال ك   ـه  م ب ي ت   ـ              ــي  ــــــالف ن  ت ـــــ ل م   ـاز  ـــــــــــالمُج 

ح ى ش   ــب ك  أ ض  ن  ن ة  ع  ا الأ س  ب ا أ س   د ي             ــــــب  ش   واز ي ــــــــــــــاد  الن  ر  ق  الج  ـــــوُ ك 

نـــــ ـي  و ا ن ثن ى ع ن  ي الر   ي  ت   د  ور  الحُــــرُوف  ف ي ه   ى             ـــــــــــح  ار  د   ـو از  ــــــــــــد 

ـــائ ك  الك ـــــــر ام  الت ـــأس    ب آب  ى والت ع   ي           ــــــــــــــو  ـــــن  م ض  ل  ي ع م   از ي ــــــوالت س 

ما ذ ل لوه   ــــد  كُوا الأرض  ب ع  ت ـــهُم ب ـــــلا م ه   ا           ـــــــــــت ر  ت  ت ح   از  ـــــــــــــــم  وم ش 

ت هُ  ـــوش  وه يُبوأط ــــاع  ـ وا            ــــــــــــمُ الجُي  ر ى ل هُــــم كالن ح  ـــــلامُ الو   ـاز  ــــــــــــف ك 

ـ ـــانٍ ت أت ي  لى ه ج  ــــــانٍ ع  ــ             ـــــــــــــو ه ج  يــــد  الحُبُوب  ف ي الأق   ـو از  ـــــــــــك  ع د 

رُ في الع ــر   ي  ا الس  ـ ت          ـــــــاء  ف ك انصف ه  ث ل  الط   ـــر از  ــــــــــفوق  م ثل  المُــــلاء  م 

ى ف ي الل حُوم  ف ع   ك  ح  ف  لو  ـــــــ          ـــك  في الو  ي س  الكن  ـــــت ر   ـاز  ــــــــر  ف أ ود ى ب الع ن 

ت  الظُنُــــونُ ب و ع ـــاد  ــــ      دٍ     ـــــــــــكُل ـــما ج  ج  ن  اك  ب ال  ـــد  ت ي  ــــاد   ـاز  ـــــــــــع ن ك  ج 

ي   ي ض  لــــد  ـــــر  ــدُ الق  ش  ــــدي ب ـ ه            ــــــــــــم ل ك مُن  عُ الث ـــــوب  في ي   ـز از  ــــــــــــــي ض 

حـ ر ى ب ف  لُ و ه و  أد  ــــو  ل ن ا الق  ـــه إلى ال   ـوا         ــــــــــــو  ى ف ي  ــــد  ــــهُ وأه  ج   ـاز  ـــــــــع 

ل   ن  ي جُــــوزُ وم ن  الن ـــاس  م   ــــــيع  ـــأ             ه  ـ ــ ــــــــــــــــــبـــــاز  ن ها الخ ـ شُع ــــــراء  ك   ـاز  ـ ــ
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ـــر ى أن ـــهُ الب صيــــرُ ب هـــ ي  ى  ضـــائ   ــذا          ـــــــــــــــو  ــو هو  ف ي العُم   ـاز  ــــــــــــعُ العُك 

عــــرٍ ن ظيــــرُ ق ائ ـــــل لُ المُج هُ ف يـ           ـــــــــــــكُل  ش  ــيز  ع ق  لُ المُج   (1)از  ــــــــــــــك  و ع ق 

حدث التضمين بين قصيدتين من خلال توظيف السوسي لقصيدة المتنبي لمضمون النص معتمداً على بعض 

ن نقطة من ...(، ليبي  هواز، الإنجازعواز، الإعجاز، الأحراز، الإقصيدته منها )الخراز، الطراز، الأالألفاظ في 

 السوسي كان مدحه لمدينة  أن  مدح( إلا  نقاط الاتفاق بين النصين في معاني الألفاظ، كما اتفق كليهما في )ال

بيا، كما مدح طبيعة معاملة ، وما تتمتع به عن غيرها من المدن الأخرى في لي)بنغازي( وأهلها واصفاً المدينة

 والكرم. وما يتصفون به من خصال الإيثار، أهلها

، ومواقفه البطولية في شجاعتهي( واصفاً بينما المتنبي مدح شخصاً بعينه وهو )أبو بكر علي بن صالح الروذبار 

، ومناقب تميز بها ذلك البطل عن غيره من المقاتلين في ميدان حات الوغى، وما يتمتع به من خصالسا

 الحرب.

في الفترة الزمنية على قصيدة السوسي، كما كان تقدمت قصيدة المتنبي  أن  ومن أوجه الاختلاف بين النصين 

 يات المتنبي أقل عدداً من أبيات السوسي.الاختلاف في عدد الأبيات، فكانت أب

فالسوسي وظف قصيدة المتنبي رغبة منه في الإشارة إلى ما تحمله من مضمون ينظر من خلاله إلى تقارب 

 والخلال الحميدة، والخصال الكريمة، فليس بالضرورة أن   دة المتنبي، وهو الإشادة بالصفاتقصيدته مع قصي

 المتنبي بل يمكن ذكرها حتى للمدن وأهلها كما جاء بها السوسي.تذكر لشخص بعينه كما جاء بها 

لاع السوسي على التراث الأدبي القديم منه والحديث عاملًا مساعداً في إثراء ثقافته الأدبية بالإضافة ط  ا عد  ي  و 

وأكملها في الأزهر ها بواحة الكفرة منذ نعومة أظافره، أ بدإلى البيئة الثقافية التي عاش فيها بالدرجة الأولى 

 بمصر.
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التي وظف فيها  الأدبي الأصيل في نصوصه الشعرية من هنا تظهر إبداعات السوسي من استحضار التراث

بعضاً من ألفاظ غيره من الشعراء للربط بين الأحداث القديمة منها والحديثة، وكشف نقاط الاتفاق والاختلاف 

 الإشارة إليها. بينها، للوصول إلى الحقيقة المشتركة من خلال

 التضمين النثري: -2

وهنا نقف على دراسة  ،منها والشعبية، والحكم، والعاداتل في الأمثال العربية هذا اللون من التضمين يتمث    

، أو شعبية، ضمنها الشاعر حسن السوسي مع بعض أبياته ماذج من الأمثال سواء كانت عربيةبعض الن

 الشعرية.

 الأمثال:أ. 

وِي ةٍ    لِم ة  ت س  (: المعنى اللغوي: " ك  ث ل  ب ه ه   ،)الم  ش  ا ي ق ال  شِب ه ه  و  م  مِث ل ه ، ك  : ه ذ ا مِث ل ه  و  ء  الَّذِي  ،ي ق ال  ي  : الشَّ و المث ل 

ع ل  مِث ل ه   ث لًا ف ي ج  ءٍ م  ي  ر ب  لِش   (1)".ي ض 

 المعنى الاصطلاحي:

مِ ي بالمثل     (2)"."هو القول السائر ...، وهو من المجاز المركب، ولفشو استعماله على سبيل الاستعارة س 

 :أمثال عربية، وأمثال شعبية تنقسم الأمثال إلىو 

 الأمثال العربية:. 1

 نجد تضمين السوسي للأمثال العربية في شعره في قصيدته بعنوان )أنديرا( إذ يقول:  

ل كُل    تُ و  ـــــــــو  ب  ــــــــــــو ادٍ ك  فُ الذ ك   هُ         ــــــــــج  ي  بُــــؤ الس  ن  د  ي  ل ق   (3)رُ ـــــــــــو 

وادٍ كبوة  (4)".يضمن السوسي بيته الشعري معنى المثل العربي الذي يقول فيه: "ولِك لِ  ج 

                                                           

 .18، ص14، جمثل ، مادةلسان العرب ابن منظور -1
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يف السوسي بعض الألفاظ في نصه من توظ بين بيت السوسي ونص المثل العربييظهر التضمين واضحاً 

رب للإنسان الذي يخفق في حياته، فالمثل جاء عاماً ولم يكن خاصاً، فكل عمل  ليحمل مضمون المثل، الذي ض 

 النجاح والفشل متضادان كالخير والشر في الحياة. ناجح يقدمه الإنسان قد يصيبه الفشل لأن  

قدسات الشعوب فأردوها قتيلة، أخطأت حين استخفت بعقائد، ومونص السوسي يتمحور حول قضية )أنديرا( التي 

ا م  ع بهاهذه القضية ليعب ر ي آلت إليه )أنديرا( فأخذ د السوسي في توظيف )الكبوه( لإظهار حقيقة الفشل الذتعم  و 

 يدور في نفسه من نقل تجارب الآخرين في الزمن الماضي واستحضارها في الزمن الحاضر.

 ن السوسي المثل العربي في بيته، فيقول:ضم  ته )النجم الساطع( فا في قصيدوأم      

د          م  ع اب س  ن ك  م ان  ي و  ه رُ ي و  لُ  والد  ذ  ك  ج  اح  ي وم  ض  ي ر  ف يه  و  لا خ 
(1)  

هر  ي وم انِ ي ومٌ لن ا وي ومٌ  ل ي ن ايضم ن السوسي بيته الشعري معنى المثل العربي الذي يقول فيه: " الدَّ  (2)".ع 

، إلى بعض الألفاظ في نصه يظهر التضمين بارزاً بين البيت الشعري والمثل العربي من توظيف السوسيو 

جانب ما يحمله المثل من مضمون مفاده استغلال أوقات الفراغ المهدورة فيما لا يجدي، والاستفادة مما لنا على 

ر يومان(، )لنا، علينا( كما ظهر التعميم في نص الذي علينا، فظهر التخصيص في المثل من خلال )الده

يوم ضحك جذل ، التي نحن فيهاالسوسي من تقديم الذي علينا يوم عابس نكد لا خير فيه لدلالته على المعاناة 

وطأة فنص السوسي يعب ر عن معاناة الشعب الليبي حين كان يعاني الأمرين تحت  ،لدلالته على النصر

، وعذب، وذلك يوم عابس نكد إشارة إلى يوم علينا دلالة على معاناة الشعب وشرد، قتل الاحتلال الإيطالي الذي

، والانبساط من ذهاب رة إلى يوم لنا دلالة على الراحةالليبي من المستعمر الإيطالي، بينما يوم ضاحك جذل إشا

 فالمثل يضرب في تبد ل أحوال الزمان.، ر الإيطاليالمستعم
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 الأمثال الشعبية:. 2

 نجد تضمين السوسي للأمثال الشعبية في شعره في قصيدته بعنوان )الكفرة( التي يقول فيها:  

ذ  اُلله أ م   ف  ت ى أن  تُ ح  اه د  ج  ير  الُأمُور  هُ  ــــر هُ        ــو  اد  م ا م ن  م ق   رُوبُ ــــو 

ان هُ       ف م ا ي ومُ )هُو   افٍ م ك  ر   ار ي( ب خ  ف  يو لا هُو  ع ن  س  اد  ي غ  ه  ـالج   (1)بُ  ــ

ا مِنَّه ه  يضمن السوسي نصه الشعري معنى المثل الشعبي الذي ي ت وب  م  وب  قول: "الم ك   (2)".ر 

فحدث التضمين بين النص الشعري والمثل الشعبي من توظيف السوسي بعض الألفاظ في النص إلى جانب ما 

نسان على رد القضاء والقدر خيره وشره، فمضمون يحمله المثل الشعبي من مضمون ي ضرب به في عدم قدرة الإ

 ، وتلك هي سنة الحياة.نفاذ أمر الله فلا مرد له المثل جاء عاماً، لدلالته على حتمية

السوسي يخاطب )واحة الكفرة( التي غزاها الاحتلال الإيطالي، ودافع عنها المجاهدون بكل بسالة،  في حين أن  

 شهدت هذه الواحة معركة ضارية من معارك الجهاد.  ولم يتمكنوا من دحر عدو هم، حيث

خ  عقيدة الإيمان بالقضاء والقدروظف السوسي هذا المثل للدلالة على ت  و   والرضى بالمكتوب خيره وشره. ر س 

ان( ضمن السوسي عجز بيته مثلًا شعبياً إذ يقول:  وفي قصيدة )طحَّ

م ع ن ا م ن  ي قُولُ لن   مٍ س  ي  م ن  ق د  ي ان ا ا       ــــو  ف ك  عُر  ه ر  م ا ي ن  ل ب س  الد  م ن  ي 
(3) 

 (4)".يام عريانالأيضمن السوسي بيته الشعري معنى المثل الشعبي الذي يقول :"المتغطي ب

توظيف السوسي بعض الألفاظ إلى جانب ما يحمله المثل يت الشعري والمثل الشعبي من التضمين بين الب م  ت  

 ي ضرب به مثلًا للتحذير من تقلبات الدهر الذي لم يبق  على حال.الشعبي من مضمون 

وهكذا نجد المثل نتج عن تجربة  ،ن تدوم على حال بسبب صروف الزمانفالمرء مهما بلغت نجاحاته وزهواته ل

حقيقية عاشها الإنسان وخاض غمارها في الزمن الماضي، بينما في النص أكدها الشاعر من خلال توظيفه 
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( ليؤكد حقيقة هذا المثل في الزمن الحاضر، والهدف من توظيف المثل الشعبي في نص لأداة ا لشرط )م ن 

السوسي ليربط الحاضر بالماضي، وتذكير الخلف بموروث السلف الذي تجاهله الكثير من الناس، ولأخذ العبرة 

 منه، ولكي يستطيع الناس التغلب على ظروف الحياة الصعبة.

ماطة اللثام عنه من استحضار الشاعر للأمثال العربية والشعبية لا يكون إلا   إن      لتدعيم شعره وتقوية دلالته، وا 

 هذا التدعيم عن الكثير من الحقائق التي تناساها وتجاهلها الكثير من الناس حتى وقعوا في شراكها.

، والأحداث ر، والسي  صارة للمواقفرها ع  فالأمثال هي أحد الكنوز الثمينة التي ورَّثها السلف للخلف باعتبا

 المتنوعة في الحياة، والتي مفادها تقريب الحقيقة إلى أذهان المتلقين، وأخذ العبرة منها. 

 ثالثاا: لغة الحياة اليومية )اللهجة الليبية(

كثيرة الاستعمال وهي تعني "الألفاظ التي تدور على ألسنة الناس في أحاديثهم اليومية وحياتهم المعيشية، فهي   

فالشاعر ابن البيئة التي يعيش  (1)".في كلامهم، وهم يستخدمونها في معظم شؤون حياتهم، فتكون مبتذلة لذلك

فيها فيتأثر بها ويؤثر فيها، وينهل منها الكثير من الألفاظ المتداولة في حديثه اليومي، مما يجعل الشاعر يمنح 

)فاستخدام الأنساق اللغوية الدائرة في لغة التواصل اليومي، وفي ، كلفومية شحنة شعرية ببساطة دون تلغته الي

 (2)،بسيطة مألوفة متداولة بين الناس(الشاعر ينطق بلغة  لغة الإعلامية فهي تولد في المتلقي إحساساً بأن  ال

من تغيير للقيم  ليتمكن من الاستفادة من الوسائل التعبيرية المتاحة له، ومن ثم توظيفها لتحقيق ما يصبو إليه"

والمفاهيم التي تسود المجتمع على كافة الأصعدة، ولغة التواصل اليومية أدت إلى إثراء التجربة الشعرية عند 

، وبالتالي الوصول إلى ذهن المتلقين مع اختلاف مستويات الفهم دت أدواته التعبيرية قوة وجمالاً الشاعر، وزا

 (3)".هي لغة الأمي والمتعلملغة التواصل اليومي  والتلقي لديهم لأن  

                                                           

 .163جمال نجم العبيدي، ص، القرنين الثاني والثالث الهجريينلغة الشعر في  -1
 .14ص ،، زياد الزعبيقراءات في الأدب الحديث ى نصٍ نظر: نصٌ علا -2
 .73الشعر المعاصر في واحات الجفرة، سعاد امحمد بشير وعبه، ص -3
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وأهمية استخدام مفردات اللغة المتداولة بين أفراد المجتمع تكمن في الغايات التالية: " تقريب الفهم ومضاعفة     

 (1)".الحس بالمشكلة المطروقة، أو لإشعار المخاطب بالقرب منه

طرح يتها في بلوغ ما يرمون إليه من "، وأهمبقيمتهاالصيغ من المفردات شعروا الشعراء الذين تناولوا هذه  كما أن  

م فرصة الثورة على كل ما هو أفكارهم وبيان لرؤى يصعب على غيرهم إدراكها أو الولوج إلى أعماقها، وتتيح له

يتطلب التغيير. كما تتيح لهم خلق معجم شعري يمنحهم القدرة الكافية على طرق كل قضايا الإنسان  نابٍ 

ولابد لإتمام هذه الغاية من  ،والتغلب عليها ا معهم في مواجهة هذه القضاياخرين، ليقفو ومحاولة جذب الآ

 (2)".الاعتماد على لغة حية، ألفاظها متداولة

ا بوعيهم ونضجهم اللغوي، أو بتأثير ، وتنبهوا لأهميتها، أم  رك الشعراء الليبيون هذه الأفكارأدومن هنا "

بالغ الأثر في التوجه إلى لغة الحياة اليومية، فتعمدوا  فة إلى الاتجاه الذاتيومي بالإضاالاتجاهين الوطني والق

باللجوء إلى ما هو أعمق  والأجنبية التي شاع استعمالها نتيجة الاحتلال، أو ردات العربية الدارجةاستخدام المف

كلياً أو مبالغاً فيه على لغة الحياة يعتمد اعتماداً  من حق الشاعر أن   "كالأمثال الشعبية" وهذا لا يعني أن   ،تأثيراً 

وهكذا تتفاوت مواهب وقدرات الشعراء قديماً وحديثاً  (3)".اليومية ليكون ذلك على حساب خصوصية لغة الشعر

 في توظيف لغة الحياة اليومية، وهذا ما كان واضحاً في توظيفهم لنصوصهم الشعرية.

النصوص الشعرية للشاعر حسن السوسي، نجد توظيف ما ورد في ومن هذه التوظيفات للغة الحياة اليومية في 

 قصيدة )مصالحة( إذ يقول:

طُ  ي  ل ين  ل كي  ي ز  م  الع ام  جُل   و         ــــــل ق س  ر هُم  ر  ي   (4)ي  غنــــــف إن  مُد 

                                                           

 .    223الإنسان في الشعر الليبي المعاصر، سليمان زيدان، صقضايا  -1
 .    223السابق نفسه، ص المرجع -2
 .224السابق نفسه، ص المرجع -3
 .109ديوان المواسم، حسن السوسي، ص -4
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الخروج بالحالة أتى الشاعر بكلمة )يزيطو( وهي كلمة دارجة مستخدمة في لغة الحياة اليومية، ومعناها     

و( ليجسد يزيطتكون عشوائية بدون ضوابط، )، و من التصرف بعفوية ألوف إلى غير المألوفمعورية من الالش

 ، والوئام، والانسجام بين المتخاصمين.مبدأ التقارب، والتآلف

ال( يقف السوسي على كلمة )لطش( والتي وردت باللغة الدارجة حين يقول: وفي قصيدة )  نشَّ

م ي       اع ة  م ن  م ع ص  ي   ق د  ل ط ش  الس  انُوتٍ أ م ام  الحُس     () (1)ن  ــــب ب اب  ح 

خفة اليد للممتهنين  ، وهي تدل علىوظف الشاعر كلمة )لطش( بالعامية وهي تعني الاختلاس، والسرقة، والنهب

 .لهذه المهنة

 : لاقبي( قائلاً أورد الشاعر كلمة )برداق( في قصيدة )و 

ت   ـــــــم  ــــــــــــــحُل و  كُــــــــوهُ ف ت خ  اقُ( )لا ق ب ي(           ت ر  د   (2)ر  ــــــــــــــي )ب ر 

( المليء بشراب اللاقبي حلو المذاق، وعند بقائه مدة طويلة يتحول هذا الشراب الحلو يداعب الشاعر )البرداق

الإناء المخصص والتي تعني المحلية  باللهجةبرداق( وظف السوسي كلمة )و  .سكر يذهب العقلإلى شراب م  

 (3)".الخزفي الكبيرالجرة أو الكوز وهي " ()،لشرب اللاقبي

 : زمزكنا( باللغة العامية حيث قالب أنت( كلمة )جر  ستخدم الشاعر في قصيدته بعنوان )كما ا

ن ا و   ب  ر  ث يت ق  ن ا ك  ز ك  يل ةُ ل لم ق   راا        ـــــــــــــــــــز م  م  غ  الج   (4)ال  ـــــف ل م  تُص 

، فلم تصغِ له ولم طاهرة ورجاحة عقلها حين تغزل بها، وتأدب المرأة اللشاعر في هذا المقام حياء، وعفةي ظهر ا

زمزكنا( وهي كلمة دارجة مستخدمة في لغة وظف الشاعر كلمة )و  ت عير له أي اهتمام لما قال لها من كلام.

 . بمعنى )تملقنا( اليوميةالحياة 
                                                           

  .54ان نوافذ، حسن السوسي، صديو  -1
 ين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرةهو مسجد الإمام الحس. 
 .313ديوان ألحان ليبية، حسن السوسي، ص -2
 هو شراب شعبي معروف عند بعض سكان المناطق الليبية وكثيراً ما تشتهر به الواحات حيث تواجد النخيل بكثرة. اللاقبي 
 .313نفسه، صالمصدر السابق  -3
 .127ص، ديوان الرسم من الذاكرة، حسن السوسي -4
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كما استخدم الشاعر بعض المسميات الشعبية من الملبوسات الخاصة بالمجتمع الليبي وما جاوره منها )الفراشية، 

 .لجربي( وأخرى مستخدمة في أقوالهما

ومن النصوص التي وردت فيها لغة الحياة اليومية في قصيدته )المؤتمر الحادي عشر للأدباء العرب( حيث 

 ول :يق

تُ  ب  س  ي ب  ح  الق ض  يــــةٍ  هُ        ــــــــــلف ت  ق و اماا ك  ر اش  ن اا ب ف   (1)ــاء  ــــــب ي ض   ()ل ي 

 راً عن حسنه وجماله على المرأة.هنا يصف السوسي اللباس الشعبي للنساء في المنطقة الغربية بـ )ليبيا( معب  

في مدينة  (2)"الملاءة البيضاء التي تلتحف بها النساء عند الخروج" فوظف كلمة )الفراشية( بالعامية والتي تعني

 طرابلس.

كما يصف في قصيدة )هوامش على دفتر العشق( لباس شعبي آخر للنساء في المنطقة الشرقية بـ )ليبيا( معبراً 

 عن جمال منظره على المرأة الليبية وهي ترتديه، حيث يقول:

ت الُ ف ي  ت  ب ن ا ت خ  ب ي هم ر  ر  ح   ا"      ـــــــــــ"ج  ي  حُز م ة  الر  د  الغُرُوب  ك  ن   (3)ان  ــــــــــع 

ملحفة صوفية ثقيلة النسج بنية اللون كانت تلتحف بها )الجربي( بالعامية والتي يعني " وظف كلمة

 في منطقة المرج. (4)بعض النساء في ذلك الوقت"

، حبه، وحنينه واصفاً مدى هوراً في لغة الحياة اليوميةقولًا مش واستخدم السوسي في قصيدة )أصلهما مغربي(

 وشوقه لبني المغرب حيث يقول:

ت ي" غ   ش  ق  ــــــــــــفإ ن ي إ لى "شُو  ب           ار  قذي من  ه وى مُت ع   (5)؟ يــــــف م ن  م ن 

                                                           

 .الفراشية: ملحفة بيضاء كانت تلتحف بها نساء مدينة طرابلس، وهي أقرب إلى السفاري التونسي منها إلى )الجرد( البنغازي 
 .53ديوان الجسور، حسن السوسي، ص -1
 .53المصدر السابق نفسه، ص -2
 .31ليبية، حسن السوسي، صديوان ألحان  -3
 .31المصدر السابق نفسه، ص -4
 .43من الذاكرة، حسن السوسي، ص ديوان الرسم -5
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 وصل الشيء حده.دارجة والتي تعني ف السوسي القول الشعبي )غارق إلى شوشتي( باللغة الوظ    

 ( حيث قال: اليد حيلةما بالشعبي ) المثلفي قصيدة )نبيلة( ورد كما 

ـــــهُ  ى إ ل ي  ح  هُمُ أ و  ــــد  ق  ــــل      مُ ـــــــــــــــــح  ي  تُـــوا الن ـــاس  غ  ي   ه  ــــــــأ ن  يُم 

ـــ هُمُ ع  عُــــودُوا إ ن  ي  ــــــــل       ـادوا ــــــــــــــــــو  ي  ــــــــد  ح  ـــا ب الي  م                     (  1)ه  ـــــــــــــــــو 

ف فوظ  ، ريكية البشعة على بنغازي وطرابلس مصوراً حقد الأعداء، وغدرهم لليبيينيذكرنا الشاعر بزمن الغارة الأم

 . لقدرعدم القدرة على رد ا، والذي يعني العجز و )ما باليد حيلة( باللغة الدارجة السوسي القول الشعبي

والبعض ، والمداعبة، ة في شعره، بعضها لغرض الفكاهةبعض الألفاظ الأجنبيه استعمل بالإضافة إلى هذا  

ل عليهم امة الناس، ليسه  يصاله إلى المتلقي من عإوالدلالة، وتقريب المعنى المراد ، الآخر لغرض الوضوح

يكون السوسي من الشعراء الليبيين الذين تأثروا بالألفاظ  ستبعد أن  ي  و ، وفهمه ببساطة دون عناء، استيعابه

 الإيطالية.  

وظف السوسي في نصوصه الشعرية بعضاً من الألفاظ الأجنبية، ففي قصيدة )نبيلة( أورد السوسي ألفاظ و     

 إيطالية في نصه قائلًا:

ى  ي ذ   يلٍ ق د  م ض  ــــم ة  ج  كُل  ج  ك  ل  كُــــــرُ ب الح   ه  ــــــــي 

ز م انُ )الك اب وف يل ه ( ي م ال ي( و  ـ)نُون  ش   ف ز م انُ ال 

يله   ل  الع ق  ــو  ون أو ح  ــر  ق  ي الن اسُ في الم  م آس  و 
(2) 

الِي( الإيطالية تعني بالعامية العربية "لا بأس وكلمة )الك ابُّو( الإيطالية تعني بالعربية  (3)"،فكلمة )ن ون  شِي م 

على الشعب الليبي، آثار مضت لها في نصه لتذكير الليبيين بأيام ف السوسي هذه الألفاظ وظ  و  (4)"،"الرئيس

                                                           

 .121، صديوان إشارات حسن السوسي -1
 .120، صالمصدر السابق نفسه -2
 .120، صالمصدر السابق نفسه -3
 .120ص، المصدر السابق نفسه -4
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عندما كان يئن تحت وطأة الاحتلال الإيطالي البغيض، ويحرسه )الك ابُّوفِيل ه ( في معتقلات العقيلة، والبريقة، 

 والمقرون، والأبيار وغيرها.

فتر العشق( يوظف السوسي كلمة )شِل ي ونِي ها( الإيطالية في نصه والتي تعني وكذلك في قصيدة )هوامش على د

 إذ يقول: (1)"،"عقبة المرتفع في الجبل الواقع شرقي المرج

مُ  ارُ وي و  يُون ي ه)ذ اك  الن ه  ل  ي ان  ب ه            (اــــــــــش  ز انــــــــــــــالمُوح   (2)ذه  الأ و 

 المنطاز( في نصه فيقول:)بنغازي( كلمتان )البريجادير، و  قصيدة كما يوظف الشاعر في  

ي ره  وب ش   ي الز م انُ ب خ  أ ذُون اا ب ــــدُون  ج   ر  ه         ــــــــي م ض   و از  ـــــــوي م ر  م 

ــاق ن   ن  ام  ف ي أ ع  يء  د  ام  ش  ير  و ـــ ـ ن ي ا         ـــل و  د  ط  ر  البريجاد   (3)ــاز  ــــــالُمن 

 (4)".ال من ط از( إيطاليتان جاءتا بمعنى "رتبتان من رتب الشرطة الإيطالية)البرِيجادِيرِ و  فالألفاظ 

السوسي في استعماله لألفاظ لغة الحياة اليومية، طريقاً ليعبر من خلاله إلى أعماق المتلقين، وذلك من وجد و 

، يصال أفكاره للعاميإإليها بأسلوب بسيط يعينه على توظيفه لها توظيفاً فنياً، ما يخدم أغراضه التي يهدف 

يرية، يعبر بها الشاعر عن فتعد طاقة تعب والمتعلم، ولغة الحديث اليومي هي لغة يتكلمها العامة من الناس،

يضفي  العمل تجديداً في لغة الشعر هذا عد  وقضاياه، مما زاد تكثيف قوة الدلالة في النص الأدبي، وي   همومه

على العمل الإبداعي رونقاً وجمالًا، بالإضافة إلى تسهيل عملية التواصل بين الشاعر والمتلقي، وبذلك استطاع 

 ا حل قضايا الإنسان المعاصر، ومعالجة همومه ومشاكله في أسرع وقت.الشاعر من خلاله

 

  
                                                           

 .35، حسن السوسي، صديوان ألحان ليبية -1
 .35المصدر السابق نفسه، ص -2
 . 55 ،54، صالمصدر السابق نفسه -3
 .55المصدر السابق نفسه، ص -4
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 المصادر والمراجع
 

 .أولًا: القرآن الكريم

 ثانياً: المصادر.

علام، إشارات، حسن أحمد محمد السوسي، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإ. ديوان 1

 .2008 الطبعة الأولى،

الطبعة ألحان ليبية، حسن أحمد محمد السوسي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، . ديوان 2

 .1998الأولى، 

ماهيرية للنشر والتوزيع ، الدار الجتقاسيم على أوتار مغاربية، حسن أحمد محمد السوسي. ديوان 3

 .1998والإعلان، الطبعة الأولى، 

الطبعة  ،، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانالجسور، حسن أحمد محمد السوسي. ديوان 4

 .1998الأولى، 

  ،، منشورات مجلس تنمية الإبداع الثقافيلسوسي، حسن أحمد محمد ام من الذاكرةالرس ديوان .5

 .2004الجماهيرية، الطبعة الأولى، 

طرابلس، الطبعة الأولى،  ،، وزارة الإعلام والثقافةالركب التائه، حسن أحمد محمد السوسي . ديوان6

1963. 

ماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الج ، الداروالعصفور، حسن أحمد محمد السوسي الزهر . ديوان7

 .1992الطبعة الأولى، 

 .2006ب. ط، . ديوان صدى السنين، حسن أحمد محمد السوسي، الناشر مجلس الثقافة العام، 8
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رات مركز دراسات الثقافة العربية، الطبعة الأولى، منشو  . ديوان الفراشة، حسن أحمد محمد السوسي،9

1988. 

 .1970، الصيف، حسن أحمد محمد السوسي، منشورات دار الكتاب الليبي. ديوان ليالي 10

العامة للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة  ، المنشأة. ديوان المواسم، حسن أحمد محمد السوسي11

 .1986الأولى، 

 .1981ليبيا، تونس،  ،، الدار العربية للكتابالسوسي، حسن أحمد محمد نماذج . ديوان12

، افذ، حسن أحمد محمد السوسي، الدار العربية للكتاب، الجماهيرية، الطبعة الأولىنو  . ديوان13

1987. 

 .ثالثاً: المراجع

ثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، محمد عبد الله عنان، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الآ. 1

 .1997الطبعة الثانية، 

. الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحديث بالمغرب عبد المجيد بن جلون )أنموذجاً(، قريرة 2

 .2008زرقون نصر، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، 

. الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحديث بالمغرب، عبد الكريم بن ثابت )أنموذجاً(، قريرة 3

 ميلادية. 1426ن نصر، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، زرقو 

. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث، عمر الدقاق، دار الشرق العربي، بيروت، د . ط، 4

1985. 

ط، . الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط، الناشر مكتبة الشباب، د. 5

1988. 
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. اتجاهات الشعر العربي الحديث والمعاصر، أحمد عوين، الناشر دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 6

 .2010الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

، أحمد محمد الجرم، منشورات 1995 – 1950. اتجاهات نقد الشعر الليبي الحديث في الفترة من 7

 .2010أكتوبر، الطبعة الأولى،  7جامعة 

، محمد عبد عبد الله 1968إلى  1918. الاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني المعاصر من 8

 .1998عطوات، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى، 

. الاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديث، محمد الصادق عفيفي، دار الكشاف للنشر والطباعة 9

 .1969لقاهرة، بغداد، الطبعة الأولى، والتوزيع، بيروت، ا

. أحمد الشارف دراسة وديوان، علي مصطفى المصراتي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 10

 .2000والإعلان، الطبعة الثالثة، 

. الحس النضالي في الشعر الليبي المعاصر دراسة موضوعية فنية، خليفة أحمد محمد العتيري، 11

والأستاذ  ،توراه في الدراسات الأدبية، إشراف الأستاذ الدكتور: أحمد سالم الذيبدراسة لنيل درجة الدك

 .2004الدكتور: خالد أحمد أبو جندي، جامعة السابع من أبريل الزاوية، 

 .2010. الأدب العربي الحديث، حمدي الشيخ، المكتب الجامعي الحديث، د . ط ، 12

مصر، الطبعة التاسعة، ، ضيف، دار المعارف. الأدب العربي المعاصر في مصر، شوقي 13

1988. 

 .1987، بيروت، الطبعة الثالثة، ، دار العودةن، محمد غنيمي هلالالأدب المقار . 14

 ، د . ت.. الأدب وفنونه، محمد مندور، نهضة مصر، د . ط15

المغرب،  ،دةفاق الجديالحداثة في الشعر العربي الحديث، أحمد المعداوي، منشورات دار الآ أزمة. 16

 .1993الطبعة الأولى، 
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. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،علي عشري زايد، منشورات الشركة 17

 .1998العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس ، الطبعة الأولى ، 

دار الفكر . الأسس الجمالية في النقد العربي "عرض وتفسير ومقارنة"، عز الدين إسماعيل، 18

 .1974العربي، الطبعة الثالثة، 

. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب المستشرقين، خير الدين الزركلي، دار 19

 .1992العلم للملايين، المجلد الثاني، المجلد الرابع، الطبعة العاشرة، 

 .2006الوفاء، الطبعة الأولى،  . أغنيات للوطن، عبد الله زاقوب، منشورات مجلس الثقافة، دار20

 .158، ص1984بيئات الأدب العربي، يوسف حسن نوفل، دار المريخ للنشر، الرياض،  -21

تاريخ ابن خلدون العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من . 22

 ب. ت.، بيت الأفكار الدولية، ب. ط، ذوي السلطان الأكبر، ابن خلدون 

. تاريخ حركات التحرر في العالم، محمد إمحمد الطوير، منشورات الزاوية، ليبيا، الطبعة الثانية، 23

2002. 

صالح  ،عبد الواحد دنون طه ،، خليل إبراهيم السامرائي. تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس24

 .2000، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ، دار الكتاب الجديد المتحدةمطلوب

 . 1985العربية، د. ط، النهضة دار قدورة، زاهية الحديث، العرب تاريخ. 25

 .1997، طرابلس العلمية والعالمية، د. ط ، منشورات مكتبةعلي سلطانتاريخ العرب الحديث، . 26

العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، السيد عبد  ثارهم في الأندلس من الفتح. تاريخ المسلمين وآ27

 .1981، بيروت، ، دار النهضة العربيةالعزيز سالم

 .1964مصر، د. ط،   ،، دار المعارف. تاريخ النقد العربي، محمد زعلول سلام28



276 
 

 .2010، الأردن، الطبعة الثانية، عمان ،، دار المسيرةيوسف أبو العدوس، . التشبيه والاستعارة29

، المنشأة عدنان حسين قاسم، شعرية وأدوات رسم الصورة الشعرية، التجربة الالتصوير الشعري . 30

 .1980شر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، الشعبية للن

 ،طرابلس  ،، المنشأة للنشر والتوزيع والإعلان. تطور تعليم البنت، أحمد محمد القماطي31

 .1984الجماهيرية، الطبعة الأولى، 

، طرابلس، الطبعة الأولى، . التعريف بالأدب الليبي، الطاهر بن عريفة، منشورات دار الحكمة32

1997. 

أحمد الشارف وأحمد رفيق أنموذجاً، زينب أبو عجيلة التجربة الوجدانية في الشعر الليبي الحديث . 33

ن أبريل، كلية رسالة ماجستير، إشراف الدكتور: الطيب الشريف، جامعة السابع م، علوان القنصل

 .2006الآداب، قسم اللغة العربية، 

( حليمة الصادق العائب، منشورات 1969 – 1950. ثنائية الموت والحياة في الشعر الليبي )34

 .2010الشؤون الثقافية، الجماهيرية، د. ط، 

 -أشكالها –قضاياها  –اتجاهاتها  –. الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث بداياتها 35

 .2004أعلامها، قريرة زرقون نصر، الجزء الأول، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، 

. الحروب الصليبية، السيد الباز العريني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 36

1967. 

علي حسن، الناشر  . الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين، حسن37

 .1980مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة الأولى، 

. خليفة محمد التليسي ناقداً وأديباً، مصطفى محمد جحيدر، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 38

 .1986والإعلان، مصراتة، الطبعة الأولى، 
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ة العامة للنشر . دراسات في أدب خليفة التليسي، بأقلام مجموعة من الكتاب العرب، المنشأ39

 .1984والتوزيع والإعلان، طرابلس، الجماهيرية، الطبعة الأولى، 

السيد عبد العزيز سالم، الناشر مؤسسة شباب ، اريخ العرب تاريخ الدولة العربيةدراسات في ت. 40

 .1993الجامعة، الطبعة الثانية، 

 .1981الثانية، . دراسات في نقد الشعر، إلياس خوري، دار بن رشد، الطبعة 41

 .1981، لبنان، الطبعة الأولى، بيروت ،، دار الوحدة. دراسات في الوعي بالتاريخ، محمد عمارة42

ين والموحدين في المغرب والأندلس، محمد عبد الله دولة الإسلام في الأندلس عصر المرابط. 43

 .1990طبعة المدني مصر، الطبعة الثانية، ، معنان

 .1998لبنان،  ،، بيروتد الخضري، الجزء الأول، دار المعرفةالشيخ محم، . الدولة الأموية44

 ديوان أبي تمام، دار صعب، بيروت، الطبعة الثانية، د.ت.. 45

 .1972القاسم الشابي، دار العودة، د . ط،  ديوان أبي. 46

 .2012بيروت، د.ط،  –. ديوان جرير، دار صادر47

 .1980الطبعة الثانية، ، دار بيروت، لبنان، ديوان الأعشى. 48

 .1949بيروت، د. ط،  ،، دار العودة.ديوان شظايا ورماد، نازك الملائكة49

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،ل حول الرسول صلى الله عليه وسلم، خالد محمد خالدرجا. 50

 .2000الطبعة الأولى،  بيروت، لبنان،

 .1988ط،  ، د.الجماهيرية ،الدار العربي للكتاب ،. رفيق شاعر الوطن، خليفة محمد التليسي51

المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،  ، الناشرة نصر، عاطف جود. الرمز الشعري عند الصوفية52

 .1998القاهرة، د. ط، 
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أكتوبر، الطبعة الثانية،  7الطاهر محمد بن طاهر، منشورات جامعة ، . الرمز في الشعر العربي53

2007. 

 .1984ة في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، دار المعارف، الطبعة الثالثة، والرمزيالرمز . 54

، محمد علي كندي، دار الكتاب بي الحديث السياب ونازك والبياتيالرمز والقناع في الشعر العر . 55

 .2010، لبنان، الطبعة الأولى، بيروت ،الجديد المتحدة

 .1973ر العودة، د .ط، . الرومانتيكية، محمد غنيمي هلال، دا56

ليبيا، الطبعة  ،دار الرواد ،، بيروت. سرايا وغزوات الرسول، كمال علي المنتصر، دار الجيل57

 .1998الأولى، 

رية الرقيعي في ضوء النقد الحديث، فتحي رمضان القراضي، منشورات جامعة السابع من شاع. 58

 .2000أبريل، د. ط، 

ه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل، الناشر المكتبة قضاياالشعر العربي المعاصر . 59

 .1994الأكاديمية، الطبعة الخامسة، 

عبد الحميد عبد :  م لهااختارها وقد   "،قصائد مختارة لمئة شاعر . الشعر الليبي في القرن العشرين"60

 .2001، دار الكتاب الجديد المتحدة، عم ار محمد جحيدر ،الله اله رامة

 ،. الشعر المعاصر في واحات الجفرة، سعاد امحمد بشير محمد وعبه، دراسة لنيل درجة الماجستير61

 .2009كلية الآداب، قسم اللغة العربية،  ،سرت ،، جامعة التحديانةعلي محمد بره :إشراف الدكتور

والتوزيع . صحافة ليبيا في نصف قرن، علي مصطفى المصراتي، الدار الجماهيرية للنشر 62

 .1960والإعلان، مصراتة، الطبعة الأولى، 
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بيروت، الطبعة الأولى،  ،، المكتبة التحضيريةالدومي، أحمد عبد الجواد . صلاح الدين الأيوبي63
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 .2008،  مجلس الثقافة العام، د. ط

سليمان زيدان، وزارة الثقافة والمجتمع المدني، ، في القصيدة الليبية المعاصرةالصورة الشعرية . 65

 .2013الطبعة الأولى، 
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